عل 


تاكيال كف ْضَ فصل 


الجزء السادس 


ِ جميعا لحقوق محفوظة للمؤلف 
٠٠50م‏ 





مكتية الإمام السالمي 
ولاية بدية ‏ سلطنة عممان 


7 عامل 


اح لكال يفال 





تأليف العلّامة المحمّق 


لازن رطقي كيراهاق 


1954م 


كجديم 


الحات سلما ن بنابراهيويا يزيد دادد بت حرينموى بابزيزٍ 
إبراميم ينعي بواروع ‏ صمزة بن سلما نالسالي 





قبوله وقبول غَيره من صالح الأعمالء 
رنناناك أن تعيننا عَلَى تَمام جميع الأجزاء. 


فلا حول ولا قرّة إلا بك. 0 إلنك 
يا كريمء قار ا عر وله مجهناواله 
2 الطاعة 001 والحمد لله حق 


حمذده. 














17 الكتاب الثالث 48 





(من كتب المدارج) 
في : الجتائر 








بفتح الجيم لا غيرء جَمع جَنَازة (بفتحها وكسرها) لغتان مشهورتان. 
قَالَ بَعضُهم: والكسر أَفُصحء وهي بلغتيها اسم للميّت في النعش . وَقِيلَ : 
بالفتح» اسم للميّت في النعش» وبالكسر اسم للنعش وعليه المَيِّتَء وقِيل : 
بالعكس . 

فعلى القول الأول يَصِحٌ أن يقول: نُويت أن أصلَّي على هذه الجنارٌة 
(بالفتح والكسر). وعلى القول الثاني لا يَصِمّ أن يقول على هذه الجتَارَّة 
لالد 5 إن أراة بهاذ الكت اميه راء لإن داك الكل ولو مع المت 
أو أظلق لم مصخ هوعلئ' القول الغالك بالحكن .ولا يقال : تمش إلذ إذا 
كان المَيِّت عليهء /؟/ فإن لَمْ يكن عليه» قيل: سريرء وهو يقول كُل 
بوم 
انظرإليَبتعقلك ات او عن تستنات كه 
اتباحرب الستصيياكهه لعشا يدان عيفد 

والغرض المَقصُود هاهنا ذكر أحكام المَيِّتَء وَإِنَّمَا ذكرته عقب باب 
الصلاة تبعاً لأصحابنا في الترتيب؛ لأنَّ أهمّ أحكامه الغسل والصلاة علي 
وهُّما أنسب شيء بالصلاة. وإن كان من فروض الكفاية فإِنَّ في الصلاة 
أنضا ماهو علي الكنابة فرضا أوكاة كضاة5 العد والكتنوافت و الشيروت 
والتيافة: 


١‏ 3 معارج الآمال ه الجزء السادس 


وق امحل هذ لون آرو فافونن فى رقب انرون" مداه قتي 
كتاب الجهاد نظراً إلى أن الكل من فروض الكفاية . 
وسنقدّم أمام المَقصُود مسائل ‏ إن شاء الله . 


المّسألة الأولى 
في أوّل مشروعية صلاة المَيّت فِي هَذْهِ الأمّة 


2 
َي 


قيل : وَل ما شرِعت بالمّديئّة؛ وقد تردّد بعضهم في مُشروعيتها بمكة 
أو بالمَديئَة قال: وَلَم أر فى ذَلِكَ 000 وظاهر حديث «أَنَهُ ولي صَلَّى 
عَلّى قَبْرٍ البَرَاءِ بن مَعرُور لَمّا قَدِمَ المَدِيئّة”'' وكان قد مات قبل قدومه لَهَا 


0 


بشهر . 

وما فِي الإصابة عن الواقدي”' وأقرّه: أن الصلاة لَّمْ تكن شرعت 
يوم موت خديجة وِْيَْاء وموثها بعد النبوّة / 4/ بعشر سنين على الأصَحٌّ 
أنَّهَا لّمْ تشرع بمكة بل المَديئّة. وَقِيلَ: إِنَّهَا من خصائص هذه الأمّة 


واعترض للحديث الذي رواه جماعة من طرق تفيد حسنه» وصححه 


الحاكم أنه يك قَال: «كانَ آدَم رَجُلاً أشعَرٌ طوالاً كَأنَّه تخلّة سَحوقٍء فَلَمًا 


)01 رنّب مسند الإمام الربيع بن حبيب (ت177ه) عَلَى أبواب الفقه الشيخ أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهيم يم الوارجلاني (رت١01772ه)‏ بعدما كان فوا على مها نل الصحابة. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة» عن حميد بن هلال بمعناه» كتاب الصلوات» باب فى الميت يصلى 
ملشيعة ها كذ سو امات ر" .4١/ 01١197‏ والبيهقي» ف أبن محف رن محيك بن أن 
قتادة مثله» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت» ر5 2781١‏ 59/5. 

(9) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» أبو عبد الله الواقدي ١70(‏ - ا١7ه):‏ 
مور ححدية وله والمدينةا» وعاة عاجر مغطة ييا وفباعف تورك انتمل إلى العواق في 
عهد الرشيد فولي القضاء. له: المغازي النبوية» وفتح إفريقياء والطبقات» وأخبار مكة 
وغيرها. انظر: الأعلام» ."١١/5‏ 





كتاب الجنائز 3 ١١‏ 


حَضْرَهُ المَوتُ نَزلّت المّلائكةٌ بحتوطه وَكَفَنِهِ مِنَ الجَنَّء فلَّمَا مَات نلا 


ساو بالماء وَالسَّدرِ لاخ وَجِعَلُوا في الثالثةٍ كافوراًء وَككفنوه ه في وتر مِنَّ 
الثياب» 0" وقابرا لِوَلده : هَذِه سُنَّة وَلْدِ آدَم مِن 


0 55 


وفي رواية: 0 : ايا بَنِي آدَم هَذِهِ سَنَتكُم مِنْ بَعَدِهِ فَكَذَاكُم 
تالاو "ل ود انود و أن القن لكشي و المباذة القن بوالستر 
والوط والكافور والوتر واللحد + اا ار سياه 


و 


انه مي ا والله 2 
المّسألة الثانية 
في حقيقة المّوت 
وهي ٠.‏ مفارقة الروح للجسد 
واختّلفُوا في كيفيّة قبض الروح: فقال بعض العلماء: إن ملك 
المَوت للروح بمنزلة حجر المغناطيس في جذبه للحديدء وإنَّه إذا ظهر 
المَلك للروح طارت إليه. / 0/ 
وقالَ قوم: يُخرج الله تعالى الروح فيتلقاها المَّلك. قال الشيخ 


430 زواة الحافو »عن أب بن كغب بمعكاية تاب السداف رهام روت 4004 
60١‏ ”5948, 040. وعبد الرزاق» عن أبى بن كعب بلفظ قريب» كتاب الجنائزء باب 
غسل الميت» ركعت 6٠0/9‏ 1 

(؟) رواه ابن أبى شيبة» عن أبى بن كعب موقوفاً بمعناه: كتاب الصلوات» باب ما قالوا فى 
الميك كن بحسل به و1311 5 والحاكوء خن أب مرفوضاً بلقظ قريب» ناب 
الجنائز» رهلا١١21 .446/١‏ 





1١5‏ م معارج الآمال ه الجزء السادس 


إسماعيل : والصحيح أن الله سُبِحَانّه هو الذي يُحيي ويُميت» وهو أعلم 

وَحَاصِلٌ كلايِه: التوقّف عن الجزم بأحد القولين» وَيَدُلُ عَلَيهِ ظاهر 
قوله تعالى: هله يتوق الكش مِينَ مَوْتِهكا وَل لز تت فى متابهكا 
يبلك الى قتى عتبا الموك ويل الذترف إك أجل قد ...204 
والكية كَذن على أن الكوت رالنوم أخواة» لإلداهالن شنى كل وعد مهدا 
توفياء وفرّق بينهما بإرسال نفس النائم وإمساك التي قضى عليها المّوت. 

وَالحَاصِل : أن النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحانيء إذا 
تعلق بالجدة حفيل صوق فى جميعم الأغضاء وهن التكفياة. ففتى وفك 
المَوت ينقطع تَعَلّقه عن ظاهر هذا البذن وعن باطنه وذلك هو الموك:. 
وما في وقت النوم فإنَّهِ ينتقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه ولا 
يتقطم :عن باطعاء. ,فظهر أن الكونة والتوم ةتس واحقده لآ أن القوت 
انقطاع تام كامل» والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوهء وكشف ذَلِكَ أن 
القادر تعالى دبر تَعَلَّقَ جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه: 

أحدمًا: أن يقع ضوء النفس /1/ على جميع أجزاء البدن ظاهره 
وناطدي للف هن التكلة 

ونَانِيهَا: أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون 
باطنه» وَذَلِكَ هو النوم. 

وَثَالُِهَا : أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكليّة» ودَّلِكَ هو المَوت. 


ور 5 


فنإن فيل :قوله تعالى : لاق تون الالذين عرية تياك وقول 


10 .سورة الزض» الآيةة 27 


كتاب الجنائز 3 دن 


لِك حَلقَّ اموت ولقية274. وقوله: رق الى بحي وَيَيِيث2"”4 
وقوله: «اكَنِت تَكرُون بِللَّهِ مَكُنَُمْ أنودًا كأنيِحُْ4”" يَدُلُ على أن 
المتوفي هو الله تَعَالَىء وهو مناف لقوله: #قْلٌ يَوَفدَكُم مَك الْمَوتِ 2174 
ولقوله : لاتَوَضنَهُ رسلا . 


َالجَوَّاب: أن المتوفّي في الحَقِيقّة هو الله تعالى» إِلَّا أَنّهُ تعالى جعل 
في عانم الأسباب, كُل نوع من أنواع الأعمال لملك من المّلّائكة» فجعل 
قبض الأرواح إلى ملك المّوت وهو رئيس وتّحته أتباع وخدم. فأضيف 
التوفي في بعض الآيات إلى الله تعالى؛ لأَنّه /0/ الفاعل فِي الحَقِيقَة 
وأضيف فى آية أخرى إلى ملك:القوت» لآنه الرقيس في هذا العملء 
وأضيف في آيّة أخرى إلى الرسل وهم سائر المّلائكة؛ لأَنّهم هم الأتباع 
لملك المّوتء والله أعلم. 

المّسألة الثالثة 
في سكرات المّوت 
وهي : تكون على الأوليّاء والأعداء والأنبياء فمن دونهم إِلّا من أراد 


اله أن تكدف خه» .وذلق كانسييد امول فى سيل ال خجالى + فإن فى 
الخديق عنه كلة: ال يمد الشهيد من ألم البو ع 5 


11 سورة الخللك الآية 7 
(؟) سورة البقرة» الآية: 50/8. 
(9) سورة البقرةق» الآية: 758. 
(6)4 سورة السحدةف الآيةة 11 
(5) سورة الأنعامء الآية: .1١‏ 
(5) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


١ :‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


وك رواية: ١كَفَرصَة‏ تَمُْلّق)”"'2 وهي كرامة له على له مهجته في رضى 
رَبّه تعالى . 

وَالحِكمّة في تشديد المَّوت على الأنبياء نَيَكْد شيئان : 

أَحَدَهُمًا: تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم» وليس ذَلِكَ نقصاً ولا 
عذاباة بل يعو كبا عنام أن ءاهد الناس ناذه الآقباء 20 الأ وياد 23 الأمكقل 
فالأعفل )77 / 1م 

وَثَانِيهمَا : أن يعرف الخلق مقدار ألَّم المّوت وأنّه باطن. 

وقد يطلع الإنسان على بَعض المّوتى فلا يرى عَلَّيهِ حركة ولا قَلقاً» 
بل يرى سهولة خروج روحه فيظن سهوله أمر المّوت ولا يعرف ما المَيّت 

قَلمّا ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدّة أُلَمه مع كرامتهم على الله 
تعالى» قطع الخلق بشدَّة المّوت الذي يقاسيه المَيِّت مطلقاً لأخبار 
الضادقين عند وَإنمَا هذه على غيرهم من المسلمين كنارة له أى عقون 
على ذنوبهم كما سبق في علم الله تعالى ولكء وَإِلّا قالحنٌ 4# قادر أن 
يعطيهم تلك الدرجات من غير ابتلاء . 

وفي حديث ابن مسعود: إن نَفْسَ المُوْمِنِ تَخرْجُ رَشحاًء وَإِنَّ نْفْسَ 
الكافر تييل كما تيبل نفس الجمار» َِنَّ الْمُؤْمِن لبُعَمَلُ السخطيكة فَيُسَدَهُ 





فيشدد بها 


)١(‏ رواه الترمذي. عن أبي هريرة بمعناه» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل 
المرابط» رلمكتككف :0/4 . والنسائى» مثله. كتاب الجهاد. باب ما يجد الشهيد من 
0 رتككك ك/رو؟_, 

ا ل الم عن 11 00 5 3 





كتاب الجنائز 
2595959959593 سبي بلببص ال 


عَلَبْهِ عمل لكؤت لتكدرد بها علة. ون /:8/ العاف ليفك العسنة فيشير 
عَلَيهِ عندَ المَوْتِ فَيُجْزى 0 


الوا نا ارين ان و د عى أوفيه بك خطيكة كان عَمِلَها سُقماً في 
جَسده» وَمُصيبّة في أهله وَولده» 57 في معاشِهء وَقَتَاراً أ في رزقه حَنَّى 


ع8 


بلح تناج ادو فإن بقي عَلَيهِ شيء شَدَدتُ عَليهِ المَوتَ 3 حَنَى يفضي 
يوم له فى ا اخرة عيدا و لدف انا ارية أن عد 


ع 
0 


2 


ا 


## 


ا ا ا وسعة في رذق وَرَعْدا في 
عَلَيهِ المَوت حَتَّى يُفضي إلىّ 00002 ك9 . 


قال الغزالى: ا شدة الآلم في سكرات المّوت لا يعرفها 
بالشفيقة إلا من ذانها» ون لز يتقها كلما يعرفها /٠ا/‏ إن شع 
الآلام التي أدركهاء وَإِمّا بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدَّة ما 


ءوَ 


هم فيه. . كَأمّا القياس فهو أن كُلّ عضو لا روح فيه فلا يُحِسسٌ بالألى » فإذا 


م 


عَيشه » داعا في سربه حتى 


)١(‏ روى الترمذي شطره الأول عن ابن مسعود مرفوعاء كتاب الجنائز» باب ما جاء فى 
التشديد عند الموت» ر٠48». ."٠9/‏ وعبد الرزاق» عن ابن مسعود موقوفاً بمعناىف 
كتاب الجنائز» باب العرق للمريض» ركلالاك ؟/ 9ه والطبرانى فى الكبير» مثله بلفظ 
قريب » ره356 35٠١‏ 1ك" 

)١(‏ وهَيب بن الورد بن أبي الورد المخزومي بالولاء» أبو أمية (57١ه):‏ عابد حكيم من أهل 
مكة. من أقران إبراهيم بن أدهم والثوري. له أخبار وكلمات مأثورة. انظر: الأعلامء 
376 . 

() أخرج المنذري شطره الأول في: الترغيب والترهيب» عن أنس بمعناه» كتاب الجنائزء 
باب الترغيب في سؤال العفو والعافية» ر١057. .١5١1/4‏ والديلمي في الفردوس». عن 
أبي سعيد بمعناه» ر09٠540»‏ ”185/7. أما الشطر الثاني فلم نجده. 





١ 1‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح» فمهما أصاب العضو جرح أو 
حريق سرّى الأثر إلى الروح» فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» والمُؤلم 
الألم» فإن كان في الألّم ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره» فما أعظم 
ذلك الآلوبوها عدم ولذا كاذ الخوت اشداعق ضري بالسيت؟ 
لمكا افبو م وقدقن ا لملا قل اال ليه بالسيف إلنا يولم لتعلقه 
بالروح فكيف إذا كان المتناول المباشر نه نفس الروح. 

وَإنمنا يستغيث المضروب ويصيح لبقاء لوت فى قليه يقن لسانه» 
وَإِنَّمَا انقطع صوت المَيِّت وصياحه مع شدَّة ألّمه؛ /١١/‏ لأنَّ الكرب قد 
بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كُلّ موضع منه فهدّ كَل قرَّةء وضعّف كل 
جارحة فلم يترك له قوة الاستغاثة. 


أ ا 


أكا إلقء فقو حقيه رفون ,انا اللسا نقد أركية. وأنا الأطراق 
فقد ضعّفهاء ويودٌ لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة 
ولكنّه لا يقدر على ذَلِكَء فإن بقيت فيه قُوَّة سّمِعت له عِندٌ نزع الروح 
وجذبها خواراً وغرغرة من حلقه وصدره. وقد تخيّر لوثه واريد حُتى كأنه 
ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته وقد جذب منه كُلّ عرق على حياله. 

فالألم منتشر في داخله وخارجه حَنَّى ترتفع الحدقتان إلى أعالي 
أجفانه. لاضن الشفتان» 7 اللساث اط أصله» وترتفع الأشان إلى 
اضالى ف فعيماء وتَخضدٌ أتاعله» فلا تسل .عق بدن يجذب فيه كل غرق 
مرخ عتريواقه ولو كان التحدوت عرفا ان ادا لكان اله عظييا : تكن 
والمجذوب نفس روح المتألم لا من عرق واحد بل من جَميع العروق» ثُمّ 
تعوت كل عضو هو أعضيافة كلاريجيا : نفيذا زلا قدساء 1 ساقاء 1 
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فخذاه» ولكل عضو سكرة بعد سكرة» وكربة بعد كربة حَنَّى يبلغ بها إلى 
الحلقوم» فعند ذَلِكٌ ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها»» هذا كلامه ببعض 
اختصار. 


فيه أن يقال: أَمّا خبر الأنبياء فمقطوع بصدقه غير أنّهم لَمْ يخبروا 
عن شدته فى كل فرد من الأفراد» ونيا أخبروا عن شدَّته في الجَملّة 
فلقائل أن يقول : إن ذَلِكَ مَحمول على أغلب الأحوال في الناس. وما 
القناس فخي مبيلي؟ أن التأنّم إِنَّمَا هو للجسد الممتزج بالروح لا للروح 
نقبياء ولا الحنة نفدت له إذا قد ترق سارصة من الالسان موت وهو 
حي كامل القوة وإلّه لآ يجذ لموتها ألما وكذلِك قد يحوت شطره ولا 
بد لانجذاب الروح /17/ عية الما فكان الواحجي قباس العوت علي 
هذا الحال» لا على تألّم الجسد بالحرق والجرح وما أشبه ذَلِكٌ . 


وعلى كُلّ حال فنحن نقطع أن للموت سكرات» وقد قال تعالى : 
ليَبَةت سَكرُ ألمت يلقي لِك ما كس منهُ جي042" . 

وَغرن غافقة أن رَسُول الله علن: ١كَانَ‏ بَيْنَ يَدِيهِ رِكُوَةٌ ‏ أو عُلبَةا" فيهًا 
مَاء -» فَجِعَلَ يدل (يَدَه المباركّة) فيها ويّمسح بها (وجهه) وهو يقول: 
دلا إِلَهَ إِّا الله إِنَّ ِلمَوْتِ لَسَكَرَات), ثُمّ د وجعل يقول: اذ 
الؤفيق الأغاي ان لشن كله ومالك ا وكالق عاتشة دو ا 


(5) .سورة ق» الآيةة 19 

(؟) الرَّكُوّة (مثلثة الراء): إناءًٌ صغير من جلد يشرب فيه الماء»ء أو الدلو الصغير. انظر: لسان 
العرب» ركا. قال أبو عبد الله : الركوة من الأدم والعلبة من الخشب. 

(؟) رواه البخاري بلفظهء كتاب المغازي» باب مرض النبي قَل.... ر4444» 1115/4. 
والطبراني في الكبير» مثله رىلاء 31/57". 
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تقول اناا أغيظ هذا يهدوة عنوثه يعك الدى رايت هن شد هوت 
رَسَول الله ةا . 

وعن جابر عن النَبِيَ بل أَنَهُ قال: «تَحَدَّنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا 
حَرّجء فَإنَهُ كانت فِيهمْ أعاجيب". نَم أنشأ رَسُول الله يك /16/ لحذتنا 
قال : اححرَجَث طَائقة مِنْهُمْ توا 000 مِنْ مَقَابرِهِمْ قَقَالُوا : الَوْ صَلَينَا رَكُعَتيْن 
انار و ار لا مرت دكي اهن قري قَالَّ: 
«فَمَعَلُوا قَبينَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ رَأَمنُ رَجُلٍ مِنْ قَبْرِهِ أسْوّدَ اللّوْنِ حاسِراً بَيْنَ 
١‏ اتوي تقال دي مَؤُلّاء ل تياد لاو روميت 
عَنَّى خرَاوّة القت إلى الآن قافقوا الله أن يدق كما 806 

وفي الحَدِيث مرفوعاً : إن العبْدَ يليح كرب المَْتِ وَسكَرَايه و| 
اد «عَلَيْكِ السّلام» تُفَارِفنِي وَأَنَا 93 
إلى يَوْم القيّامَة100' 

وفي الحَدِيث مرفوعاً أيضاً: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تَكْتَيِفٌ العَبْدَ وَتَخْيِسُهُ 
ولؤلا كلك لكان تغذر فى الكخاري والتراري مزاقيدة شكراك 
المَوْتِ)”” 

ويا حضوت عهرو بن العاضى الوقاة قال لدناينهء ليا أيعاه إثلف كرت 
/١8 /‏ تقول آيا ليس كنت ألقى رجلا عاقلا لبيبا غدد تزول: الموت حتنى 


2 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل» ركاكة”؛, 5//رهلا١.‏ وعبد بن حميد في مسندهء عن جابر بلفظ قريب» 
ركحهاكف ١/9غ]"؟.‏ 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره» منقطعا بلفظ قريب» تفسير ليَبَةَتَ سَكرهُ ابوت يِلَلقّ4: 17/ 1. 

(9) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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بنك لى ما يجةا» وآنةيا أبت«ذلك الرجل فففه لى العوت فثال: 
الوالكديا بخ كأن حسمي فى جب من ثان» وكاني اتنس من غخرة إبرة» 
وكأن روحي غصن شوك يجذب من قدمي إلى دماغي». والله أعلم . 
المّسألئة الرّابعة 
2 1 
فى تذكرالمموت 
وهو مأمور به؛ لأنَ في تذكّره إزعاجاً إلى الآخرة» وانبعاثاً إلى 
العمل الصالح» ورغبة عن الدنياء وتشوقاً إلى الأخرة. قال أبس عر 
قال رَسُول الله يكل : «أَكْثْرُوا م كن ذكر هَادِم اللَذَاتِ02 
وروي أنْ رجلاً من الأنصار قال: يا رَسُول الله أئ المؤينين أفضل؟ 


قال اه خلناك قَالَ: أي الْمُؤْينين أكْيّس؟ قال: «أَكْتَرُهُم لكات 
ا خسم لجاب اتاد ار لبك العا 


وروي أَنَهُ ككلةِ قال: «أكْيْرُوا 3 در عَادِم اللداك >1 كانه لفق 
الذَنُوبَ وَيُرْهِدُ في الدَنيا00” . 
كا له ينول« اكت بالقزات زان 18 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي سعيد بلفظه. كتاب صفة القيامة» ر٠757.‏ 579/4. والنسائي» 
عن أ كوي ف رافظ افر موا كتاب الجنائز» باب كثرة ذكر الموت» رافك 4/4 00 

9 .روافنابة كاجو طن امج عو لتقل عابي الرعوه يأب شقن الموكد اعفان لد 
رذه؟47. ؟577/1١.‏ والحاكى مثلهء ر51ت4. 5/ 587. 

() رواه الترمذي. عن أبي سعيد بمعناهء كتاب صفة القيامة» ر٠555».‏ 5594/4. وروى 
النسائي وغيره» شطره الأول عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب كثرة ذكر 
الفرت؛ رغكمك 4/6. ش 

(:) رواهابن أبي عاصم: كتاب الزهدء عن عمار بن ياسر بلفظه. .1726/١‏ والبيهقي في 
الشعب.» مثلهء ر5هه١٠١2‏ 0/ ”ا0”. 
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فى الخزيف: انهم قالوا::٠ايا‏ زشول اهل تحشر مم الشمداء 
أحد)؟ قال: ١نَعَمْ‏ م مَنْ تَذَكُرَ المَوْتٍ في اليَوْم وَاللَيْلَةِ عِشْرِينَ مرّقه! 


ان 


63 لع 
2( والله 





الأوّل: في فوائد تذكر المّوت 

هَذْه الدار الفانية+ والعوجّه فى كل لحظة إلى الدار الباقية» قالوا: ولا 
ينفك الإنسان في هذه الدار عن حالتين ضيق وَسَعَة) نعمة ونقمةء ف فيحتاج 
إلى تكو اكوك قدت عفه وا در كنوه ستعريية | لعيزة وغفلة الحعية. 
وقالوا: «فى ذكر المّوت قصر الأمل وانتظار الأجل». وقالوا: «ليس 
للموت نفس معلوم». ولا مرض معلوم. ولا زمن معلوم. ولهذا استتعل له 
الأكياس وضازوا على أهيةة. 

«الوّجِيل ل فَلَمّا لكا يولي افقد أمير الاي ضوتة فسأل غنةع 0 له : 
فد شاف خانشه يفول : 

مَا زَالَ يَلهَجُ بِالرّحِيلٍ وَِكْروِ حَنَّى أَنَاحَ ببابه الجَمَالُ 
أَصْنابَة لتتتفظنا تتعتما ذا أَهُْبَةَلَمْئُلهوالآمَالَ 


.84 أخرجه المناوي: فيض القديرء بلفظه منقطعاًء وأحاله على تذكرة القرطبي» ؟/‎ )١( 
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وقد كان يزيد الرقاشي''' يعاتب نفسه ويقول لها: «وَيْحَكَ يا نفس» 
م1 اتذي بصني ضماك معد الخرك افرع ذا التى بصو ماك بعد 
الكرت؟... ومكداء .ىذ يقول:#ب آنها الثاى الا شكون وتحهيرن 
على اتشدكم بنئة عبرك ؟:فيق كان العوث موعد»ة والق يشم والدرى 
فراشه والدود مؤنسهء وخوف الفزع الأكبر يزعجهء كيف يلتذٌ بمنام؟!», 
م يبكي حَلَى يَخْرّ مغشياً عليه. 

وكان عمر بن عبد العزيز يَجمع الفقهاء ويتذاكرون المّوتء وأهوال 
يوم القيامة» وسوء الحسابء والمرور على الصراط» ويبكي أحدهم حَنَّى 
أن ين تنه جنازة . 

وكان سفيان الثوري إذا ذكر المّوت لا ينتفع أحد به أيّاماً عديدة» 
ولا يأكل ولا يشربء وكان إذا سئل عن شيء يقول: لا أدري . 

وكان [أبو] علي الفضيل بن عيّاض"'' إذا ذكر المّوت تكاد تنقطع 
امامو الأعك رام 


- 


7 
00 

3 
م 


وكان يوسف بن أسباط إذا 


العقن الى كاده 
وكاق حانه اللناف؟" يقول امن اكش من ذكر المورت أكرع بخاكثة 


جنازة يكاد يموت فيرجعون به في 


)١‏ يزيد الرقاشي: لم أجد من ترجم لهء ولكن ذكره المزي أَنَّهُ دخل عَلَى عمر بن عبد العزيز 
فوعظه حتى سقط عمر عن سريره. انظر: تهذيب الكمال» ا 

(؟) في الأصل: علي بن الفضيل بن عياض» وهو سهو. 1 

() في الآصل: محمد اللفاف» وهو سهوء وهذا القول نسب إلى الدقاق في كتاب التذكرة 
للقرطبي. وإلى اللفاف في فتح القدير (7/ 85). والصواب: حامد اللفاف (ق١ه):‏ من 
عباد وزهاد القرن الثاني والعارفين بالله. ومن أقران إبراهيم بن أدهم والخواص وغيرهم. 


سمع منه الليث بن محمدء وذكر له أبو الفرج حكما ومواعظ في صفة الصفوة (157/5). 
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أشياء : تعجيل التوبة» وقناعة النفس» والنشاط فى العبادة. ومن نسى 
المَوت عوقب بثلاثة أشياء: تَسُويف التوبة» والشره في الدنياء والتكاسل 
عن الطاعة» ذكر ذَلِكَ كله فى مختصر التذكرة القرطبية”" . 





0 التنبيه الثاني: في الأحوال المذكرة للموت 


غبت 
عو 


وذلك أله لو لَمْ يكن ببن. يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا 
عذاب سوى سكرات المّوت بمجرّدها لكان جديراً بأن يتنغص عَلَيهِ عيشه. 
ويتكدّر عَلَيهِ /١9/‏ سرورهء ويفارقه سهوه وغفلتهء وحقيقاً بأن يطول فيه 
فكره ويعظم له استعداده» لاسيما وهو في كُلّ نفس بصددهء كما قال بعض 
الحكماء؟ «كرث كد سوّاك لا تدرئ من ينشاك): 


وقال لقمان لابنه: يا بِنَىّ» أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن 


والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات» وأطيب مَجالس 
اللمو فانككن النايسيل قله درون فبمرية كور عسات للكدرت قلي 
لداقة وفييك قابه فيش وعو فى ا قفون نعود انا ودهان قا قلات 
الكوت سكرات: النوع وجو عه خائل قم لهذا سيت إلا الجهل والخرون:. 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: بَلَعَيِي - والله أعلم ‏ : املك 
المَوت ينظر في كُلَ آدمي كُلَ يوم ثلاثمائة نْظرة وسنّا وسِنّين نظرة. وبلغني 


)١(‏ لم نجد كتاب مختصر التذكرة القرطبية» وقد ذكرت هذه النصوص بشيء من الاختلاف في 
كتاب: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبى (١571ه)»‏ تحقيق كامل محمد عويضة. دار العنان للطباعة والنشرء مصرء ط١/‏ 
5155اه-_ ١١٠5م‏ ص١17١.‏ 
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م اا يا ومسي ل ا 
وبلغنى أن /١؟/‏ ملك المّوت:رآسة في السماء ورخلاة في الأرض» وآن 
ا 
وبلغني أن ملك المّوت يكون قائما وسط الدنياء فينظر إلى الدنيا كلها برها 
وبّحرها وجبالها وهي بين يديه كالبيضة بين رجلي أحدكم. وبلغني : أن 
لِمَلك المّوت أعواناً ‏ والله أعلم بهم ابسن نيعلاف إل لي أذة له الكن 
جل وعلا أن يلتقم السماوات والأرض في لقمة لفعل. وبلغني أن ملك 
المَوت تفزع منه المّلائكة أشدّ من فزع أحدكم من السبع الضاري. وبلغني 
أن كيلة العرقن إذا قري ملك العويف متهم يذويون ختى يصن احدهم فقل 
الشعيرة من الفزع منه. وبلغني أن ملك المّوت ينزع روح ابن آدم من تّحت 
عضوه وظفره وشعره» ولا تصل الروح من مفصل إلى مفصل إِلّا وهو عَلَيه 
أشدّ من ألف ضربة /7١/‏ بالسيف وطعنة بالسنان. وبلغني أَنّهُ لو وضع 
وجع شعرة واحدة من المَيِّت على أهل السماوات والأرض لماتوا وذابوا 
ختى 5 بلقت الرروس العلقوم تولى قيضها املك الكودهم ”وبلق + أذملك 
المَوت إذا قبض روح المُؤْمِن جعلها في حريرة بيضاء ومسك أَذفَرء وإذا 
قبض روح الكافر جعلها في خرقة سوداء في فخار من نار أشدّ َتنا من 
الجيفة». نقل ذَلِكَ كله عنه في مُختصر التذكرة القرطبية"''» والله أعلم . 


!50 التنبيه الثالث: فِي أحوال الذاكرين للموت 
وتللك أن الفا ا نوناق تاكاه سعد نر اسار وفيا 
المنيمك قلا يذكر الموثت» وإن ذكره فيذكره الناشف على ذتيا» ويشتغل 


ا 


)١(‏ انظر: القرطبي: التذكرة في أحوال الآخرة» ص77 - .١5‏ مع شيء من الاختلافات. 
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بمذمّته وهذا يزيده ذكر المّوت من الله بعداء وَأَمّا التائب فإنَّهِ يذكر الْمَوت 
لينبعث من قلبه الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة. ورَبَّمًا يكره المَوت 
خيفة أن يختطفه قبل تُمام التوبة» وقبل إصلاح /١١/‏ الزاد» وهو معذور 
في كراهة المّوت» ولا يدخل هذا تحت قوله يَلْةِ: مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِه 
الل لقا7062© فإن :هذا ليس يكره الموث.ولقاء الله إِنْمّا يخاق فوت لثاء 
ألله لوو وتتسيرةه وهو كالدى يماخر عن لقاء الحنيب سفتهلا 
بالاسهوراء تلقانه: على نوه ورضاء كلذ يعد كايها للقانه» وعلدعة هذا أن 
كوة داك الاتعدام له الاشص لسراء 3 الس الماك في الدنيا: 
وما اغارف فا نموزى "الكت زانيا 4 أنه موهيد للقافة لسحييية: 
والمحبٌّ لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب» وهذا في غالب الأمر يستبطئ 
مَجيء المَوت ويُحبٌ مجيئه ليتخلّص من دار العاصين وينتقل إلى جوار 
3ك العا ميق كما وى هر حون 21 101 سفن ود دالو كاه قال احييب 
جاء على فاقة لا أَفْلّحَ مَن نّدمء اللَّهُمّ إن كنت تَعلم أنَّ الفقر أحبٌ إِلَىّ من 
الختى» والسقم أحث إل من الصسّة» والمّوت أحت /58؟/ إلَيَ من 
العيش فسهمّل علي المّوت حَتَّى ألقاك». 
فإذا التائب معذور في كراهة المّوت وهذا معذور في ححبٌ المَوت 
ونَّمِنْيه» وأعلى منهما رتبة مفوّض أمره إلى الله تعالى» فصار لا يختار 
لشيية مون والأاحيا ةيل كوك أخت الأشياء إلبه حي إلى هولاء» فهذا قد 
انتهى بفرط الحبٌ والولاء إلى مقام التسليم والرضا وهو الغاية والمنتهى . 


كاه م 


0 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبادة بن الصامت بلفظه. كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله 
رلا١٠مق1ك»‏ /ا/ هع ؟. ومسلمء مثله» كتاب الذكر والدعاء...» باب من أحب لقاء الله...» 
رتت 7555/5. 





كتاب الجنائز عا 30> 
ذأ سبل م بجي ا|<-.-22للللل-- 
وغلى كل حال فنى ذكر القوت ثوااب وفضل + فَإن المتهيمك - أيضا - 
يستفيد بذكر المّوت للتّجافي عن الدنيا إذ ينقّص عَلَيهِ نعيمه» ويكذّر عَلَيه 
صنو لدقه زكر اكد على الأنسان"اللذاك والقيوات قي مق اشيات 
التجاة» والله أعلم . 
المّسأئلة الخامسة 
ي المّوت 
وهو: أن يتمناه ا أو تفيجرا مو مرهن لول يمه 


وَإما أت كناه لخرف فنة ف الديم أو اشفاقا إلى لقاع رن 


إ 


6 


0 اقب قال لاا كول الم 
رق حَدُْكُمْ المَوْتَ لِضْرّ نَرَكَ بو يإ كاذ لالد كما ايفن )اللي 


0 كَانَت الحَيّاةٌ حَيْراً لي» وَتَوَفَنِي مَا كانت الوَقَاة حَيْراً لي)7" . 


وغق: أنى أبضا + قال وَسْولَ الله له الا يقمتين أحذقم الكوكه 
ما مشيستا فَلْعْلّهُ أنْيَرْدَاة خَيْراء وَإِمَا مببيعاً قلعَله أن يشكفدت) 9 أي : 


اه 


ا 


رعو 


يتوب . 
والثاني جائز؛ لقوله تعالى مخبراً عن يوسف 2 لَمّا نال الرسالة 
والملك: بوك ميلم وَالْعِدق للحن 74" وقالت مريم : : #يليتتى 


/١ رواه البخاري» بلفظ قريبء كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» راه57.‎ )١( 
11/11 ا ومسي مطل كاه اللكربوالنعام يونيايا العوم بالدعا عررية‎ - 

(؟) رواه البخاري. عن أبي هريرة بلفظه؛ كتاب المرضىء باب نهي تمني المريض الموت» 
ر#الاكهء ه/ ١07/5‏ 7. والفسائي عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب تمني 
الموت. ر4١2181‏ 7/4. 

(10شؤارة يوستكب الكيةة لا 
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يل خا ا 0 قال النّبِيَ يل: «لَا تَقُومُ السَّاعَةٌ 
حَتَّى يَمُرّ الرّجُلَ بِقَبْرِ الرَّجُلٍ فَيَقُولَ: يا لبتَنِي مَكَانَة2'"0: وفي الحَدِيث أن 

شول أله يله كان اليم «النْهُم إن أسألك ففل الكبرات: 
5 المكرالف» وحن المَسَاكِينِ» / 5 وإذاً أرقت بالنّاس فِبْنَهَ قَافِضَنِي 
إلبلك ‏ مفتو77. ْ 


وقها قير الله تعالى عن المُؤْمِنِين بقوله: «إوَلْقَدَ كم تمتو ألمت من 
بلِ أن تَلقوه. .. 04" قَلَمْ يتكر عل دلِكَ وَإِنَّمَا أنكر عليهم عدم الثبات له 
وهم ِنَم تَمنّوه اشتياقاً ورغبة في درجة الشهداء. 


ع بيك أل عر 


وقال غمر بن الخْطّلاب: «اللّهُمَّ قد ضعفت قُوَتيء: سا: 
والتشويث رهه ٠‏ فَأْفبِضيٍ إليلك غير مُضَيّع 0 تتطيراب فنا جاوة ذلك 


(0 


وقال عابس الغفاري” . «أنا فبسعية سول الله علد يقول: «يَادِرُوا 


بالمَوْتِ سِنَّة: إِمْرَة السّفَهَاءِ وَكَثْرَة الشَّرْطِء وَبَيْعُ الحكمء وَاسْتِخْمَافٌ 


)١(‏ سورة مريمء الآ مل 

(؟) رواه الربيع» بلفظه وزيادة» كتاب الجنائز» باب في القبورء ر4489»: 178/7. والبخاري» 
بلفظه؛ كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبورء ر8١١لا,‏ 4/5 550. 
ومسلمء مثله؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل.. 
رمحوت 7791/54. 

() رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء 
ر 7" 7/0 55”". وأحمدء مثلى ر85:”. ."508/١‏ 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: .١57‏ 

(5) في الأصل: عيسى» وهو سهوء والصواب: عابس الغفاري (ق١ه):‏ صحابي جليل» روى 
عنه: زاذان أبو عمر. انظر: الإصابة» /37. و الرازي: الجرح والتعديل» باب عابس» 
رع "الاكك /الرمة. 


كتاب الجنائز 3 /3 


بالدّم » وَقَطِيعَة الرَّحِمء واس يَتَخَذُونَ القُدآنَ مَزَامِيرَ يُقَدّمُونَ الرَّجُلَ يُعَنِيِهِمْ 
بالقرَآن» وَإِنْ كَانَ أَكَلْهُمْ يا 
وقال على يوم الجمل : يا ليتني مِتَ قبل هذا اليوم بعشرين سنة)» 
والله أعلم . 
المّسألة السادسة 
في نذيرالمّوت 
قال الحسيني: قال القرطبي: «ورد في الخبر أن بعض الأنبياء قال 
لفلف اورت" أما ذك 57 وشول تقدمه بين يديك ليكون على جدر 
مدك؟ قال: تعم» والله لى روسل كثيرة من الأعلال والأمراض والشيب 
والهرم وتغيّر السمع والبصرء فإذا لَّمْ يتذكّر من نزل به ذَلِكَ وَلَمْ يتب ناديته 
إذا قبضعة: أل آقذه إلبك وشولا بعد تشوله وتذيرا بعد تذير؟ فأنا 
الؤشول الذي لسن يعدي تشول«وانا النذيق الذي لسن تعد تذيراب. 
وقال مجَاهد: الما مق مر فى برقن العية | 5 الول متاك اتويت 
عدده ختى إذا كان ار عرض تمرضه العبد أثاه ملك المقوت» فقال: أتاك 
رَسُول بعد رَسُول فلم تعبأ به وقال: أتاك رَسُول يقطع أثرك من الدنيا». 
وافي حديك أبى هريرة: «أَعَذَّرَ الله إِلَى امرئ أَخَرَ أَجَله حَنَّى بَلَمَ 


2 9 ان 


وقال الاعمش : كان ملك المّوت يظهر للناس فياتي الرجل فيقول : 
)١(‏ رواه أحمدء عن عابس بلفظه. حديث عليم عن عبس» ر217175 ”/ 445. والطبراني في 
الكبير» بلفظ قريب» رركا 0/1 
اشرق رواه البخاري» بلفظه. كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر...2 راغت 
// 577؟. وأحمدء بمعناف ر549لا2 ؟06/7؟. 
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٠٠-7‏ سج ااا ا 2200 


اقضص حاجتك فإني أريد أن أقبضص. روحك؛ فشكا فأنزل الداء وجعل 
الموت»» وقوله: «فشكا» أي: فشكا ملك المّوت إلى ريّه كما في الحَدِيتْ 
الآتي» وقوله: «وَجَعَلَ المَوْت) لعل المراد: وجعله /71/ خفية فحذف 
المفعول الثاني . 

وفي حديث أبي هريرة : ١كَانَ‏ مَلَكْ المَوتٍ يَأتِي النَّامسَ عَيّانا فَأنَى 


ع ب و حررهه جاع عير خببيه - ص أجي 


ل د ثارت خيدك موسي .فقا 


عَيِنِي ) ممه عَلْيِْكَ لَشَقَقْتٌ عَلَيْهِ . قَالَ لَه ُ: اذْهَبْ إِلَى عَبْدِي ف له 
فَلِيَضَعْ يَدَهُ عَلَى جلدٍ ؟ ور قله بكُل شَعْرَةِ وَارَتْ ينَهُ سَئَّة كنا َال لَه ما 


و ل ست 


ل قد؟ قَالَّ: الحركة كَالَ: 0 قَالَّ: فَسَمَّهُ شَمَّة فقَبَض رُوحه ورد 


لله إِلَبْهِ عَيتَهِ فَكَانَ بَعْد يَأَتِي النَّامنَ ححفية)0" , 


ولا يشكل عليك لطم موسى نملك انكرت قله اع حن نه 
ويمكن أنّهُ لمْ يعرفه وَإِنَمَا رأى .رجلا يريد قثله» ويمكن أَنَّهُ عرقه غبر أن 
ذَلِكَ جائز في شرعه» فإن صم الخبر فهذا وجهه. ولا يعترض على الأنبياء 
بأحكام هَذِهِ الشريعة المطهرة؛ لأَنَّ لكل منهم شرعة ومنهاجاً . 

وعن مُحمّد بن المنكدر”" أن ملك المّوت قال لإبرّاهيم /١8/‏ : (إن 
َبَكَ يَامَرْيِقٍ أن أقيض تفشك يأيشر ما فيضت تفيل ثوين» كقال* إني 


ابا فيد اذى أوسلك أن تتاحية نه فقال: سبلت اد 


)1١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة ب بمعناه» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى كَلة. ر2771/5 
5/5 وأحمدء مثله بلفظف ر/11 20٠١9‏ 079/5. 

(؟) مُححمّد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني (04 - 
ه): تابعي محدث زاهد من أهل المدينة. روى عن بعض الصحابة. له نحو مئتي 
حديث. انظر: الأعلام» 9/ .١١7‏ 





كتاب الجنائز 2 35> 


أراجِعَكَ فِيهء فقال: آتِه وقّل لّه: إِنَّ رَبك يَقولٌ إِنَّ الخليل يُحِبُ لِقَاءَ 
حَلِيلِهء فأتاة فقالَ له فقالَ: امض لما أُمِرتٌَ به. قَالَ: يا إِبرَاهِيمء مَل 
شَرِبتٌ شَراباً 9 قال+ لا+ فاستدكهه فَقَبِض نسه على كَلِك: 

فقال الحسيني وروى ابن عساكر في تاريخه عن أبي زرعة قال: «قال 
لى بخيت بن أبي عبيد البشري: رأيت ملك الموت في التوم وهو يقول: 


3 


قل لأبيك تضلى علج على أرفق به عدن قيض روحه» سدكت أبن يبنا 
رأيهه كال يا م لآنا يجلكه القويت اتن م باثلقة: 

قال: وروى ابن عساكر عن طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال ذكرت 
ديكا و1ة انخ مهو ١مَا‏ حَن امرئئ مُسلِم يِيثُ ثَلَاتَ ليالٍ إلا وَوَصِينُ 
لكو ف اويا فَدَعوتٌ بِدَوَاة وتوظاس ار أكعي ومن 
فغلبني النوم فنمت وَلمْ أكتبهاء فبينما أنا ناتم إذ دخل داخل أبيض الثياب 
حبسي الوجه طيِّب الريح» فقلت : يا هذا من أدخلك داري؟ قآالة أمخايها 
ونا للك مق الك قال؟ هلك القوت قرفت كس فقالة لا ترم إلى 
أوكر قبعو روسك د قلسن تاك إى إذا تراعهامن الناي: قال عات 
0 وقرطاسا تكددت يدي إلى الدواة والفرطاس الذي تمت غنه وهو عدد 

سي فتناولته» فكتب: ا الرتحمم ن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله», 
ِ ا كن و ثم ناولنيه» وقال: هذا بّراءتك رَحمك الله 
وانتبهتُ فزعاً ودعوت بالسراج» ونظرت فإذا بالقرطاس الذي نمت - وهو 
عِندَ رأسي ‏ مكتوب ظهره وبطنه: «أستغفر الله» أستغفر الله)» والله أعلم. 
)١(‏ رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب الوصية» باب وصية الرجل مكتوبة عندف را2177 


.١١5٠ /"‏ والنسائى» مثلهء كتاب الوصاياء باب الكراهية فى تأخير الوصية» ر9١2”51‏ 
3 
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المّسأئة السابعة 
فى عالامات الخير والشر عند المّوت 
وفيها أمور : 


50 الأمر الأوّل: في عرق الجبين /٠١/‏ 


له م ا 7 25 


عن أبى بريدة أن رَسُول الله يَلِيِ قال: «المُوْمِنُ يَسَوتٌ بِعَرّق 
اقبي "١‏ عوظم تمان" لقا مس قال لمحت الول الله ايه قي 
«ارقَبُوا المَيِّتَ عِندَ مّوتِهِ تاثا : إن رَشَحَت جبينة+ وَذْرفْت عَيتَاة» وَانتَشَرٌ 
مِنكَرَاهُ فَهي رَحْمَةٌ مِن الله تَعَالَى قد نَزَلّت بهء وَإِن غَطّ عَطِيط البَمَرِ 
الكتشنوقة تمد لون واد شذنائه: نكو غذات يق اله تكالى كد غيل 
0 


نه) 1 


وكان عبيد الله يقول: إن المُؤْمِن رَبَّمَا بقيت عَلَيِهِ خطايا من خطاياه. 
فيجازى بها عِندَ المَوتء فيعرق لذَّلِكَ جبينه». وقال غيره: (إِنّمَا يغرق جبينه 
حياء من الله وِيِقَ حين يغفر له يسامحه فيخجل عِندَ ذَلِكَ فيعرق» وما من وَلِيّ 
ولا صديق ولا بر إلا وهو يستحي من الله نك إذا قم عليه» ورأى إساءته. 
وإحسان رَبَّهِ إليه» مع تلك الإساءة في جناب ربه كا . 


وكان عبد الله بن مسعود يقول: «قد يكون عرق جبين المَؤمِن /١؟/‏ 


)١(‏ رواه الترمذي» بلفظهء كتاب الجنائزء باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» 
ر985, "/ ."٠١‏ والنسائى» مثلهء كتاب الجنائز»ء باب علامة موت المؤمن» ر218759 
1 

(') رواه الرافعي: التدوين في أخبار قزوين» بلفظ قريب» ترجمة محمد بن القاسم بن إبراهيم 
القطان» .448/١‏ والحكيم الترمذي: نوادر الأصول في أحاديث الرسول» الأصل (85) 
في أن المؤمن يموت بعرق الجبين» .4١4/١‏ 





كتاب الجنائز م 5 


عن بقيّة تبقى عليه من الذنوب فيجارَى بها عِندَ المَوت» . قال القرطبى : 
وقد تظهر العلامات الثلاث التي قد ذكرناهاء وقد تظهر عَلَِيهِ واحدة أو 
اثنتان» والله أعلم . 


الأمر الثاني: في حسن الظنّ بالله 

وهو أن يظنٌ أنه تَعَالَى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له جَمِيع ذنوبه. 
وأن ذلك عن الله سير» وذلك غلامة لخر وكيذه» عللامة للش . 

وَيَدل على الال حدوف ابن ماتجية أن دول اش كله مع قلي 
شَاتٌ وهو في الموت فقال > اكيت تحَذّك؟4 قال :: أرجو الله يا رَسُوَلَ الله 
وأخاف ذنوبي» فقال رَسُول الله ككله: «لا يَجِتَمِعَانِ في قَلب عَبْدٍ في مثل 
هذا الْمَوطِنٍ إِلّا أعطَاه الله مَا يَرجُو دع ال عاو 
طيغعت شوك الله كله يقول قبن وفاكة كالدنة :لا يدو 
لحي الظن بالل تغالى 33 

0 فرضن أبو الشعتاء جابر بن زيد َيه عاده الحسن البصري» 
فوجده /””/ وهو في النزع» فقال له: يا أبا الشعثاء» قل : لا إله إِلّا الله 
فسكتٌ ثُمّ عاد عَلَّيهِ الكلام مراراًء فقال له جابر : أنا من أهلهاء ولكن أعوذ 
بالة من غدرٌ أو.رواح إلى الدار» ثمّ قال له: يا آبا سعيد» أخبرني عن آية 
خروج نفس المُؤْمِنء فقال له الحسن: إن آية خروج نفس المُؤْمِن بَردْ يَجِذه 
)١(‏ رواهابن ماجهء عن أنس بلفظهء كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد لىء ر١4751»‏ 

ص .1١١‏ 
029 رواه ه مسلمء » بلفظ قريب» كتاب الجنةء» باب الأمر , بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 


رلالام3 ”7 وأبو داود, مثله» » كتاب الجنائز» باب ما يستحب من حسن الظن بالله 
عند الموت» ردكت 89/9 1. 
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على قلبه» ونفس طامعة؛ فقال له جابر: الله إلى اعد دروا مان فلين؟ 
ونفسي ظامعة في ثوابك لكرمكء اللَّهُمٌ 2 حقق رجا عهاء وآمِن مَحذورهاء 
وما أفاض بعدها 0 فقال الحسن : :ما أفقهه ولو عند المونت. 


ل علض 


عيه اله 11لا يمور 2 إل 0 07 
أَرْدَاهُم سُوءٌُ ظَنّهم بالله. فقال لَهُم الله تَعَالَى: #وَدلِكرٌ طَدك الى طشم 
سس ع 2 ع ار ا ل 0 
59 25 ابتك ين نا 

وقد يحصل للعبد حسن الظنٌ برئه» وهو سالم من المرض » نم يقع 
في سوء الظنٌّ بالله تَعَالَىء في مرضه ويموت على ذَلِكَء فييجنن لمرله من 
عدم رحمة الله تَعَالَى لهء / 7”/ وعدم التجاوز عنهء وعدم المغفرة لذنوبهء 
نسأل الله العافية لناء ولِجَمِيع المُسلِمين. 

فينبغي لكل من حضر مَريضا على المّوت» أن يذكره بحسن الظن 
بالله تَعَالَىء ليموت على ذَلِكُء وكان ابن عباس يقول: (إِذَا رَأَيتُم الرّجِل 
قد خحضره الكويف ترشرووة بلقن ١‏ نوكن ضبن الك بده اميد 
فخوفوه)». 

وكان الفضيل بن عياض يقول: «الخوف أفضل من الرجاء إذا كان 
العبد صحيحاً» فإذا نزل به المّوت فالرجاء أفضل من الحوف». 

وكان إبراهيم يم التيمي يقول : «كانوا عورخ أن يذكروا العيك نحا مير 
قيله إذا حضيرةه الكويت + 


3 


1 


حَتَى يحسن ظنه برئه كَنن) . 


.37 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
.48/5 وابن كثير فى تفسيره. مثلهء»‎ ."90 /" 2١677 (؟) رواه أحمدء عن جابر بلفظه. رغة‎ 





كتاب الجنائز م 1 
52 2222_2272 سسسيبهلب8بلطبِهطا|<||||<|<|<<-232233. ا للل- 


وَلَنَا خضرت أبااخطيل [الذركلى ]د لهاي الوفاة اعستعسيت: عليه 
الأشياخ والعباد وهم يبكون فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: كيف لا نبكي 
ومصيبة الإسلام فيك وفي فقدك أعظم كُل رزية» وأشنع كُلَ مصيبة. فقال 
لهم : كيف حالي عنذكم؟ قالوا : خير حال» عبدت رئّك العمر الطويل» 
وتعلّمت / 4 "/ وعلحت العلمبوالسير والكلق الكربية قال: اتشيدزن إلى 
بِذَلِكَ عِندَ الله؟ قالوا: نعمء فقال: اكتبوها هناءء فكتبوها» فقال: إذا مت 
فاجعلوها بيني وبين كفني» نفعتي) كنا انرسي كنا وشدره وسدوا قبره 
ودمّسُوه”"©2» يَخظون عَلَّيهِ الخطّة للحريم» فإذا كتابهم الذي فيه شهادتهم 
موضوع على القبرء فقرؤوه فإذا فيه: «كما هو عِندَكم كذَلِكَ هو عِندَنَا) . 

كر البدنالقياهي د كل أن ذه القصة صماوت فى الكني:» 
والسيرء وألسنة المحدثين كالتواترء والله أعلم. 


ا 





50 الثالث: في تلقين المَيّت 
فال ابو سعد الخدرس: قيعت شول الل كلك يفول بكترا كراعم 


ساو 


لا إِلّه إل الله» معان عر لمرو ور مر ار كانت اااي 
الجنّقه7©. وكان عمر بن الخطاب وَل يقول: «أَحَْضُرُوا مَؤْتَاكم وذكّروهم 
لا إله إلا الله فإِنّهِم يرون ما لا ترون»» وفي رواية «أحضروا موتاكم 
ولقّنوهم لا إله إلا الله» وبشّروهم بِالجَنَّة» فإنّ الحكيم من الرجال يتَحيّر 
عِندَ ذَلِكَ المصرعء وإنَّ / "/ الشيطان أقرب ما يكون إِلَى ابن آدم عِندَ 


(1) الدمس: هو إخفاء الشىء فى التراب. انظر: العين» دمس. 
000 رواه مسلمء عن أبى سعيد بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله 
ر913ء ؟/1717. والطبرائى فى الكبيرء عن ابن عباس بمعناف رغ ؟: "3 .504/١‏ 
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ذَلِكَ المصرعء والذي نفسي بيدهء لا تخرج نفس عبد مؤمن من الدنياء 
حَتَّى يتألم لَهَا كُلّ عضو منه على حياله». 

مودق 0ن لغيه إ5| انر التترركم عن سدة م يط نانم و اناد ره 
يَمِينِه وآخر عن شِمَّاله» فالذي عن يَمِينِه على ضفة أبيهء يقول: يا بُنَىّ إني 
كنت علق شقين : ولك موا ؟ ولكخ مث .علئ ذيقخ التضارى» وهو خير 
الأديان» والذي على شِمّاله على صورة أمّه تقول: إِنَّه كان بطيي لك 
وعاء» وتدوى لك مناء» وفَحْذِي لك وطاء» ولكن فنك ختليى شيو اليهود. 
وهو خير الأديان». 

وقال 2 3141 زا انك نكا لى اده كعير ا بوهعزايا و مها + جاءانه 
الرحمة مع جبريل لكك فيطرد عنه الشياطين» ويّمسح الشحوب عن 
وجههء فهناك يبتسم المَيِّت لا محالة للبشرى التي جاءته من الله كك . 

وروق أن عبريل فلك يقول له؟ ليا قلان» أما تعرقى؟ آنا جبريل 
وعفلةء أعراة شيع الشباطيو 34 فلي اليلة البصينيف كار والشريهة 
الخليليّة» فلا شيء أحبٌ للإنسان منهاء ولا أفرح بِذَلِكَء وهو قوله تَعَالَى : 


م عر ع ف 8 عر ض زه ريد 2 ود رم 5 صرح سام مادم 6 
«الّبت امنا وَكاوا يتقو * لَهُمٌ البشئ في الْحَيرةَ الدَّيا وف 


ع توصي ٠‏ “عدا تين 


اللفت, ي#أك. وقول تقال + لايق لاعن بق جد أن كت 1 . 


الرابع: في سوء الحَاتِمَة ‏ والعياذ بالله ‏ 
وقد" قالت العلماء سو الكاتمة لا يكون إلا لمن كان عصرًا فى 
المَعاصِي في الباطن, وله إقدام على الكبائر مُخادعة لله وك أَمَّا من كان 


.55 2537 سورة يونسء الآيتان:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمرانء» الآية: 8. 





كتاب الجنائز + م 


على قدم الاستقامة في الظاهر وَلْمْ يصرّ على معصيته في الباطن: قالوا : 
فما سّمعنا ولا علمنا أن مثل هذا يُختم له بسوء أبداًء ولله الحمد على ذَلِكَ 
بخلاف من غلب عَلَيهِ حبّ المَعاصِي الوقوع فيها من غير توبة» فَرُبّمَا نزل 
عَلَيِهِ المّوت قبل التوبة» فيصدمه الشيطان عِندَ تلك الصدمة» ويخطفه عِندَ 
تللق الدعقة ب والعباذ كاله كال ىالظير كتاقه النابى عكل موق 


وقد يكون العبد مستقيماً طول عمره ثُمَّ يغيّر ويبدّل إذا قرب أجله 
ويخرج عن طريق /7"/ الاستقامة» فيكون ذَلِكَ سبباً لسوء خاتّمته وشؤم 
عاقبته. كما وقع لإبليس فقد ورد أنه عبد الله مع المّلائكة ثَمَانِينَ ألف 
سنة» وكدَلِكَ بلعام بن باعوراء الذي أعطاه الله آياته فانسلخ منها بخلوده 
إلى الأرض واتباعه هواه» وكدَلِكَ برصيصا العابد الذي روي أن الله تَعَالَى 
قال في حقه: مَل لشََبِطَنِ إِدْ كَالَ للإشكن آَكَيْرٌ 74 . 


وملخّصٍ قصّته: أنه كان إذا لّمس مصاباً بالجنون أو بالصرع برئ 
فحصل لابنة الملك حَبّل في عَقَلها فأرسلوها إليه لتبيت تحت صومعته في 
البريّة» فأتاه إبليس فقال له: ازن بها فإنّها غائبة عن حِسَّهاء فلمًًا فعل ذَلِكَ 
قال الى تقاف أن كرون قعزت داف تفيكاك بين اناس قاذييديا 
وادفنهاء فإذا جاء ججماعة الملك لطلبها فقل لَهُم : إِنَّهها برتت وذهبت فإنَّهِم 
يصدّقونك + ففعل. ما أشار به عَلَيهِ إبليس» ثُمّ إن إبليس ذهب إلى الملك 
فى صورة عابد وقال له: إن برصيصا قد فسق في ابنتك وخشي أن تكون 
شعرت بِذَلِكَ فتُعلِمكم إذا /8؟/ أفاقت فقتلها ودفنها في كوم الرمل قريباً 
من صومعتهء وسيقول لكم إِنَّها برئت وذهبت إليكم فلا تصدّقوه. فأرسل 


| 


50 سورة الحشر» الآنةة 15 
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الملك جماعته فرأى ما قاله صحيحاً وأمر بصلب برصيصا فأتاه إبليس وهو 
مصلوب» فقال له: اسجد لي بجبهتك وأنا أخلصك كما أوقعتك» فأوماأ له 
بالسجود فكمّرء وذهب إبليس وَلَمْ يُخلصه ومات على كفره. 

وحكي أنه كان بمصر العتيق رجل صالح يؤذن وبجوار المسجد بنت 
نصراني» فرآها يوماً من السطح ففتن بها فواعدها فِي وقت ففتحت له 
الباب» فقال: قد شغلت قلبي عن أمور الدنيا والآخرة. فقالت له: فما 
تريد؟ فقال: أريد أن أتزوجك. فقالت: إن والدي لا يرضى إل إن دخلت 
فِي ديني. فدخل فِي دينهاء نُمّ رقى سطح بيتها لينظر المدينة فسقط من 
السطح فمات تضيوا نا : فلا هو نال مقصودهء ولا هو امات ساف تدان 
الله العافية . 

وعن أبي هريرة أن رَسُول الله َلهِ قال: «إِنَّ الرجل لَيَعمَلُ الرَّمَنَ 
7 الطويل بِعَمَلٍ أهل الجَنَةِ ثم يُحْتَمُ له عَمَلهِ عمل أهل النارِ» وَإِنَّ 
الرجل لَيَعْمَلٌ المي الطويلَ يعمل أهل النار ثم يُحْتم له عَمَله يعمل أهل 
الجَنّة)7''. وَالله أعلم . 00 0 


الأمرالخامس: في حسن الحَاتِمَة 
فى ديك اتن (إذا آزّاة اللا بعبه خثر ا امتعتلنة فيز ١‏ كنت 
يستعمله؟ قال: «يُوَفْفُهِ عمل صَالِح قَبِلَ المَوت)”" . 


)١(‏ رواه البخاري» عن سهل بن سعد الساعدي بمعناه» باب لا يقول فلان شهيد» ر2589/4 
01. ومسلمء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه...» راهمكث 17/5 .5١‏ 

(؟) رواه الترمذي» بلفظ قريبء كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل 
النارء ر55١2.75 .55٠/5‏ وأحمب مثله رهه١٠75‏ 0 .1٠١5//"#‏ 





كتاب الجنائز 4 ا 

وفي حديث عائشة: (إِذَا أرادَ اللهُ بِعَبِدٍ خَيْراً بَعتٌ إِلَّيهِ قَبلَ موتِهِ بِعَام 
ا وَيُوَفْقُهِ حَنَّى يَموتٌ عَلَى خَيْر أَحَايينهِ َبَقُوَل الناس مات فلان 
عَلَى حََيْرٍ أحايينه ل لي 
الحرص عَلَى أن تَخرجَ ) فَهِنَاكَ الح لِقَاءَ الله داعت اله لِقَاءَمَ وَإِذَا 3 
بوسر دكن لَه قَبلَ مُوتِهِ شَيطَاناً يُضِلَّهِ وَيعْوِيهِ حَنَّى يموت عَلَى شَرَّ 
أحَايِينوِء قَيقُولُ النامنُ: قد مَاتَ قُلان عَلَى شرٌ أحايينو» فإِذًا حضرٌ ورَأى 
مَا أَعِدَّ له جَعل يَتبلّع نَفسّه كَراهِيّة أن تَخرّج فَهُناكَ كَرِهَ / /5١‏ لِقَاءَ الله 
وَكره الله لِقَاءَه”"'. والله أعلم. 


0 الأمر السادس: في البشارة 

عن مُحمّد بن كعب القرظي أَنَّه كان يقول: إذا اجتمعت روح المُؤْمِن 
ل ل ل الجا عت وا وى 
الله إن الله تَعَالَى يقرئك السلام ثُمَّ تلا قوله تَعَالَى : «# رن وهم الملتيكة 
يت او م 6 ا ا ا 


المَؤْمِن قال له: «رَبَك يقرئك السلام». 


ناج سج ل سج سح شيو 


2 اع ع ا بر فلا 


)١(‏ تَهرّع: يتكلف ذَلِكَ الأمرء فما خرج من الحلق فهو هواعة. انظر: العين» هوع. 

(؟) رواهابن المبارك: كتاب الزهد. بمعناه. ر”الا9. ."57/١‏ وعبد الرزاق» مثلهء كتاب 
الجنائز» باب فتنة القبر»ء رة5لاك) ”//81/ه. 

(9) سورة النحل» الآية: ؟ 

(5) سورة الأحزاب» الآية: ؟ 
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يقبض روحه حَتَّى يعطيه الأمان من العذاب بالسلام عليه. وكان مُجَاهِد 
يقول* (إن المؤمن لببشر عِندَ طلوع روحه بصلاح وَلده من بعده لتقرّ بذَلِكَ 


عرئه) . 


4. 


وروى ابن ماجه بسند صحيح مرفوعاً: «تَحَضُرٌ المَلَائِكَةُ (يعني: عِندَ 
ا ظلوع زوح. الغير) نإن كا نهالها تراه اسع اليا العق 
المُطْمَئِنّة التي كَانّت فِي الجَسَّدٍ الطيّبء اعتبي كيدا واشرض برس 
وَرَنْكَان ورت زاضنر غير غضبان» فلا يرال يقال لها ذلك حتى تنديى ا 


اي اع و 


الجماء اميا براك الفسياء الى اجات ب لي ان فك وَإذّا كان 
الرَّجُلَ السوة» يُقَالٌَ لَهَا: اخرجي أُيتْهَا النفس الخيثة الى كانت في الجسد 
اليف اخرجي يا وَأَبشِرِي بحميمر وَعْسَّاقٍ وآخرٌ من شكله أزوّاج» قلا فلا 
يَزَالُ يُقالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تخرج. ثم يُعرَحٌ بها إِلَى السَّمَاء فيستفتخ لَهَا قَيْقَالُ: 
قن كذا؟ نثقال: فلاف كتقال» لأ تركنا بالق الكيثة الف كانق قث 
الجَسّد الحَبِيثِء ارجهي قلا تُْتَحُ لَهَا أَبوَابُ السَّمَاءِ فَتُرسَلَ مِن السَّمّاء)7"© 
وكان أبو هريرة يقول: «إذا خرجت روح العبدء تلقّاها ملكان 
يصعدان بهاء ويّقول أهل السَّمّاء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى 
الله غليك وعلى جسن كدت فيه». فينطلق بها إلى رَنهَاء ثم يقال انطلقوا 
اق نه إلى ان الأجل» وإن الكاقر إذا خرجنت روحه تقول أهل 
السمافة روح خبيثة جاءت من قبل الأرض» ويقال: انطلقوا بها إلى آخر 
ال 
)١(‏ سئن ابن ماجه: عن أبي هريرة بلفظه مع شيء من الاختصار. كتاب الزهدء باب ذكر 


الموت والاستعداد له ر”5؟!5؟25 ”7/7 1577. 
22 رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار.. .2 -- 





كتاب الجنائز 
22259595959597 ةلسابلا لاك 


اكشايمة اه 9 0 ف و 00 
وكان قتادة: يقول في قوله تَعَالَى: دقح وَرَكَانُ 64 الروح: هو 
الرحمة؛ والر ينان علناه يه الماذكة عدر الحوثت 


وعن النَّبِيَ لله أن قال لعائشة في تفسير قوله تَعَالَى: #حهّه إدَا جه 
الجن اننوك ال رت اتيتيية "أ قال «إذاغارن التؤوق الماضفكة تالوا 
لهة وماك إلى الدنها؟ فيفوك::: إلى كار اليشوم والاحراق؟! ميفول: 
قَدّمانِي إِلَى الله كَدَء وأمّا الكافِرٌ فَيُقَالُ لَه : مساك إلى الننيا؟ فيعون 
أَرجِعُونِي َعَلَى اع لا 


وروى البزار مرفوعاً: «إن المّؤْمِنَ إذا حضرهء أَتَتَهُ المَلائكةٌ بحريرة 
فيهًا مِسكُ وَصَبَائِرِ(' رَيْحَانَء قَتسثَل رُوحُه كما تُستل الشعرةٌ مِن العجين» 
فيقال: «أيّتها النفس المطميّنّة» اخرجي زاضية مرهبا عَنك إِلَى روح الله 
وكرامساء اقإذا شرحت روه وقبعث على ذلك السك والريحان ث3 
/ 4/ طُوِيّت عَلَيهِ الحريرةٌ وذهبّ بها ِلَى عِلَِّينَء وإن الكافر إذا حضرٌ أنه 
الملائكة بمسح فيه ججمرة فَتْنزِعٌ روحه نَزعاً كيدا ويقال: «اننها الس 
الشيينة: اخرجي شافط كشخرظا لبك إلى هَوَانِ الله وَعذَابهء فإِذًا 
حركت ارعهه زععيت فى تلك التسمله قتطوى عليها اسيك ثم بلطت بد 


د رالالم؟. .15١7/5‏ وابن منده: كتاب الإيمان» بمعناه» باب ذكر وجوب الإيمان بالسؤال 
في القبرء ركفكح٠كف‏ 58/5؟. 

.69 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء» الآية: 46. 

(5) رواه الطبري في: تفسيرهء عن ابن جريج مرسلاً بلفظ قريب» .07/١18‏ 

(:) صَبَائِر: جمع الضُبّارة» وهو كل مجتمع القوى» وشجر طيب الحطب يشبه شجر البلوط. 
انظر: المعجم الوسيط. ضبر. 
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إل 50007 5 تَسأل الله تعَالى حسن الكائمة: والمَوتٌ عَلَى الإسلام لنا 
ولجَميع المسلمين. 


5 الأمر السابع: في مصير الأرواح 

قال في مُختصر تذكرة القرطبي”'': «روى الحافظ أبو نعيم: أن 
الملائكة ترفع الأرواح حَتََى توقفها بين يدي الله كندْء فإن كانت من أهل 
البسافة: قال: سيروا بها وأرُوها مَقعدها في الجَنَّةَه فيسيرون بها في الجَنَة 
فلن نس خا متسل الحكن فإذا غسل وكفن ردّت وأدرجت بين كُفنه 
رحيدة ذا كد الى الع فإِنَه يسمع كلام من تَكلّم بخير أو تكلّم 
867 فإذا وضعل إلى المضلى موصي غاية 4 ودفن» ردّت فيه الروح» /114/ 
وقعد ذا روح وجسد» ودخل عليه الملكان الفتانان فيس لانه» . 


ا 


وكان عمرو بن دينار يقول: ما من ميت ت إِلّا وروحه في يد ملك ينظر 
في جسده 7 كيف يكقح وكيقيه يخسل وكيفه تحت به فيجلس في قبره»» زاد 
«أنّه يقال له وهو عَلَى سريره: اسمع ثناء الناس عليك» ‏ يعني 
بخير أو شر -. 

وَقِيل : أرواح التؤينين تكوة قن غلبين؛ ونورها متّصل بالجَسَّدء 
وأرواح الكار في سجين ولها الصاك والسادة ٠»‏ فالنعيم والعذاب للروح 


وَقِيل: إن بيد واد من أودية النار» وَقيل: الوادي الذي فين 


في رواية: 


)١(‏ لم نهتد إليه عند البزار. وقد رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة بلفظ قريب» 
ر؟ئلاء ١/ه؟5,.‏ 


(؟) انظر: التذكرة: القرطبي» ص20. مع شيء من الاختلاف. 
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سف موت دن برهوت» وهو: واد موحش مظلم خلقه الله كما شاء» 
وقيل : سنجية يحهر أسوة فخت الأرضن السابعة وهو محل إبليس وجئلوده» 
وهذا قول كعب ومبَاهد. 


وقال ابن غمر: سِشّين: الآرض السابعة فيا أرواح الكمار. وعن 
البراء: سجين أسفل سبع أراضين» وجاء ابن عباس إِلَى كعب الأحبار 
فقال: أخبرني عن سبّين فقال: إن روح الكافر /45/ يصعد بها إِلَى 
السَّمَاء فتأبى السماوات أن تقبلها ثُمّ يهبط بها في الأرض فتأبى أن تقبلها 
فتدخل تحت سبع أرضين ثُمَّ ينتهى بها إِلَى سجين (وهو: موضع جند 
إبليس) فيخرج لَهَا من سجين زق فيرقم ويختم. 


- 


وٌقِيل: صخرة تحت الأرض السابعة اخضرّت السَّمَاء بهاء وقال 
وهب: هي آخر سلطان إبليس+ وقيل : في الحَدِيث: المَلّْق جبّ في جهنم 
مل وان جناى اكر قرح نه سنب اللساور المددله 
وَقِيل: سجن . 

وَقيل: إن روح المَؤْمِن تسير في ملكوت السَّمّوات واللأرض وتسرح 
في الجن حيث تشاءء وتأوي إِلَى قناديل تحت العرش ولها تَعَلّقَ بجسده 
أيضاً تَعَلَّقَا كلا بحيث يتنعم في قبره وينام كنوم العروس» وينظر إِلَى منازله 
في الجَنّةَ بحسب مقامه ومرتبته» وإن روح الكافر لا يفتح لَهَا باب السَّمَاء 
وَإِنْمّا يقال لهّا: «لا حرحباً بالنفس الكبيكة كانت في الجَسّد الكببة» 
اوجعى ذنيبة فإنها لذ تنم :لك آبوآاب الكماءا شرسل من الشماء 3/17 
تصير إِلَى القبر» وتكون دائماً مُحبوسة في أسفل سافلين. 


وفيى حديث: إن أرواح المُؤْمِنِينَ ني حَواصل طَيرٍ خُضر تَرعَى في 
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الجَنْوْء وَتأكُل من ثمارهاء وَُتَشَربٌُ من مياهِهّاء وتأوي إلى قناديل من 


5 
ذهب تحت الخركن) 00 


وذهب بعض العلماء: إِلَى أن أرواح المُؤْمنين كُلَّهم في الجن يعني : 
| دشي اتشض ا لات ند لاك الوق جه الماوف» نهنا تأوي 
الأرواح وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويشمون طيب ريحها. 


عع عيل الرعييوايم كفي عن ابية: أن رَسُْوَل الله كَل قال: «إِنَّمَا 
نَسمَةُ المُؤْمِن طيرٌ تعلق في شَجِرٍ الجن حَنّى يَرجِعَه الله في جَسدِهٍ يوم 
000 0 71 
يَبِحَثْه ) + زقوله: اطي خضينا أى :على صؤرة طبر كفس 


قال [ابق] القانس 9 : أنكر العلماء رواية «فْي حَواصِل طَيرٍ خُضر)؛ 


ورُدٌّ: بأنَّ الرواية ثابتة والتأويل محتمل؛ لأَنّه لا مانع أن تكون في 
الأجواف حقيقة ويوسعها /47/ الله لها حَنَى تكون أوسع من الفضاء. 


وجواب آخر: أن التضمق والاتخمار لا ضور في الروح وَإنَمنا 
يكون في الجَسَد والروح إذا كانت لطيفة يتبعها الجَسّد في اللطافة. فتسسيز 


."8/١ .؟59١ر رواه أبو داود الطيالسى فى: مسئده؛ عن ابن مسعود موقوفاً بمعناف‎ )١( 
.(9١/7”7 .”51١١ر والدارمي في سننه» مثله باب أرواح الشهداءء‎ 

(؟) رواه الربيعء عن كعب بن مالك بلفظ قريب» باب نسمة المؤمن» ر7١7ء‏ 179/7. وابن 
ماجهء بلفظ قريبء كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى» ر١الا؟4»‏ 1558/7. 

(0) على بن محمد بن خلف المعافري القيرواني» أبو الحسن ابن القابسي  775(‏ 5107ه): 
محدث في اصران عالي :انال وافريقية لى عصرح من التبروات برحل الو الششترق قي 
عاد إلى بلده وتولى الفتيا. له الممهد في الفقهء والمنقذ من شبه التأويل» وملخص 
الموطأ... وغيرها. انظر: الأعلام» 20/1 
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بجسدها حيث شاءت» وتتمتع بما شاءت» وتأوي إِلَى ما شاء الله لهاء 
وأمر الروح وأحوال الآخرة كُلَها مبنيّة عَلَى خوارق العادات» فليس لأحد 
إنكار ذَلِكَ بما يقع في وهمه من استبعاده في عادات هذا العالم الحسي» 
وَإِنَّمَا ركب للأرواح أبدان لطيفة عارية بدلا من أجسادهم الكثيفة مذّة 
البرزخ وسيلة لتمتع الأرواح باللذات الحسيّة من الأكل والشرب وغيرهماء 
ليقع النعيم عَلَى الوجه الأكمل» وعَلَى طبق الال الْأَوَّلء وليس المُرّاد أن 
أرواح المُؤْمِنِين في أجواف طير أحياء بأرواح أخر حَنَّى يلزم منه مَحذور 
عقلي وهو كون الروحين في جسد واحدء وإلى هذا المَعنّى نظر قوم من 
المتكلمين فأنكروا الرواية؛ إذ لا يكون روحان /18/ في جسد واحد؛ 
ا ذلك احال. 

ورُدّ: بأنّ روح الشهيد الذي كان في جوف جسله في الدنيا يجعل 
في تحوف جسيد آخر كأنّه:ضورة طائز» فيكون فى .هذا الحسّد الآخر كما 
كان في الْأَوَّلَ ودَّلِكَ مدَّة البرزخ إِلَى أن يبعثه الله يوم القيامة كما خلقه. 
وَإِنَمَا الذي يستحيل في العقل قيام حياتين بجوهر واحد فيحيى الجوهر 
بهما جَمِيعاً» وأَمّا روحان في جسد واحد فليس بمحال إذ لَّمْ تتداخل 
الأجسام؛ فخذ الجنين في بطن أمه وروحه غير روحهاء وقد اشتمل عليهما 
حسك واحك6 وهذا أن لو قيل لَهُم: 1 الطائر له روح غير روح الشهيد 
وهُّما في جسد واحد فكيف؟ وَإِنَّمَا قيل: «في أجواف طير خضر)ء والله 


أعلم . 


0 


اع 
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المّسألة الثامنة 
في تغميض المَيِّت 
وهو سنة لئلا يقبح منظره؛ لآن البصّر يتبع الروح فينظر اين تذهب. 


قال الشيخ عامر: «ولا يغمض عيناه ولا يغلق فوه ما لَمْ تَخرج 


ع سا م 


روحه» لآن ذلك يعي على موتها. 


/4:/ وسّمع بعضهم أبا ميسرة يقول: (اغمضتٌ جعفر المعلم وكان 
عابداً حالة المّوتء فَلَمَّا رأيته في المنام وقال لي : أعظم ما كان علي 
تغميضك لِي قبل أن أموت». 


ولا بأس بتسوية ينيه؛: لأنه لا يعين عَلَى موته'ولا بغي أن يلي ذَلِكَ 
منه إلا ذوو العقول مِمَّنْ يحسن ذَلِكَ ويستر عورته. 

ون شنداد بن أوسن_ قال قال رَشؤل الله عله دإذا حَضَرثم مَوتَاكُم 
فَاغيضوا البِضرة + فَإذ البضز ينيم الروح + ونولوا خترا تإن الكاذفكة ويه 
على قاقال اهن ال 

وكان بكر مخ غبيك الله يقول: إذا عفدو انيت فقولوا: «باسم الله 
وصاتى مل شو الا 0 ملامظياة ركان افير 
#وَالْمَكَيِكة د 74" يفانت أم سلمة ‏ "ينا - تقول: إذا 
حضرثُم عِندَ المحتضرء فقولوا: «السلام عَلَى المرسلين والحَمد لله رَبّ 
العالمين»). 
020 رواه ابن ماجه» بلفظه. كعات الحناترة» باب ما جاء في تغميض الميت» رهه4ة 23 


ص8١ .١‏ والبزار فى مسندهء بلفظه. 272/8 06 . 
9 شورة الشووى 4 الآية :6 
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المّسألة التاسعة 
في علامات /50/ المّوت 

وَِنّعا بغرفة ذلك بسيلان الأنك» وامقرخاء البدين + وافمراق 
اليو وتدروة المدة دانه عق سانف ل واس بت وواشك ركفم تدم 
وميل أنف» وانخشاف صلاغ . وَقِيلَ: يعتبر بِجَسٌ العرق الذي بين الكعب 
والحر قويه ويم عرق في لير 

وكه غلاماقة أيقيا -سكون الشركة عو يدنه كلها وبرودة حسف 
وتغيير لونهء وانقطاع نفسه. 

قال الشيخ عامر: ١‏ ولذَلِكَ يعتبر موت الحامل بوضع كفّة الميزان أو 
ما ايعان سد نياء ٠‏ فما دامت الكمّة تتحرّك فهي حيّةء وهذا إذا تبيّن 
حملهاء إِمّا بقولها أو بقول غيرها مِمَّنْ لا ينّهُم عَلَى ذَلِكَ. 


وإذا تتحقّق موت أحد فليسرعوا في دفنه؛ لما روي من طريق أبي 
سعيد الخدري أن النَّبِىَ كله قال: ١لا‏ يَنبَخي أن تُحبّسٌ جِيِفَةٌ مُسلِم بَئْنَ 
ظهِرَانِي اين إلا مَا استثنوةٌ مِن الملذُوغ ونم قله الجاء أو الدحاقه 
لعي 090 سرطوة ااتنيي رياد روك بين من للك الساعة إلى كلها 
من الخد.. وذكن الأطباء: أن المَيّت بالسكبة لا يدفن إلا بعد ثلاث» قال 


الشيخ عامر: وهذا إذا لَمْ د لهم موتهم وَلَمْ يفيقوا من ذَلِكَء وأمًا إن 
أفاقراهه 25 جاترا من سميةه لين كخرف لا يعظر بوت . قال: وسواء في 


00 رواه ه الربيع» عن ابن ن عباس بلفظه. كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل» ركلاة» */ 3 . 
وأبو داود» عن الحصين بن وَحْوّح بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة 
وكراهية حبسهاء ر١1'"'س2509‏ */ .5٠١‏ والبيهقى» مثله» كتاب الجنائز» باب ما يستحب 
من التعجيل بتجهيزه.... ركافتكت ىت 
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هذا الأموات كُلَّهم من يجب حقوقه ومن لا يجبء. والله أعلم. 

وهاهنا قد تَمَّ الكلام في المقدّمات» فلنشرع الآن في بيان المَقصُود 
بالذات» وهو أحكام المّوتى المتَعَلّقة بالأحياء» ونقدم الكلام عَلَى أصناف 
الأموات فنقول: 


7 
0 
7 


ذكر أقسام المّوتى بالنظر إِلَى الأحكام 
المَشرّوعة عَلَى الأحياء لللأموات 


فإنّهُم ينقسمون في ذَلِكَ إِلَى أصناف : 


منهم : من لا يجب له منها شيء البنّة» وَمِنهُم: من يجب له الكل» 
وَمِنهُم : ا البعضء فقال: 


و راف 


20 جر 0000 9 5 او 
و ين عليه إذيكفن 
4 5 ع اع عم > عو 


5 - م 0 0 و و 
وثُوبّه كفئهإن صلحًَا 
00006 0 - 39 - 2 

وادفنه لا تنوّعغيرالتعل 
وَالبَاغِى قَادققنه ولاتصل 
وإن أتئى الحَيِبِنٌ مَيتَا كفنا 
بلا صَلاة وإذا استكهاه 


ل غَسَّلا /؟ه/ 
ل 
جعاته تتيف] حتجز أرذئ 
فَإِنَّهِبِحُكَهِومَخصوص 
وَعَيرهُ يُوَادُإِنْلَمْمَصلحًا 
وَحُْفّه من لبسِه المُسكَعلِي 
عَلَي هلا ولا تَجُدْبا لغثسل 
ين بَعدمَاعُسَلنُمَكُْفِنَا 


قامَإِلَيوِبَعَضُهُم وصَلَى 


يعني: أن الموحٌّد إذا مات غير شهيد ولا باغ يغسّل ويكمّن 57 
عَلَيهِ ويدفن» وإن مات شهيداً في معركة القتال كفن في ثيابه» وصلَّي عليه 
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ودفن بدمه؛ لأنّه يُحشر وأوداجه تشخب دماًء اللون لون الدم والريح ريح 
السك وإة له تبث فى المعركة بل بقن فبه ربنق + ثم تعدذى مكان القفال 
وهات فإنه / 88 يغسل كغبزه من الأمراتك؟ لأن ترك الشيل خصوصية 
لكيه المهر 6 

وكذا القول فيمن تقتله اللصوصء فإنّه يغسل كما يغسل الشهيد الذي 
تعدَّى مكان القتال» فإِنَّه وإن مات في موضع جرحه. يُخْصٌ بالتغسيل من 
ساد ايدان 

سلمنا أنه شهيد» لكن ترك الغسل كرامة لمن بذل نفسه في إظهار 
دين اللهء وإعلاء كلمتهء ثُمّ إن كَمَنَ الشهيدٍ تبه ولا يكفن في غيره إن 
صلح لذَلِكَء وإن لَمْ يصلح زيد غيره عليه» ولا ينزع هو عنه بل يدفن 
بجَمِيع ما عَلَْيهِ من الثياب واللباس» ولا ينزع منه غير النعل والخفٌ 
و5801" والسديني.وزن ساك واه دورق ولا عي فليو لوقيل 
قال أبو إسيحاق: الإنركفن وذلك #المتكول قروا ضغبو إذقان بالحن؛ 
وقاطع الطرق» وتارك الصلاة» وما أشبه ذَلِكَء سواء كان متأوّلاً أو مُحرّماً 
لفعله) . 

وإن / 554/ خرج الجَنين ميتاً من بطن أمّه فإِنّه يُْسل ويُكفن ويُدفن 
ولا يُصَلَى عليه. 

وإن خرج حيّاً نُمّ مات صُلَّي عليه وتُعلم حياته باستهلاله : وهو رفع 


الصوت بالبكاء» ومثله إن تَحرَّكَ رأسه أو شىء من جوارحه بعد أن انفصل 


)١(‏ الكمّة: هي القبعة أو الطاقية عند أهل عمانء وقال صاحب العين» الكمّة من القلانس. 
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من أمّه فإنّه دليل عَلَى حياته فتثبت له الحقوق الإسلامية» وَاللهُ أعلّم» وفي 
المَقَام مَسائّل : 
5 م 
الفنسآكة الأولىن 
في سنن المَيّت 
وهي أربعة: الغسلء» والتكفين» والصلاة» والدفن» وزيا واجبة 
عَلَى الكفاية» إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» فيجب عَلَى الرجال 
الأحرار البالغين أن يقوموا بحقوق أمواتهم دون النساء والعبيدء وَإِنَّمَا 
يخصٌ بِذَلِكَ القادر منهم دون من لَمْ يقدرء والحاضر دون الغائب. 
وبلوم السعاء تسيل العراة الكثة :دون الرعال »إل إذا كانف امراة 
لَهَا زوج حاضر قادر عَلَى التغسيل» أو سرية سيّدها حاضر / 05/ كذَلِكَ؛ 
فإنَّ للزوج والسيد الخيار إن شاؤوا غسلوا وإن شاؤوا أَذِنُوا. وَقِيلَ: غير 
ذيل اكها نياو 
والدليل : قوله كَكةِ: الاغيلوا مَونَاكُم)” "كن ون لع (إذّا كَمَنَ 
ل ل اعسُلوة 
بماءِ وَسِدرٍ وَكَمْنُوهُ في تَوبَيو)”" أمنوقرك عله الى وا 


.1586 7/75 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه»؛ كتاب الجنائزء باب الكفن والغسل» ر5لا4.‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» 
ر”95. .5101١/7‏ وأبو داود» مثله» كتاب الجنائزء باب فى الكفن» ر54 731 198/9#. 

() رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الحجء اباك قي لحرن ر0# 5 5ق 
؟/"*. والبخاري» بلفظه» كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب المحرم يموت 
بعرفة.... رة0184 554/75. ومسلمء مثلهء كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرمء 
رحدتككف "امكل 

(4:) رواهابن ماجهء عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في الأوقات - 
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ررعقيه 


وَبَدُل على وحوب فسل العرأة على التشاء بعديق آم عظية فى عسل 
ابنته يله فإِنّه دخل عليهنٌ وقال: «اغْسِلئهًا ثلاثاً أو حمسا أو أكثر من 
1 
ذلك) 2 . 


وفعل هَّذِه الأحوال معلوم من السنة رمام الأنله فإن التسليية 
أطبقوا في مشارق الأرض ومغاربها عَلَى ثبوت هَذِه السُنَّةَ وفعلهاء فلا 
يُمكن إنكار شيء منها ولا دفعه عَلَى الإجمالء» وإن اختَلفُوا في بعض 
التفاصيل» ولو تركها الجميع /07/ هلكوا. 

وعن نافع قال: وجد الناس وهم صادرون عن الحَحٌّ امرأة ميتة 
بالبيداء يَمرون بها فلا يرفعون بها رأساًء حَتَّى مرّ بها رجل من بني ليث 
شال ل عليب الى علبها تزيه 2 انان حليها شت وفنها» قرغا 
عمر بن الخطّاب عبد الله فقال: أمررت بِهَذِهِ المّرأة المَيّتة؟ فقال: لاء 
تقال غبره اوسن انلق مرركبيها التكلدف» 3 كام سجر بين ظيرانن 
الناس فتخيّظ عليهم فيهاء ثُمّ قال: لعل الله أن يدخل كليباً الجَنّةَ بفعله لّهاء 
فبينما كليب يتوضّأ عِندَ المسجد جاء أبو لؤلؤة (قاتل عمر بن الخطاب) 
قبقر بطنه» قال نافع: قتل أبو لؤلؤة ومع عمر بن الخطّاب سبعة نفر. 


0 
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5 السقاطي لا بهذا الا ونام [كااسمفيرواء رمن مقوه للك فاه 
يلزم كُلَ من دعوه أن يُجيبهم ويعينهم ولا يتصرف عتهم إلا إن أذنوا له؛ 


- التى لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن» رككهمك3 ص؟7١5.‏ والبيهقى فى الكبرى» مثله» 
جماع أبواب التكبير على الجنائز» باب عدد التكبير في صلاة الجنازة» ر١51/71,‏ 5/4". 

2000 رواه الربيع» بلفظه. كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل». رولاة» ا" والبخاري» 
بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب غسل الميت...» ر ”ه235 ؟/ 1١‏ ومسلمء بلفظه. 
كتاب الجنائز» باب 0 غسل الميت»؛ ر35» 11 





كتاب الجنائز م 0١‏ 


ل وحن طايه طية حضو وَكذلك سادات /لاه/ العبيد على هذا 
الحال. 

فإن لَمْ يكن ولي للميّت فعلى من صاحبه إن كان ذَلِكَ في سفره» أو 
من حضره من الناس حيث مات» وعلى أهل المنزل إن مات فيه. 

وَقِيل : المخاطب بِهَذِهِ الأمور كُلّ من علم بموته أو ظعة أو كان 
بقربه بحيث يسب في عدم البحث عِندَه إلى التقصير: 

ففخ العلناء مم يرخص الأ ييلكوا ترك الصلذة على العثف وسععلها 
نافلة» ولا دليل عَلَى هذاء بل الصحيح القول الأَوَّل؛ لأَنَّ الأمر 9 
الوجوبء وقد قال تعالى : «اوَصَنْ عَيْهِمٌ إن صَلتَكَ سك 3ْ04". وقال 
- عليه الصلاة والسلام - : ١صلوا‏ تحلى مُونّاكم». وإجماء الأمّة على فعلها 
عيلن معية نلق وألفا هه الأموو التي واظب) غليها رسول الله كك نم 
الخلفاء الراشدون من بعدهمء ولو كانت نفلاً كما زعم القائل لبيَّنها 
رَسُول الله كيةِ. 2١|‏ | 


07 التنبيه الأول في أخذ الكِرّى عَلَى تَجهيز المَيِّت 
وهو: حرام ؛ لأنها ااه لازمة. وأخذ الكرّى عَلى اللازم حرام . 
وَقِبِلَ: إن لَمْ يكن لهؤلاء الذين مات ميّت بين ظهرانيهم كفاية ولا 
قووت و تععوة إلبه إذا اتطلىا هذا الخنف ودف وس ره وكا مال 


.١٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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المَيِّتَ سعة وفضلة قَلهم أن يأخذوا من ماله بقدر عناهم» وإن لَّمْ يكن له 
مال فعليهم أن يغسلوه ويحملوه ويدفنوه» قَالَ: وإن كانوا أغنياء عن ذَلِكَ 
ولهم قوت يرجعون إليه» فعليهم إن أخذوا الضمان. 

قال ةعراما العلاة على العلك قلسن ليت لبها عوضي كاتوا أغتياء 
أو فقراء. 

ونوقش + بأن .هذا تجوز لأخل الأجرة عَلَى الفرض, 

واجات* يأنّه مثل الشاهد؛ لأن الشاهد عَلَيهِ آداء الشهادة فرضاء 
وقد أجازوا له أخذ الكراء باتّمَاقهم إذا كان في ذهابه إِلَى الشهادة اشتغال 
/ 09/ عن معاشه. 

قلكة لسن المساكان فنع باب واضد» :فإن الواسن على الشاع أداء 
الشهادة لا السير إليهاء فالعناء إِنَّمَا يكون عَلَى الذهاب دون الأداء 
والواجب في حقّ المَيِّت مطلق التجهيزء فمن أخذ عَلَيهِ عناء فقد أخذه 
عَلَى نفس الواجب. 

ويُبحث: بأنَّ هذا واجب عَلَّى الكفاية» وإِنَّه إن لَمْ يَقدر هو عَلَى 
التجهيز لحصول المَانِع عن ذَلِكَ كالسعي عَلّى العيال» وجب عَلّى غيره من 
الناس» فأخذ الأجرة عَلَيِهِ في حقّ هذا ليس أخذاً عَلَى واجب. 

والجَوّاب: أنَّ قرض المّسألة في المَيّت إذا لَمْ يعلم به إِلّا هؤلاء 
فيكون الفرض متعيّناً عليهم. ويُعتّرض: بأنّه لا يتعيّن عليهم ذَلِكَ بحصول 
المَانِع عن فعله. فهم كالحَائض التي دخل عَليها وقت الصلاة» فإن 
الخطاب لا يتوجّه إليها لحصول المَانِع عن الصلاة وهو الحيضء فكذَلِكَ 
هؤلاء قد حصل / /٠١‏ لَهُم المّانْع عن الجهاز. 


كتاب الجنائز م »,0 


قلنا: لا سواءء فإن الحيض مانع تحرم معه الصلاة» وهذا مانع لا 
يحرم معه الجهاز. 

فإن قيل: قد يحرم ذَلِكَ في بعض الأحيانء وذَلِكَ إذا كان السعي 
عَلَّيهِ واجباً؛ فإنَّه ليس له أن يضيع فريضة بفريضة» فإن أمكنه فعل الحالين» 
وَإِلَّا سقط عنه الفرض الحادثء وقد يُمكنه ذَّلِكَ يما إذا أخخذ العناء من مال 
الممشة: 

قُلنَا: نعم» وهو ظاهر وعليه يُحمل كلام المرخخصء وَإِنْمَا ذكرت 
هَذِهِ المناقشة ليظهر لك بهذا التقييد؛ لثلا يغترّ جاهل بالإطلاقء وَاللَهُ 


2-6 


أعلّم . 
(90! التنبيه الثاني: في مؤنة التجهيز 

كثمن المّاء ونّمن الكفن وما يُحتاج إِلَّى المغرّم فإِنّه لا يَلزْم القائم 
بالتجهيز؛ لأنّهِ لا يلزمهم الغرم وَإِنَّمَا تلزمهم الأفعال فينفذ هذا كله من 
تَركته قبل وفاء الدين» وإخراج الوصايا والإرث؛ لأنّه من الحوائج التي 
|1١ |‏ لَابْدٌ منها فهو بمنزلة ما يترك للمفلس من ماله بعد الحجر عَلْيهِ ولو 
لْمْ ببق للغرماء شيء. فلو طلب الغرماء أخذ الكفن بعد أن كم يجدوا شيئاً 
غيره فليس لهم أخذه عِندٌ أني عبد الله. 

قال موسى بن علي: ذَلِكَ لَهُم ولو دُفن عُريَاناء والأَوّل أصحٌ؛ لأنَّ 
لْهُم الباقي بعد الحوائج اللازمة» فإن امتنع الوارث من إخراجهاء أخذها 
الحاكم قهراً عليه؛ فإن فقد الححَاكم أخذها الآحادء وإن لَمْ تكن تَركّته 
فعلى من تلزمه نفقته ثُمّ من موقوف عَلَى تجهيز المّوتى ثُمّ من بيت المال 


ور 
3 


على أغنياء التسلمين . 
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آذآ لخ اا ااا 2221 
قيل: ولو كان المَيّت ذميّاً وفاء بذمّته. ولا يقال: إِنّهِ عَلَى أغنياء 

الذميين» وَاللَهُ أعلّم . 

!0 التنبيه الثالث: في المَيّت إذا مات بين ظهراني العبيد 


فلب علبي أن كيل ولا يترا عليه وله يقير ولو بقي بين 
ظهرانيهم أَيَّاماً لَمْ يكفروا بتركهم لهء ولا يلزمهم ذَلِكَء قال الله تبارك 
وتَعَالَى : لعَبَدًا مَمْلو لا يَقَدِرُ عل سَنَو4”". وهذا يَدُلُ عَلَى أَنّهم 
لآ يملكوق» لأشعيع فين فيكون لثم انيد القضزنن» وَلما لم يكن لني 
تصرّف إِلّا بإذن ساداتهم لَمْ يلزمهم ذَلِكَء إِلّا أن يبيح لَهُمِ ساداتهم ذُلِكَء 
أوييجرا لهم التصاف فى كل ما آرادواء فحيقل بلرمهم غسل هذا الْمَيْت 
وتجهيزه ودفنه . 

فإن قيل: إن الخطاب بالتجهيز عام» فما بالكم خصّصتم العبيد؟ 

قلنا: خصّصناهم بقوله تَعَالَى : عَبْداً مَمْلُوكاً لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءء وإنَّ 
خطاب الشارع لا يتوجّه إِلّا عَلَى القادرء وأيضاً فروض الكفاية إِنَّمَا توجّه 
إِلَى الأحرار من الرجال؛ لأنّهم أهل القيام بهاء إذا الغرض نفس 
حصولهاء ودَّلِكَ إِنَّمَا يكونٌ من القادر الفارغ عن الموانع» ولأنَّ القائم بهًا 
يَحوز فضيلة القيام» والفاضل أنسب بالفاضل فلا يقوم به العبيد الأراذل. 

وأيضاً: فالخطاب موجه إلينا وليس العبيد / 57/ منّا عَلَى الحَقِيقّة 
رَِنّمَا هم مضافون إلينا كقول الله تبارك وتَعَالَى - : «وَاسْتَئْدُوا مدن ين 


اواك وَاللهُ أغلم: 


.587 سورة النحل» الآية: هل. (؟) سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
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التنبيه الرابع: في التجهيز عَلَى النساء 

فإن كان الت اورسفي انكو فو اول ملولبا وكسيا 
تر ما وراء ذَلِكَ الرجال. 

وإن كان المَيِّت ذكراً فالرجال أُولَّى بسجَمِيع جهازه. ولا تقربه النساء 
إِلّا امرأته فلها أن تُغسله إذا أذن الولي» أو أوصى المَيّت بِذَلِكَ. 

وإن لَمْ يتحضر أحد من الرجالء بل النساء فقط فعليهنَّ غسله ودفنه» 
عِندَ القدرة عَلَى ذَلِكَ. وَقِيل : يُيمٌمنه فقط . 

واخبّلفوا في الصلاة: فقيل: شان قليها وَقيل: لا. ورجّح أبو 
عبد الله وجوب الصلاة عليهنَّ قياساً عَلَى وجوب الغسل والدفن. 

تلك قديقرة بشن عان العلاة شرفت للذغاء للعرت وسنكية 
رَوعتهء وإن الغسل والدفن إِنَمَا شرعاً لتنظيفه ومواراته» /54/ وإن 
التنظيف والمواراة تحصل من كُلّ من قام بها ولا كذَّلِكَ التسكينء ولذا 
ما ساعن عاد الى المانينء فال :32 123 ال تر 
قر فلك لناجا كم عل قريي4 1 '» ففي الصلاة خصوصية لا تتحصل من كُل 
فاعل بخلاف سائر الجهّازء وَاللَهُ أعلّم. 
! التنبيه الخّامس: فيمن مات خارج البلد 

فإق على أولثافه إذاتعلينوا مكاته اندسيروا اله وسلهرا من شانة د 
لَمْ يَمنعهم توف سواء قرب أو بعدء إن قدروا على الوصول إليه قبل 
فساده. وإن مات قرب منزل قوم فيما دون الفرسخين وجب عليهم أن 


85 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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يخرجوا إليه ويصلحوا شّأنه» وليس عليهم أن يخرجوا إليه بعد الفرسخين» 
وَِنَمَا ذلك على أوليّائه: خاصة. 

وإن كان في البلد أمير كان عَلَيه أن يقوم بمصالح رعيته أحياء وأمواتاً 
قربوا أى تعدواء ويشخص لذَلِكَ عا لذ / هدم يستعين بهم على القويم أمره 


لله أعلّم . 


التنبيه السادس: في المَّيّت إذا تقطعت أجزاؤه أو انسلخ جلده 


وإصلاح رعيته» والله 





فإنَّه إذا افترقت أجزاؤه أو زال جلده عن لّحمه لا تلزمهم له هَذِه 
الحُقُوق» ولكن يوارونه لثلّا يفسده شيء فيضمنوا . 

وإن وَجدوا جنّته وَلمْ يجدوا رأسه: فإن بعضهم قال: يلزمهم جَمِيع 
عقر زا د لا بطاى ال لل الى قر | لمت 

وقَّالَ بَعضُهم: ليس عليهم شيء من حقوقه إِلّا المواراة» ما خلا 
الرأس فإِنَّهم يجعلون له حقوق المَيّت كُلّها . 

كقبل+ زوه النضب الى فيه الراس» تضلى علينه وإن ل يكن 
فية الرآسن قلا يَصَلى عليه ..وإن وجد النضت الذى فخا يلى الرعليخ قله 

وإن رأيته يقاتل ذ فى مرحي شري لس اع ترام المي 
البحر والنصف الثاني /117/ في المركب فلا يُصَلَى عليه وإن صلَّي عَلَّيه 
فحسن. وَقيل + إن وجد عقيو واد فلا يُصَلى عليه» ولو كات الرآمن 

وروي أن جابراً لقي يدا بمكة من وَقعة الجمل فعرفت ام 
ا عليهاء وذَّلِكَ أن طائراً ألقاها إليهم. وَقِيلَ: إِنّها 
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طلحة. 

وأتي أبو أيوب الأنصاري برجل رَجل مقطوعة فصلى عليها . 

وصلى أبو عبيدة عَلَى رؤوس. وقال الربيع: إذا وجد القتيل في 
المعركة جسده أو نصف جسله يُصَلَى عَلَيِهِ ويدفن بعد أن يلف ويُجمع في 
ثوبه ولا يغسل . 

وَقِيل : إن وجد بعض جسد الشهيد غسل وكفن وصلي عليه؛ وإن 
وجد الباقى بعد ذَّلِكَ غسل وحنّط /55/ وكفن ولا يُصَلَى عليه. 

وبِالجُملَّة فالغسل والصلاة جائزان للأعضاءء وَإِنَّمَا الكلام في 
وجوبهماء والصّحِيح عدم الوجوب إِلّا في الرأس فإنّه يعطى حكم الإنسان 
عَلَى أكقن القول. .,وكذلف الشكه إذ1 اجسبعت ولو لم يكن فيها الراس 
فالصّحِيح عِندي تغسيلها والصلاة عليها؛ لأنّها إنسان» وإن كان غير كامل 
حتيياة الوارضة ا بورض سالك الو 


وما سائر الأجزاء فالأحسن عِندِي معاملتها بما يعامل به أصلهاء 


يعاق 5 عاب نوس اتن ابوه واه كاوهي ال قلي هذا الحالي 
وَاللهُ أعلّم . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عثَّاب بن أسيد: لم نجد من عرف به» وقد عرفت كتب التراجم والده 
الذي توفي (7١ه‏ أو7؟ه)ء وقد كان والده يكنى به. انظر: الأعلام» 199/5 .750١١-‏ 
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المّسألة الثانية 
في الشهيد 
وقد اختلف: الداس 'قبةء. ومشهون المذعب عِندَنا أله لا يفسّل» ولكن 
الى ليع ويف فى كنا مار لأ ينوع عن ذا مكلت وعدن برا لكتدن يران 
كاق فرق" لكيه عواطة رز كنع يبا ليا 
قال أبو الحَواري: وقالوا: ينزع //51/ من الشهيد الدرع وما كان 
من لبس الحديد» وهذا إِذَا قتل فى معركة. وقال الحسن البصري وسعيد بن 
التسيب: يغسل الشميد» واعجت ذلك أبا سعيد إذا لم يهف العدرن فنه 
وأمكن غسله؛ أن الصاح فى ناوه وكرامته . 
قُلتُ: بل كرامته إبقاؤه عَلَى ما أمرٌ الشارع» وبدنه طاهر فلا يحتاج 
إِلَى تطهيرء ودمه يشهد له يوم القيامة بالفضل . 
راق قرجا بن انلك لقم عو انقوف فى الصاة الوك لذ نض 
على الشهيد لاستنافه عع :دعام الداس ١‏ 3 اختلفوا :قيما ينهن: 
فقال مالك وأحمد وأكثر الشافعية: إِنّها حرام. وقَالَ بَعضُهم: لا 
تَجب عليهم ولكن تجوز. وقال ابن حزم الظاهري: إن صلي عَلَى الشهيد 
وَالحجَّة لنا عَلَى أَنَّهُ لا يغسل: حديث الربيع من طريق ابن عباس 
عن النَّبِ كله قال : «المَمْثُولٌ /58/ فى المنركة لذ يننا : فَإنْ دَمَهُ يَعُودٌ 
مشكاً يَوْمَ القِيّامَة"'' وعن أبي هريرة عن النَِيَ يك قال: 'وَالِذِي نَمْسِي 


000 صحيح الربيع » كتاب الجنائزء باب الكفن والغسل» ركلائق. .١75/5‏ 
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ارا خم امتد ريل اشرد راك عدر عق يكلم فى شييله إلا جاء 
يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ”'' يَنْعَبُ دَماء اللّوْنْ لَوْنْ 3" وَالريحُ ربخ م البشك لق 
وَالجكمّة في ذَلِكَ إبقاء أثر الشهادة عليهم . 


وَالشكّة لذا على الصلاة عليهم : ما يروي «أنّه كله مز يوم أخد 
بالقَلّى مَجَعَلَ يُصَلَي عَلَيهِم قيِضّع سَبِعَةُ وَحَمزة فيِكبْرُ عَلّهم سَبِعَ تكبيرَاتٍ؛ 
ل عه 
فَرغعٌ مِنهُم)”". وعن عقبة بن عامر: «أنّ الى كلل خَرجَ يوم فَصَلَّى عَلَى 
أكن اه شا عن ال 

احج المخالف: بحديث جابر بن عبد الله في قتلى أنحد أن 
لني يل أمرّ دنهم في دِمَائِهم وَلَمْ يُحسَّلُوا وَلَمْ يصلّ عَليهم”*©. /٠١/‏ 


قلتناواة الاقاتك أو وأنضا > تحدية عشة مدا خهيه لفيا 


)١(‏ فى الأصل: ووجهه. والصواب ما أثبثناه من المسند. 

3 نوواء الريمء ملتطء كعات الجياد» بات في فقتل الشوادةم 08 11/9 برسلية 
بلفظ قريبء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ر5 214810 
.١ 5‏ 

() رواه الطحاوي: شرح معاني الآثارء عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجنائزء باب الصلاة 
على الشهداء. ر78485: .20”/١‏ والطبرانى فى الكبير» مثلف ره 397 .1١57/8‏ 

(4:) رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائزء باف الصلاة قن الشهيد. رغ:*01. .١١68/5‏ 
ومسلمء مثله؛ كتاب الفضائل» باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلهاء 
ركحوا”ت / وول .١‏ 

(5) رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيدء ر8 217 5”/ .1١8‏ 
والترمذي» مثلهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد» ر5”١٠»‏ 
عع وى 
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قالوا: المُرّاد من حديث عقبة أَنّه يكَلِةِ دعا لَّهُم بدعاء صَّلاة المَيِّت 
المعهودء كقوله تَعَالَى: #وَصَلٍ عَوم 374 . 

قلتاة تاريل كانت الاش يعس ويل . 

قالوا: الدليل حديث جابر المتقدّم. 

قُلنَا: حديث جابر ناف وهذا مثبت» والمثّت مقدَّم عَلَى النافي مع 
أن شهادة النفي مردودة. وَأَوَّلَ أنو حنيفة حديث ترك الصلاة تعو ينم 
أحد كلى معنى اشتغاله عنهمء وقلة فراغهء الذَّلِكَ وكان يوماً صعباً على 
المساسيو فعذروا بترك الصلاة علبهم .يومئذ. 

أجاب الخصم: بأن شهادة النفي إِنْمَا ترد إذا كَمْ يُحط بها علم 
الشاهد وَكَمْ تكن مُحصورة. وَإْلَا فتقبل بالاأمّاقء وعَذه قضية معيّنة أحاط 
ها جابر وغيره علماً. وأمّا تأويل أي حنيفة فلا يقبل؛ لله كم يكن 70| 
يومعذ الاشتخال مائعا عن الصلاة؛ لله إثما اشتحق الشهداء بعد أن انحا 
المشركون إِلَى جهتهمء وارتفع القتال وقد فرغوا لدفنهم»ء فما ظنك 
بالصلاة عليهم . 

والجَوّاب: ما تقدّم أن خبر الإثبات متأخُر عن خبر النفي» والعمل 
ب يكون بالمشاخو دون المتقدّم. هذا مجاراة معهم عَنَى تضعيف رواية 
الصلاة على الشهداء مع حيؤة يوم الخو الام قالوا متشعينيا» ول سلنوا 
صحّتها ما انتقلنا إلى الاستدلال بغبرها. 

اتج ابن حزم بحديثي جابر وعقبة» وقال: ليس يجوز أن يترك أحد 
الأثرين المَذْكُورين للآخر بل كلاهما حقٌ مباح» وليس هذا مكان نسخ؛ 
لأن اسخناليما معا تدك في اأخوال تختلفة , 


.٠١ سورة التوبق» الآية:‎ )١( 
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والجَوّاب: لا نسلم أنه ليس موضع نسخ؛ بل هو ناسخ وإن أمكن 
الجمع؛ لأنَّ إمكان الججمع إِْنَّمَا يصار إلبه لرفع التنافي. | 75 وإذا علم 
أن أحد الدليلين متقدّم والآخر مُتأخخرء ارتفع التنافي واتضح النسخء وَالله 
أعلّم . 

ْم اختلف القائلون إِنَّه لا يغسا كن أمور 

أغذها + فى العييد إذا ان مها + فقيل له غيل عليه لذن ما "سه 
النَبَىَ ‏ عَلَِيهِ الصلاة والسلام ‏ عام لِجَمِيع الشهداء. وهو قول: أبي ثور 


ويعقوب ومحمّد وابن « المتدو: 

وقال بعض أصحابنا وأبو حنيفة: يغسل لما فيه من معنى الجنابة» 
وبه جزم الشيخ عامر في إيضاحهء وسوَّغ أبو سعيد القولين. 

احْتجٌ الشيخ عامر لذَّلِكَ بقصّة غسيل المّلائكة» ودَلِكَ: أنَّ حنظلة بن 
الوا هبي قعل يوم أحد وهو جتب»: وقال يلك: «رَأَيتٌ المَلائكةً 
56 5 ال 


وأجيب: بأن النْبى كله لَمْ يغسله: فلو كان واجباً لَمْ يسقط إِلَّا 


شعن وللشيع عامن أن يقول» لم تعلم جنابة حنظلة إلا بعد لغشل فإن 


)١(‏ هو: حنظلة بن أبي عامر عمر بن صيفي بن زيد بن أمية بن عوف الأنصاري الأوسي 
(ق١ه):‏ ماح سار من تاد اك ليزن وفضلائهم. وهو المعروف بغسيل الملائكة 
لما سمع الهيعة فخرج يوم أحد فاستشهد وهو جنب. روى عن كعب. وروى محمد بن 
المنكدر عن رجل عنه. انظر: الحسيني: الإكمال» ر/3191ء .1١١/1‏ 

(؟) أخرجه ابن حجرء بلفظه. عن ابن حبان في صحيحه (ره7١/1» »)510/١9‏ والحاكم 
(ر17١491,‏ "/5؟5) والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير. انظر: تلخيص الحبير» ر58/اء 


ا 
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الت / 7/ يكل إِنَّمَا سأل عنه لَمَّا رأى المّلائكة تغسلهء فأخبره أهله أنه 
سَمع هيعة القتال في حال مُجامعته» فحمل سلاحه وخرج مبادراً إِلَى القتال 
فقعلغ وهذا يذل على أله إلما اكتقى يعتيل القامكة لعدم العلم 
بالموجب . 

وأيضاً : فإن الغرض من التغسيل التطهير من الْجنابّة» وَدَّلِكَ يحصل 
بكل مطهّرء .ملكا كان أو بشراً , 

وآيها :فالتريحيه الكييل عدف الكناتةء تزلا برقم هذا اليكم إلا 
بالغسل» وهو عَلَى الجنب ما دام حياًء فإذا مات توبّه الخطاب عَلَّى من 
علم حاله. 

قالوا: الغسل من الجَنابَّة طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل 
الْمَيّتَ فيحرم. 

قلنا: لا دليل عَلَى سقوطه بعد ثبوت وجوبه في الججملّة» ولا يقاس 
عَلَى حدث المّوت» فإنَّ الغسل به لَمْ يجب إِلّا بخروج الروح» وهذا قد 
تيك لموعوب نبل للق وإذا فليقت أن القمل 4 "ارهن القوف ا 
بحت إلا يروج الروسه ظهر لك أن موت الشهيد لا يوجب غسلا حَنَى 
قال إلهعدك مقط بالضهادة ونوا هو إِلّا كالجشاء مع الوضوء فإِنّه ريح 
تَخرج من الفم فلا تنقضه بخلاف الريح الخارجة من الدبرء والكل ريح . 
فكذَلِكَ خروج الروح بعضه موجب للغسل وهو روح الموحٌد الذي تحب له 
الحُقّوق ما عدا الشهيدء وبعضه لا يوجب غسلاً وهو خروج روح الشهيدء 


علّم. 


ض و 
وَاللّه 


كتاب الجنائز م 1 


الأمر الثاني: في الصبي والمرأة يستشهدان 

فقيل: يفعل بهما ما يفعل بالشهيد» وبه قال الشافعي وأبو ثور 
ويعقوب ومحمّد وصَحًّحه ابن المُنذر. 

وقال أبو حنيفة في الولدان: يغسلونء قال أبو سعيد: إذا ثبتت 
الشهادة للصبي أو المَرأة فحكمهما حكم الشهيدء ودَلِكَ أن يكون الصبي 
في حدٌ المراهق الذي يُحارِب فقتل في المعركة» / 79/ وَإِنَّمَا أعطوا حكم 
الشهداء؛ لأَنّهم شهداء اسماً ومعنى» وَإِنَّمَا ساغ الخلاف فِيهما؛ لأنّهما 
ليسا أهلاً للقتال والمقاتلة» فكأنٌ الشرع لَمْ يأذن لّهما في ذَلِكَء وَإِنَّمَا أذن 
لغيرهما بل حضّ الغير عَلَى الجهّاد وأوجبه عليهم بخِلاف المّرأة والصبي» 
فالخِلاف هاهنا نظير الخِلّاف في انعقاد الجَمّاعة بهما إذا لَمْ يحضر 
غبرهنا لآنهوإة كان ذلك جائرا لهسا غيو أن اللووم إلما قبت على 
الخو 

وقد يناقش؛ لأنَّ المَرأة يجب عليها الدفع في بعض الأحيانء ودَلِكَ 
إذا قصد قتلها ظلماًء أو طلبت في نفسها ضلالاً» أو قصد تعريها من 
لباسها فإنّه يلزمها في هذا الموطن الدفع عن نفسهاء فتكون في حكم 
الشهيد الذي وجب عَلَيهِ الجهّاد. 

والجَوّاب: أنّها تكون في هَذِه الحالة كالشهيد المقتول دون ماله لا 
كالشهيد الذي يذل تفينه لإغلاء كلمة الله وإغزان كينه . .وسكل المرأة الرقيق» 
ومثل الصبيّ المجنون والمعتوه والأعجمء وَاللهُ أعلّم . 
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7 الأمرالثالث: في المَقكُول ظلماً 

كالذي تقتله اللصوص في الطريق» أو في القرى» أو في بيتهء أو في 
النوق» أو شن الشيجن عإنه عندنا وم حالك. والشاقى واين النندن: 
يغسّل ويَصَلى عليه» ون كنهية أرقا لكنّهِ يُخصٌ بهذا الحكم من جملة 
الشهداء؛ لأنْ ترك الغسل إِنْمَا يكون لمن قتل في المَعْرَكّة خاصّة» وهي 
كرامة لَهُم لا يشاركهم فيها غيرهم وإن شاركوهم في الاسم والمَعنّى» فإن 
الكرامات لا تُجعل إِلّا في مَحَلّهاء وقد غسل عمر بن الخْطَّاب وكان 
لسن وعفوة نال عام 


وَقِيلَ: لا يغسل قتيل اللصوص إذا قتلوه خلف الجبّان وأشباه ذَلِكَ 
من مواضع الظالمين؛ لأَنَّهِ في الحكم قتيل المَعْرَكة بجامع الحَوف في كُل 
واحد منهماء وذَلِكَ أن قتيل اللصوص هاهنا قد عرض نفسه لإظهار شعار 
الإسلاه حيث تخشى على ننسه العدل» / ثلا قيرز نقس في ذلك 
كالتجاهه فى سيل الله ولا كينع الخرف عق التروة إلى المتصلى ونم 
أنه كان معذورا لو شاء العذرء فهذا وجه ما قيل هاهناء وليس القتل في 
نفس المُوضِع موجباً للشهادة فلا يقاس عَلَّيهِ كل من قتل مظلوماً . 


وقال عامر الشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
فيمن قتله اللصوص: لم يغسّل» وكذَلِكَ قال الأوزاعي فيمن قثل في بيته.. 
وقال سفيان الثوري: من قتل مظلوماً لَّمْ يغسّلء وبه جزم ابن المسبّح» 
وَلَمْ يبعده أبو سعيدء وذَلِكَ لحصول معنى الشهادة في الجويع . 

قُلنَا : لا عطي حكم الشهداء كُلَّ من أطلق عَلَّيهِ الاسم وَإِلّا لشاركه 
في ذلك الخريق والخيطوق والمطعون [ذا عاق يكياة مسعظرة 3 مياق بعد 
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ذَلِكَء ولا قائل بهذا كالما أطلق عليهم اسم الشهداء باعتبار حصول 
الثواب في الآخرة» ولكل درجات مِمَّا عملواء والأحكام 2728| الشرعية 
0 موودها إلا لمعتق ظاهر . وَاللهُ أعلم . 


الأمر الرابع: في الشهيد إذا لَّمّ يمت في المَعَرَكُة 

وقد اختلفوا فيه: فقال المشارقة منًا: إن حمل من المَعْرَكة وفيه رَمق 
حياة نّم مات من بعدُ غسّل. وقال أبو الحواري: إن قتل خارجاً من القرية 
دفن وَلمْ يغسل» وإن قتل في البلد غسل قبل أن يدفن. 

قال الشيخ عامر: وفي أثر أصحابنا التفوسيين''' ‏ رحمهم الله -: أن 
المجروح إذا مات في يومه ذَلِكَ لا يغسّل ولا يتيمّم له وكذَلِكَ النفساءء 
وقال: وأظنٌ أنْهم ألحقوا النفساء بالمجروح؛ لأنّها مذكورة من أصناف 
الشيداء فى ديف النية'كلةى قال وسيب الكاذق هن العلة فى ترك 
غسله الشياذة مطلنا آم العيافة على يد المسركين؟ فين اععير المهادة 
مظلقا :قال: لأوقين 1ه ل علين ا قل لق به تويك يوت قلا 
من وأى أن سيب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم : 

تلكشةجل سسب كلك العوادة المرئة على طلب اظيا اللي وإعاده 
كلمته» كات من يدمشرك أو باغ على حد سواءة وقد وقعت جملة شهداء 
في حرب الجمل وَصِفين فلم ينقل أنهم غَُسلوا أحدا منهم. وكذَلِكَ أهل 
النهروان ‏ رحمهم الله تَعَالَى ‏ لَمْ يغسّلواء وهذا عمل المُسلِمِين في 
شهدائهم مستمرٌ إلى اليوم . 


0 «لسبة إن جل قوفة بلببياء ويسسس بالجيل الغريق اليرعة 
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اتح أبو جابر لثبوت الغسل لمن مات في غير المَعْرَكّة: بفعل 
الصحابة في عمر بن الخمَّابء فإنَّ غسل وكفن وكان شهيداً . 

واقفرضية آبق حكن.يقوله: كيفو يكوك شهيدا وقد غسل» .ومرته بعد 
أن طعن بثلاثة أَيّام. وهو اعتراض مبِنِيَ عَلََى الجهل بالشهيد» فإن الشهيد 
ا ا ل ا 

.٠‏ قال النّبِيَ كلِ: «القَعِيلُ شَهِيدٌء وَصَاحِبُ /6١/‏ الهدم شَهِيدٌ 
0 وَالعَرِيقٌ شَهيدء وَمْنَ أكله الح هيده وَالسَلِيمَ شهيد 
(يعني: اللديغ). ومن ذَكرّ الله إِذَا اعد تفيقه ل تاك كيو قويد 
وَالنفْسَاءٌ وَمَن مَاتَ عَلَّى فِراشِه يُرِيدُ أن تَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي العُليًا وَكَلِمَةُ 
الذينَ كَمَرُوا هِيَ السُّمْلَى شَهِيدٌ"''. وفي حديث آخر: «المَقنُولٌ دُونَ مَالِهِ 
ا 


وقال مُحمّد بن مَحبوب: الشهداء كثير» منهم: المّبطون» والغريق» 
والنفساء. والمتردّي» والذي يقع عَلَِيهِ الجدار. وأمّا الشهداء المرزوقون 
فمن قتل بالسيف» فاسم الشهادة ثابت لشَّهيد المَعْرَكة وغيره» والرزق 
القدكرن فى قرله ا «ولا خسن أن موأ في سبل الله ونا بَلْ كي 
عند رَيْهِمَ خاصض للمقتول بالسيف في سبيل الله وكذتك ترك 
الغسل خاصٌ لشّهيد المَعْرَكَة فاستدلال أبي جابر مستقيم كما ينبغي» لكن 


»غ40١ر رواه الربيع» منقطعا بلفظه وزيادة» كتاب الجهاد»ء باب في عدة الشهداء.‎ )١( 
والطبراني في‎ .45١/7 وأحمدء عن أبي هريرة وغيره ببعض معناه» ر9797.‎ . 1 
.197/7” .١ال8٠0ر الكبير عن جبر وغيره ببعض معناه»‎ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظهء كتاب الجهادء باب في عدة الشهداء. را؛؛» 
7 ”, وأحمدء عن عبد الله بن عمرو بلفظه. ر5 ١٠لا .53١60/”‏ 

(9) سورة آل عمران» الآية: .١59‏ 
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لأيدق قرول أصصايفا الشوسيزق إن هات 1/11 من يوت شي © لآن عمر 
قد مات بعد ثلاث. 

والاحيِجَاج المحكم: قوله يلِةِ: «اغسِلُوا موتَاكُم»» فإن الخطابَ 
عامَ لِكُلَّ ميّتء وخصٌ من ججملتهم شَهيد المَعْرَكٌة لنهيه يك عن غسله. 
فيبقى الخطاب متناولاً لما عدا المخصصء إذ لا يَصِمْ إسقاط الحكم عن 
بعض أفراد العام إلا بدليل . 

فإن قيل: الدليل قياس الشّهِيد عَلَى الشهيد بجامع الشهادة» والقياس 
يخصّص العام. 

فلك إِنْما تخصنصه عند الاشعراك في العلة» وليس :العلة في هذا 
المَوضِع نفس الشهادة حَتََى يقال: إِنَّها موجودة في الأصل والفرع» بل 
عتما أخان لبوا كله ينولد اللي كرون :اااي لخي 90 
وهذا إخبار عن شهداء مَخصُوصينء فَُمن لنا أن غيرهم في هذا الوصف 
مثلهمء والأمور مغيّبة فليس لنا أن نحكم عَلَّى أحد فِي الأشياء المغيّبة 
بحكم ثبت لغيره من جهة الصادق الأمين؛ / 87/ لأنَّ الله تَعَالَى قد أطلعه 
عَلَى بعض المغيبات فأخبر عما علم» وَلَمْ يُطلعنا عَلَى شيء من ذَلِكَ فليس 
لبا أن تخرينا 0 عل 

وإن قيل: ليس هذا بخبر عن الغيب وَإِنْمَا هو إثبات حكم في شيء 
بالقياس عَلَى نظيره. 


فلا له يليت السك ] لذ بعددتتورك الوضف» وشرت الوصف بيه 


.7176/”7 ذكره الآمدي: في الإحكامء» منقطعاً بلفظه, المسألة الثالثة عشرء‎ )١( 
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فإذا أثبتناه لأحد من غير توقيف. كان إخباراً بالغيب عن غير علمء والله 


وَلَعَلَّ أهل نفوسة ألحَقوا المَيّت في يومه بالشَّهِيد نظراً إِلَى الأحوال 
في زمان النبوة وعصر الصحابة» فإن من الشهداء من يموت في المَعْرَكَة 
وَمِنَهُم من يبقى فيه الرمق» وإِنَّه لَمْ ينقل الغسل للميت في يوم المَعْرَكٌة . 

فلناء قد فت الأمر يموع غسل 'النتوق * واسعتي شهيد التدركة فل 
رك لآم مالقا جه لبضاي «التامناء يهنن شيا اقب كب 
تلحق بهم؟! 

فإن قيل: لكونها / 87/ شهيدة. 


قلنًا: يلزمكم أظراد العلّة في كُلّ من يُطلق عليه اسم شهيدء قها 
بالكم خصّصتموه بالمَيِّت في يومه. 


وما قول أبي البحواري بالتفصيل بين المّقَتُول في البلد والمَققُول 
خارجها فلا أعرق له وجهاً إِلّا أن يقال المقثول خارج البلد قد تعرّض 
للمخوفٍ وخرج في سبيل الله فهو بمنزلة المَقثُول في المَعْرَكٌة» وإن المَقتُول 
في البلد لَمْ يتعرّض لذَلِكَ فهو بمنزلة قتيل اللصوصء وهذا الاعتبار كما 
ترى ضعيف جداً؛ إذ لا أثر للمكان في ثبوت الغسل وعدمه. وَإِنَّمَا الأثر 
للشهادة المتخصوصة . 


فإن قيل: إِنَّه لَمْ يعتبر نفس المَكَانء وَإِنْمَا اعتبر حالة الشّهيد عَلَى ما 


قلا : الحالة موجودة في البلد وخارجهاء فمن تعرض للجهاد وقتل 


كتاب الجنائز 7 515 


في بلده» كان كالمتعرّض له خارج البلد» وَرَبمًا يكون القعال فى البلد 
ألزم؛ لأن الدفاع يكون عن شيئين: عن الدين والحريم 

ويمكن /85/ أن يكون أبو الحَواري قد أراد بالقتل خارج البلد 
التحريى ]13 تتجمل رن [التقر كه وماك اقل موك ليان فقالة الث يعس »ون 
من حمل إلى اليلة خشل إذا ماف فيياة وغى رجه اقرب ف الآزل ولكنه 


5 


بعيك عن معنى العبارة» وَاللَهُ 
المّسألة الثالثة 


في تجهيز الباغي 
وهو: من قتل عَلَى بغيه مُحارباً للمسلمين» أو قاطعاً للطريق» أو 
صحّ عَلَيهِ حدّ فأقيم عَلَيهِ من غير توبة» أو قَتل مؤمناً ظلماً فقتل قصاصاً من 
غير توبة» فهؤلاء ونحوهم قد اختلف في تغسيلهم والصلاة عليهم : 
1 بسع ل اليخطلو ولا لفن علنهة ‏ 


م 


وأكثر القول فى المَذمَب: أ: 
جزم أبو سعيد وأبو إسحاق وغيرهم. 


وَقِيل : يغسلون ويصَلَى عليهد» واختاره الشيخ إسماعيل» وعمل به 
الإِمَام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ‏ رضوان الله عليهما وعلى ذريتهما 
الطاهرة ‏ » وذَّلِكٌ: أن البغاة / 865/ فزي ب افدديو؟"* وأصحاية وهم 


)١(‏ يزيد بن فندين اليفرنى» أبو قدامة (١/1١ه):‏ كان من الستة الذين رشحوا لتولى الإمامة بعد 
عاذ ال عمدو 1 لكن وقع اخحتيار عبد الوهاب بن عبد الرحمن فأنكر تلك الإمامة 
لأسباب ادعاها فخرج عَلَى الإمام وحاربه حتى قتل بعد فتنة عمياء أشعلها ٠»‏ فصارت فرقته 
تسمى بالتّكارء وانشقت بعد ذَلِكَ عن الإباضية بأقوال وآراء مختلفة عنها. انظر: أبو 
زكرياء: سير الآيمة» ص"97. الدرجيني: الطبقات» 17/١‏ -51. 
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المعروفون بِالتْكَار؛ٍ لإنكارهم إمامة عبد الوهاب ‏ تحرجوا عَلَى الإمّام 
ووثبوا عَلَى المّديئّة» وكان الإمَام غاتباً وفيها ابنه أفلح» فأخذ سَيفه وترسه 
فوقف لَهُم عَلَى باب المّديئّة» وكادوا يدخلونهاء ونشب إحدى رجليه عَلَى 
العتبة السفلى من باب المّديئَة فانسلخ جلد رجليه إِلَى العرقوب» وجالدهم 
َ ند افيا ا مجو تي 0 
ا 0 
الضربة» فقَلَمَّا مات انهزمت أصحابهء فقدم الإمّام فوجد القتلى عَلَى باب 
المّقيئة فصلى غلبهم جويعاء لمعا هن اجتماع الكلمة بعد القرفة» وقيل: 
عذد القدل: تقري ةمق الن عشي الفه قتا تار 

وكذَّلِكَ اختلفوا في مانع الحَقٌّء والآبق» والمّرأة العاصية» والقاعد 
عَلَى الفراش الحرامء وأهل النفاق» وسائر أهل الكبائر والبدع. وفي من 
قتل نفسه : 

ومذهب التشارقة مناه أله لا يُصَلَى عَلَى الباغى المُقئول عَلَّى بعيه» 
بشم للطريق» ومن قتل بحذ وقد امتنع عن التوبة والانقياد» ومن قتل 
5 و ونصا ون قا ساك اهل الات 


وَقِيل : لا يُصَلّى عَلَى من قتل نفسه؛ ويه كان عهر ين يدا العزير 
والأوزاعي. وأكثر القول عِندَ المخالفين أ قا له 


وَقِيلَ: إن الإمَام يجتنب الصلاة عَلَّى مقتول في حدّء وإن أهل 


1 


)١(‏ مدرقته: من الدَّرّق والدرقّة» وهو: ترس من جلدء جمع دَرَق وأدرّاق ودِرّاق. انظر: 


العين» (درق). 





كتاب الجنائز 0 ا“ 
259595955959 سج لبح ااا لك 
الفضل لا يصلّون عَلَى الفسّاق زجراً لَهُم؛ وهو قول مالك وغيره. 

وعن الزهري: لا يُصَلَى عَلى مرجوم؛ وَيُصَلَى عَلَى المَقتّول في 
قصاص . 

وقال ى عيفة زه لقاو ان بسار يم كار ليل النعة الناتياه 
يهو تقلين قرول أضبيدا يفاو لآن الميعاوف: و تنكول نبو الفعة اليافية قر" 
ا مما ا 


ا قوله تَعَالى + #ولا شل عل أحر مني ثم مَاتَ أبذا ولا كثم 
عل ٠74‏ 2 '» والآية في المنافقين وأهل الكبائر كُلَّهِم أهل نفاق. 

والجَوّاب من وجهين: أَحَدَّهُمًا: أن الآية فيمن أظهر الإسلام 
وأخفى الشرك؛ لقوله تَعَالَى : « لم َِكَ يميم حكتروا يَاَلَهِ ورسوله- وَألَه 
لايرف ألنَوم الطرييية 4" وسائر أهل الكبائر فسلموة باطباً وظاهراء 
غير أَنّهُم نقضوا دينهم بفعل الكبيرة» وليس الكبيرة من المّعاصِي كالكبيرة 
من الشرك: 

وَنَانِيهِمًا: أن النهي عن ذَلِكَ مَخصّوص به النَبِيَ كك لعلوٌ رتبته» 
ولانكشاف حالهم معه دون سائر المَؤْمِنِينء فإن حال المنافقين عِندَّهم 
خفي وإن ظنُوا فيهم الشرّء وليس لَهُم من الرتبة والمنزلة ما للنبيّ - عليه 
الصلاة والسلام ‏ » وقد انكشف هذا المَعنى للشيخ إسماعيل فقال: ١‏ 


أذرق بأئ سحّة اختخراء. هر ولا بأي دليل اسعدلوا». 
ونقل أبو سنَّةَ عن الإيضاح كاده يذل على أ سعضن الأمراتك كد 


(1)5 .سورة التونةة. الآية: 86: (؟) سورة التوبة» الآية: .8١‏ 
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غشوا سن اليثة برك الصلةه عليه 23 قال ولول برت ديك دهم لم 
سكنوه وَل بخضوة» ولا يلزمهم بيان تلك السئّة» كما لَمْ يبيّنوها في 
الأرسيق أن الحمسيق :دلوا الى ذكروا اليا سرف للتتاه كال فسن 
أسارى للتقليد قن مثل هذا . 


واج الآخرون : يتحديك أي هريرة: «أنَّ الصلاءً وَاجَبَةٌ عَلَى كل 
مُسلِم بَرَآ كان أو فاجراًء وَإِن عَمِلَ الكَبَائِرا 97 فهذا الحديث نص في 
موضع النزاعء وَكن الصلاة عِندَّهم من حقوق الإسلام العامة كالسلام 
والتشميت للعاطس وغيرهما من الحُقُوقء حَتَّى بالغ بعضهم فقال: «إن لَمْ 
شلا عَلَى أهل قبلَيَكُمء فَدَعُوهُم لِغَيْركُم)» ومعناه: أخرجوهم عن كونهم 
منكم ولا سبيل إِلَى ذَلِكَء وفيه إشارة إِلَى الِاحتِجَاجٍ بقوله كَلِهِ: /84/ 
الوا على تقاف ) فإن الخطاب متوجّه إِلَى أهل القبلة. 

وأما المَقدُول عَلَى بغيه وعناده فَإِنّمَا تترك الصلاة عَلَيهِ عِندَنَا لتشبّهه 
بالمشرك الحربي في مُحاربة المُسلِمِين ومعاندة الحَقَّ ومن حقٌّ المحارب 
والفعاتد الأهانة ادم فيو اكذ هالا ماسائر اهل الكبائر؟ لاله قد 
عرقي انح وتويك احج واخرويق المحم وإظهار الباطل عَلَى الحَقٌّ 
من ا اس رن نفك املو علو ولا ينتعي لأ براض ولا 
لق قله زا سات 

احتّجّ القائلون بمنع الصلاة عَلّى من قتل نفسه متعمداً: بحديث 
)١(‏ رواه الدارقطني» بلفظه»ء كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليهء 


ركة لال ا والبيهقى» مثله كتاب الصلاة» باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله. 
رممم “571/1 .١‏ 





كتاب الجنائز 3 لف 
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جايرين شغرة قال «أتي النَِيَ كةِ برَجلٍ قَتَلَ نَفِسَهُ بمشّاقص"'' فَلَم يُصَلَ 
ل 
عليه) © . 


وأجيب : أن التبع كله ل يصن عليه نفيسه زجرا للناس عن مكل 
فعله وضلك عليه الصنغاية ورنه تتشي كرك 5 كل الصلاة في أل 
الأمر عَلَّى من عَلَيهِ دين زجراً لَهُم عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال 
وكات أبن السييجانة بلغاو كل شاك للك ضارا عَلَى صَاحبكم)”" . 


797 التنبيه الأوّل: في الأقلف 


ليمك غلى الأقننه البالغ إذا ناض الاندقد ساب المشرك فى 
القلفة» وَذَّلِكَ أن من شرط الإسلام الختان» فلا يَصِمّ الإسلام بدونه 
فالمُشْرِك إذا تلمّظ بالشهادتين وَلَمْ يَختتن مع القدرة عَلَى الاختتان كان 
كالمتلفظ بالشهادتين وهو يسجد إِلّى الصنم سواء بسواء» وإن كان السجود 
أهة خرما من ترك الاخساة غير الهما اشدرها في اتضناء الاسام وإن 


)١(‏ مشاقص: جمع مشقصء وهو: النصل الطويل العريض» والسهم ذو النصل العريض. 
انظر: المعجم الوسيط» شقص. 

(؟) رواه مسلمء بلفظهء كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. ر4ا9. 7/7 577. 
وأبو داود» بمعناه» كتاب الجنائز» باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. ر80١”27‏ 
ا 

() رواه البخاري» عن سلمة بن الأكوع بلفظه» كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت 
على رجل جازء ر5784. 7/7/. ومسلمء عن أبي هريرة بلفظه؛ كتاب الفرائض» باب 
من ترك ملا فلورثته» ر21519 9#//ا771١.‏ 
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أسلم في مرضه وَلَمْ يقدر عَلَى الختان حَتَّى مات فقال بعضهم: ترجو أن 
لف علي وَاللهُ أعلّم . 


9! التنبيه الثاني: في ابن الزنا /91١/‏ 

قال الربيع: يُصَلَّى عليه. وقال قتادة لا يُصَلَّى عَلَى ولد الرّنا وكا 
الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يُصَلَّى عليها 
007" 

قال ابن المُدذر: سن رَسُول الله كله الصلاة على المُسلويق وَلمْ 
سن مهي أحدا الأخيان نهم والأشرار» إلا اليداء الذي أكرههم الله 
َعَالَى بالشهادة» وهذا عَلَى قولهم أن الشّهيد لآ يُصَلَّى عليه» وقد تقدم 
الجَوَاب عنه. 

قال آبو سعيد: لا أعلم لولد الرنا معتى يوجب ترك الضصلاة غليه؛ 
ولا لمن صم عَلَيهِ الزنا وَلَمْ يقم عَلَيهِ الحدّ حَتَّى مات . 

وكأنّه - كانه - يرى الصلاة عَلَى الجمِيع إِلّا المَقثُول عَلَى عناده؛ وَإِلَّا 
فالزنا من أفحش الكبائر التي يستحق بها البعد» وأيضاً فهو يوجب الحد. 

وقد قالوا في المحدود إذا مات وَلَمْ يتب: إِنَّهِ لا يُصَلَّى عليهء لكن 
لَمّا لَمْ يعلم حال هَذِه المّرأة أن لو طلب منها إقامة / 97/ الول اعفاد د 

تمتنع؟ أخرجها عن جملة الممتنعين» وجعلها في حيّز أهل الكبائر. وما 
ابنها فهو لاحق بها فيُصَلَّى عَلَيهِ كما يُصَلَّى عليها . 

وأكا قرول الحسسه نلا تضلى لبوا ولة على بولجها قاس على 
قول من يمنع الصلاة عَلََى أهل الكبائر» ودَّلِكَ أن الزنا كبيرة وأَمّا الولد 
فهو لاحق بأمّه كلحوق ولد المُشرِك بأبيه. رسا لمان عي رلد 


كتاب الجنائز م “7 
22593 يللب ح)ح||||330330 ءءء الللشلسشسش2- 
المُشْرِك بلا جناية إِلّا بالتبعية لأبيه» كذَّلِكَ ابن الزانية عَلَى هذا القول» فهو 


وجه ولا بعد فيه» فإِنَّهم قد جعلوا الولد لاحقاً بأبيه في أمر الولاية» 
واختلفوا في ولايته 0000007 أمّ الزنيم في حكم أبيه» فيجب 
أن يعطى من أحكام اللحوق ما يعطى اللاحق بأبيه. فإن قيل: يلزم عَلَى 
هذا أن لا يُصَلَى عَلَى ابن الباغى وأمثاله مِمّن متعوا عن الصلاة علية. 
قُلتُّ: نعمء يلزم ذَلِكَ عَلَى قول الحسنء» وأمًا أصحابنا فلا يقولون 
/*4/ بهء وَذَّلِكَ أنّهِم يجعلون لكل مولود عَلَى الفطرة حكم الإسلام» 
فمنهم : .من بيتولاه ما دامصتغيرا وإنا لم تكن لابه ولاية: وَمِنهُم : من يقف 


يب و 7 د نت 


عنه» وليس لَهُم قول نه يلحق بأبيه في البراءة» إذ 0 ليله وازرة وزد 
أُخْرَوْن4”"»: فكدَّلِكَ لا يلحقه في ترك الصلاة بعد المَوت؛ لأن كُلّ واحد 


منهما يعامل بما يستجقّه شرعاً» وَاللَهُ أغلّم. 
!0 التنبيه الثالث: في المتلا عنين 
إذا مَاتا بعد اللعان وَلَمْ يعلم أيّهما العطلي» اله اكاى ابيا قرا 


4 


والعراه لثبوت الإسلام عليهماء ولا علة ترقع شيعا من.حقوقة القابنة لجملة 
التسطليين: لثما ؤقها فيددسين الاشكال» بوذلك له يريدي ترك السرم 
وعن علي : اإذا عرفتم الجنازة أَنّها من أولياء الله فصلوا ء عَليهاء وإذا 
عرفتم أَنَّها من أعداء الله فلا تصلُوا عليها ٠‏ وإن لَمْ تعرفوا أي ذَلِكَ فصنُوا 
عَلَى المُؤْمِنِين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات). 
واعلم أن كل موضع | ؟؟| قبل فيه بالصلاة فالغسل تأبنت معينا ال 
اتوي الو 5 1 عونك بد عله ولا شيل وَالله أعلم . 


.١8 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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المّسألة الرّابعة 
في تجهيز السقط 
وهو: ما يسقط من بطن المّرأة كان تام الخلق أو لَّمْ يكن» فإن سقط 
قبل نفخ الروح» غسل وكفن ودفن» ولا تَجبٍ الصلاة عليه؛ لأَنّه ليس من 
ل 00 
وَقِيلَ: إن كان تام الخلق صُلَّىَ عليه؛ لأَنّه إنسا 
وإن خرج بعد نفخ الروح: فَإِمّا أن تعلم حياته بعد خروجه باستهلاله 
باكياً أو حركة شيء من أعضائه؛ وَإِمّا أن لا تعلم. فإن علمت حياته بشيء 
مق الوتكوه فإذه يُصَلَى هليه» لأله.مق جملة موثاناء بوإن له تعله حياته ل 
تلزم الصلاة عَلَيه؛ لأَنّ من لَمْ يُعلم له حياة لا يسمّى ميّتاً؛ ودَلِكَ لأَنَ 
الأصل أن الروح لَمْ تنفخ فيه؛ وإذا كان كذَلِكَ / 19/ لَمْ تَجب الصلاة 
ليه إِلّا بتيقّن حياته في هَذِهِ الدنياء فلا عبرة بالحركّة في بطن أمّه حَبّى 
قال أبو عبد الله: إذا خرج لعف وا ي الرحم لَمْ يخرج حَتَّى مات» 
لميووك و صل عله 
وَقِيلَ: إن سقط بعد أربعة أشهر صُلَّي عليه؛ أن الروح تنفخ فيه في 
الشهر الرابع» فإذا سقط بعد ذَلِكَ كان ميّتا . 
وأضل .هذا الباب: .حديث جابر أن النَبِىَ - عليه الصلاة والسلام د 
فال+ «الظفْل لا يُصَلَى عليه وَل يرك ولا يوك ختقى ينتين 7 قالوا: 
استهلال الصَّبِيَ تصويته عِندَ ولادته» وهذا دليل لآرباب القول الأول ع 


2 رواه الترمذي» بلفظه. كتاب الجنائزء باب ما جاء فى ترك الصلاة على الجنين حتى 
يستهل »2 ر5 م3 و لظ 





كتاب الجنائز 
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أرباب القول الأخير فإنَهم يجعلون التعبير بالاستهلال جارياً عَلَى الأغلب 
من أحوال الأطفال؛ لأنّهِ بِانّمَاقَ الكل مثال» والمدار عَلَى ما يعلم به 
ان 


5 
3 


وقال أبو عثمان: من خرج /47/ من بطن أمّه فيه حياة» فإِنَّهِ يُصَلَى 
عَلَّيهِ ويوردث» وإن لم يستهل . 

وقال العلامة الصبحي : لِحركة الأعضاء حياة مثل الاستهال إن لَمْ 
يكق أثبت» وريما ولد أخرمن 

والجوّاب: إِنَّ جَعله مثالاً لا يفيد اعتبار حياته في بطن أُمّهءْ وَإَِّا 
لزم أن يعطى الميراث بتلك الحياة ولا قائل بهء بل المعتبر في الميراث 
الحياة الدنيوية» حيث يكون الجَنِين حيّاّء بالاستقلال”'' مع الانفصال عن 
أثه. وكذلكة الضاذة علي 

فإن قيل: قد ثبت له في بعض الصور ميراث بِهذِِ الحَياة كما إذا 
مات أبوه وهو في بطن أمّه إن يوقف له الميراث - يعلم أَنّهِ ذكر أم 


كن نم يعطى تضيبه بعد العلمع وهذا قد اسدت ستحقٌ الميراث بتلك الحياة» 
نكا خروك الشسينا َ حَتى يعلم قدر نصيبه فقط . 


7 
31 


قلا : ل يسعحقه بنفس تلك الخياة /997/ نكا يسشحة رالكياة 
المستقلة» فإنّهِ لو سقط ميّتاً لَمْ يرث إِجْمّاعاً» وَلا يشكل عليك توريثه في 
الحالة الأولّىء فإنَّه إِنّمَا ورث بالنسب الصّحِيح لا بالحّياة البطنية» وَاللَهُ 


3 


)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل الصواب: بالاستهلال. 
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المّسألة الحّامسة 
في ميّت المُشركين 

وهو: إِمّا أن يموت عِندَ قومه فلا مؤنة فيه عَلَى مسلم ‏ والحمد لله -. 

وَإمَا أن يموت عند اعد من اللشلييقه وهذا كا اذايكون ديا أو 
غير ذوي» فإن لَمْ تكن له ذمّة سحبه المسلمون وواروه كما يسحب الكلب» 
ولا يحمل عَلَى أعناق الرجال؛ إذ لا يعلو الشرك الإسلام. ولا يغسل؛ 
لك لخن الذات لا د يطهّره المّاءء زلأنا لغسنا من سنن الإسلام ولا 
نضيب للكافر فى شىء متها : 

وقال بعض قومنا : بجواز ع فلات رادي اوري الما المتعيوة مها 
أواة يك القاء قلي كن غير قفيين الشتع ثقانه ارجزوار إن قبن قله الذلة 
خم قلظلة» لآو النة م يه وكاس فى فب السلب: 
7 نا الضلاة عليه: اك ير ايم 
- 3 1 ااه 75 سه و 
يم عا 
ققل 207#. 

وأمّا مواراته فلدفع شره وإخفاء جيفته» لا للكرامة ولا الاحترام» 
ولايدقج فى مقاب التسليينة بل في عقابن القرك إن وتحدت» إلا كن 
مباح من الأرض حيث لا يضر بأحد. 

وإن كان له ذمة فإنه يلوى بثوب يستر عورته» ويشقٌ له في الأرض 
3 شما يدفن فيه» اسه نه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يغسل 


.١١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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كغسل المُسلِمِين» ولا يكن ككفنهم ؛ حَتّى يُمتاز الخحُبيث من الطيب» و 
الخ يه أَنّه قال : «اللّحَدُ لَنَا وَالشَقُ لِعَيْرِنا»"" . 
وقال أبو المؤثر: يُحفر له حفرة بلا لُحدء ويطرح فيها ولا يغسلوه. 
وقال أبو الحواري: يدفن» ولا يجعل /49/ وجهه إِلَى القبلة. 
وَقبل د ول يا 
مغاهداً بخلاف الحريم والمرط: 


كك 
أي 


وآاما الدفن فظاهر؛ لا اا جيفته» وما الكفن فَإِنَمَا قال 
بوجوبه رعاية للم والأمان والعهدء اماس كه الوم وَإِنَّمَا 
هو مثل ما تقدَّم» أنه يلوى بثوب » وَاللَهُ أعلّم . 

وحكم ولد المشرك في هذا كله حكم أبيه. 

وإن ماتت امرأة نصرانية تحت مسلم: قال الربيع: تدفن في مقابر 
النصارى» ويلي النصارى دفنها ويحضرها ولدها ويقوم عليهاء كذا قال 
- يللْةُ - . واليهودية مثلها مثلها 

وإن ماتثت ل ل ل 
الروح أم لمم تنفخ . 
)١(‏ رواه أبو داودء عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب الجنائزء باب في اللحد رم .*5١‏ 9/ 51. 


والترمذي» مثله. » كتاب الجنائز» باب ما جاء فى قول النبى كَليلَةِ اللحد لنا. .ره .03 
اا 
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وروى ابن المُنذر عن عمر بن الخطاب / /١١١‏ أنه دفنها في مقبرة 
اموي 

قال أبو سعيد: إِنَْمَا يشبه ذَلِكَ من قول أصحابنا أن لو خرج من 
الود شيعه افاسفيا بعت ما قف حكيةه بالكياة ف الدنيا» فقه فين إن 
هذا يافن في مقبرة المُسلوين+ قال: وإن أمكته غسله عسل ويُضَلَّى عَلَيه 
ولو كان متَعَلّقاً بهاء وَإِنَْمَا يقصد بالصلاة عَلَيهِ هو. 

واختلف قومنا فى الصلاة عليها إذا ماتت وفيها حمل : 


فقَالَ تحشيي» لأ يُضلن عليهناولا تدفن مم السلمين كما تقول 


وقَّالَ بَعضُهم: يقصد بالصلاة الحملء وليس لَهَا هي صلاة. وَالله 


8 التنبيه الأوّل: إذا اختلط المسلم بمشرك فإن أمكن التمييز بشيء 
من العلامات اجتهدوا في ذَلِكَ وعملوا بتحرّيهم وأخذوا بعلامتهم. وإن لَمْ 
يمكو السييو كنا لى احدزفا بالثا و تتهيت الطاذفانه فقيل 1 يقلن 
أنه لا يمكن غسل المُسَلِم إلا مع غسل المُشرك. ويا 
يغسلان؛ لأنَّ المَقصُود بِذَّنِكَ الممسلم» وإن وقع في المشرك لا عَلى قصد 
إليه فلا يضرّء فيكونوا قد أدّوا حقٌّ المُسلِم عَلَى يقين. وأمّا الصلاة فإِنّه 
يُصَلَّى عَلَى المُسِلِم منهماء وهذا حكم المختلطين كانوا اثنين أو أكثر. 


كتاب الجنائز م 8١‏ 
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وقال الشافعي وابن الحسن: إن كان المُوتى كُمَاراً وفيهم رجل من 
المبولفوة: لَمْ يصلَ عليه. 

وإن كانوا مسلمين وفيهم كافرء استحبٌ الصلاة عليهم» وبه قال ابن 
المندو وأحَبٌ أبو سعيد أن يجمعوا ولا يفرد كُلّ واحد منهم عَلَى حياله. 
فتكون قل وقعت الصلاة على مشرك. 

وقول الشافعي : عن قلي التغليب: ونحن نقول: كاب القيره 
الإسلام» وهو يعلو ولا يعلى عليه» عَلَى أن حقّ الصلاة ثابت للمسلم لا 
يؤول إلا بالآداء. كم إن قوله في الاستحبات فى الضورة القائية مشكل ؛ 
لآل اكه الك رم اقرش هن العنا با كت مويك ايسان نر 

ويمكن /٠١١/‏ أن يقال: إن وجويها المتيقّن حيث لا مانع من 
فعلهاء وقد حصل هنا المَانِع هو الاختلاط؛ لأنَّ الصلاة عَلََى المُشْرِك 
حرام»ء فنخشى أن يقع في الحرام. 

قلنا: لم تكن الضلاة على القشركة وَإِنما كانت على المسلء حيرت 
قصد بهاء والأعمال بالئّيات» وَإِنَمَا تقع عَلََى المشرك لو قصد بهاء وَالله 
أعلم: 
!0 التنبيه الثاني: في المَيّت إذا وجد وَلَّمَ يدر ما هو؟ 

فإنّه إن كان في دار المُسلِمِين عومل بمعاملة أهلها وعُسّل وكُمن» 
وشُلَّى عليه لآله محكوع قله بسكم الدان. وإن كان قن دار شرك عومل 
بمعاملة أهلها أيضاً؛ لأنَّ حكم الدار متناول له. 

وإن كان في دار اختلاط» فإن كان أهل الإسلام فيها أكثر ألحق بهم 
وعومل معاملتهم. وإن كان أهل الكفر أكثر فظاهر كلام أبي الحسن أنه 
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يلحق بهم حملاً عَلَى الأغلب. وإن كانوا سواء نظر علامات الإسلام وأثر 
السجود في الجبهة /6٠١7/‏ والرجلين وتقليم الأظفار والشارب» وما 
سعدة وده افإن فلغ يانه ملم بعك العلامات المت بالتسلمين لي 
أحكامه. وإن علم بأنّه مشرك ألحق بأحكام المُشركينء كذا قال أبو 
الحبين: 

وأقول: إن العلامات معتبرة في كُلَّ موطنء فإذا أمكن التمييز بها 
عمل عقي عااة ولأ يضق يك الذان ذا القن امروو لمكن 
معرفتة» وذَّلِكٌ أن العلامات الخاصّة أوضح من العلامات العامة. 

وبيان ذلك: أن ثبوت الحكم للدار من العلامات العامة؛ لأنّها إِنَمَا 
ثبتت بالنظر إِلَى أهلها. والعلامات التي في الإنسان نفسه خاصّة؛ لأنّها 
دلت فلن خالة بالتسوعي» .ركد للك لا يلبحن بالأغلي عم وسو ات نمق 
العلامات الخخَاصَّة؛ لأنَّ اللحوق بالأغلب أمر ظئِّيء والعلامة الخَاصَّة 
أقوى في ظنّ الدلالة منه. وأيضاً فالمعتبر من الظنّ الذي لا شبهة معهء 
فإن حصلت فيه شبهة ضعف ولا يؤخذ به» وهاهنا قد عارضه ظنّ أقوى 
منه فوجب المصير إِلَى الأقوى» /١١54/‏ ثُمّ إن إلحاقه بالأغلب يفيد 
إلحاقه بالكفرة إذا كانوا أغلبء وأن الإسلام يعلو ولا يعلى» وينافيه 
قولهم: يصلى عَلَى المسلم إِذَا اختلط فِي جملة المشركين» وَالله أعلّم . 
9 التنبيه الثالث: فِي الصَّبِيُ إذا أسلم قبل البلوغ وكان أبواه مشركين 
كُمّ مات قبل البلوغ 

كال ادو هيت انس ل لق ا عابو و شامائق د نا رافق تسا 
الخلاف الموجود في المراهق: هل يحكم عَلَيهِ بأحكام البالغين أو لا؟ 
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تعلق القول بأنه يحكم له وعلية بِذْلِك يُصَلَّى علية؟ لأنه في حكني 
المسبل + وعلق القوق يانه لا يسك علو باجكاء: البالعين [ تضاى أعلية: 
وهو قول أبي عبد الله رحمة الله عليه - . وَذَّلِكَ أنه تبع لأبيه» فحكمه قبل 
البلوغ حكم أبيه؛ و حي يائيدة كي يعبر رار وبشياحةة وعتريهم 
وإن أسلم مع أبويه أو أحدهما فإنّه تبع للمسلم منهما وَيْصَلّى عَلَيهِ إذا 
مات». وإن بلغ وبقي عَلَى الإقرار الأوّلء وتظهر منه علامات الدين وشعائر 
الإسلام /٠١١/‏ مثل الصلاة والصيام فهو مسلمء اه ده 
التوحيد بعد البلوغ + وإن لم يُجِدَّد فلا بأن؟ لأنْ كُلّ مولوه يولد عَلَى 
الفطرة وَإِنَّمَا يهرّدانه وينصّرانه أبواه» قُهذا ليس بمشرك في الحَقِيقّة» حَنَّى 
لايخريد من الشرك إلا بالتوحيد» وَإننا لحف اسكام الشرك سيل التبعية: 
فإذا انفك عنها بوجه من الوجوه. وصار في حكم نفسه واختار دينا غير 
دين أهله فله ما اختار لنفسه. وإن بقي عَلَى الشرك بعد البلوغ ولو طرفة 
عين لزمه التوحيد»ء ولا تنفعه الصلاة والصيام بلا توحيدء وإن وحَّحد بقلبه 
دون لسانهء فقول الأكثر أَنّهِ لا يُجزئه» وَقِيلَ: يُجزئه. وَالله أعلّم . 
التنبيه الرابع: في تجهيز السبي إذا ماتوا 

وهم: إِمّا أن يكونوا بالغين أو أطفالاً» فإن كانوا بالغين فحكمهم 
حك الفسهمة كإن أسلموا قله حكو المسلفيق.. وإن كمادوا على كفرهم 
قأحكامهم أحكام الكافرين. وإن كانوا /١١/‏ أطفالاً فَإِمّا أن يموتوا قبل 
القسمة أو بعدها. فإن ماتوا بعد القسمة صلي عليهم؛ لأنهم تبع لساداتهم 
فهم في حكم أولادهم . 

ون هاتوا قبل القسمة + ققيل+ لا يُصَلَى عليهو» وبه يأخذ أبو أيُوتَ 
- رحمة الله عليه - ؛ لأَنّهِ لم يتعيّن ملكهم . 


1 م معارج الآمال ه الجزء السادس 
وَقِيل: يُصَلى عليهم؛ احم اللمستكين برع لبر رد تيل رد 
القسمة» ولا يشترط في ثبوت الأحكام الإسلامية حصول القسمة, وَإِنْمَا 
يشترط ذلك فى مطلق التضرفات خخاصّة. 
وَلَعَلَ المَانِع رأى أنهم لا ملك عليهم قبل القسمة وَإِنْمَا هم في حكم 
بيت المال: والفيء من الأصول منافعه للمسلمين » وقوته لدولتهمء ومع 
ذَلِكَ فلا ينسب ملكاً إليهمء وَاللهُ أعلّم . 
يي التنبيه الخامس: فِي المُسِلِم إذا اشترى صبيّاً من أَوَلّاد المُشركين 
فقيل: هو تبع له. فإن مات غسل وصلي عَلَيهِ ودفن في مقابر 
الحسلميق: 
وَقِيلَ: يغسل ويكفن ويدفنء وَلَمْ يذكر هذا القائل الصلاة عليهء 
وَلَعَلّها سقطت /٠١17/‏ عن الكاتبء وَإِلَا فالظاهر أَنّه تبع له قولاً واحداً 
وهو نظير ما تقدَّم في السبيء وَلَمْ يذكر فيه خلافء وَالله أعلّم. 





وهو: شلة واجبة لكل سبلم مات غير شهيك؛ ولا باغ. ولا صاحب 
كبيرة» وأمكن غسله إِجْمّاعاً» والخلاف في الثلاثة عَلَى حسب ما تقدَّم : 
والدليل: ما مَرَّ من قوله كل: «اغْسِلُوا مَوْنَاكُمْ). 

واختلفوا في الغسل : هل هو معقول المَعنَّى أو لا؟ 

فمنهم من قال: إِنَّه معقول المَعنّىء وإن موجبه النجاسة؛ لأنَّ المَيّت 
نجس حَتَّى يطهر فَلذَّلِكَ وجب غسله. 

وَمِنَهُم من قال: إِنّه عبادة عَلَّى الأحياء لا يعقل معناها. وَاحْتّجُوا 
شوله كله انين 5 ينتقي خا ولا مدان قال أبو تحتذة إن غان 
الك نييح تحلول الويف ف لذ ين كمه عنا كان علففيل القه 
ومعنى كلامه أنَّ المُسِلِم الحيَ طاهر إِجْمَاعاً . 

والخديت يذ أن الكوت لا "لاعن حك المتعم عليه وَيِدُل 
عَلَيهِ أيضاً: ما يروى «أَنّهِ لَمّا أَحَدَّ الرَّمْظْ في غسل النَبِيَ يل اطللمَ 
عَليهم إبليس - لعنه الله مِن كوّة البيتِ فقالَ: ما تَصنعون؟ تغسلونه؟! ألم 
يكن طَيّباً حَيّاً وَمَيْنا؟و! فأجابه على من بينهم: اخرج فما نفعل به إِلّا كما 
كان يفعل هو بموتى أمّته) . 

وروق الحمن بن اص الحمن عن ان بن كعب قال: قال 
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وول الله كيك الما فض نَبِيَ الله ل قل أَتَنْهُ الملائكة فَكَسلُوهُ بالْسّدْرٍ 
لقاع وسو رع الاو ارات قرا قالوا له: ١«هَذْه‏ 
سُنَُ وَلَدِ آدمَ مِنْ بَعْدِا» “اومن طرق ابن عبان : "أن آكمَ لما حَضَرة 
الوّمَاة أَنَنْه المَلائكّة بِحَنُوطٍ مِنَ الجَنّة وَكَفَنِ مِنَ اليجَنّة فَعَسَلُوهُ ثَلَاتَ 
دهن ِمَاِ قَوَاحِ' '" وَالنَانِي بِمَاءِ وَسِدْر والكالك يمان فيه 
كامووه دوه ه فِي نَلَانةٍ أَنْوَابِ در عليووكيزوا زتعا ه وتالراة .ليا 
خوكة اسضي غرف ا وَلَمْ ينقل /١١9/‏ ف في الخين أن ديه 
أعادوا الغسل ولا الصلاة. 

سوم خبر ضيل الجلاره حنظلة رذ ييا رميه عدن ترينا أن 
الفرضن. لا يسقط عَنَا سل الملاتكة: ولما قال بعضهم أيضاً: إِنّه ينبغي أن 
يقال في صلاة المّلائكة ما قيل في غسلهم إِيَّاهء بخْلّاف التكفين والدفن 
فيُجزئ من المّلائكة؛ لأنَّ المَقصُود الستر والموارة» وقد حصلا بخلّاف 
الغسل والصلاة فإن المَقصُود منهما التعبّد بفعلنا مع النظافة في الغسل . 

والعجب منهم مع قولهم بِهّذَا قالوا: «إن غَسل الكافر يُكفي» وأرادوا 
به المُشْرِكء وعلّلوا ذَلِكَ بحصول المّقصُود من الغسل وهو النظافة. 

وإِنَّهُم اختلفوا في تغسيل الجنّ: فمنهم من قال: يكتفى به. وَمِنَهُم 
من قال: لا يكتفى به وهذا كلام ينقض بعضه بعضا : 


2 
71 


)١(‏ رواه ابن عدي شطره الأول في: الكامل. عن أبي بن كعب بمعناه. وشطره الأخير بلفظه. 
ترجمة روح بن أسلم الباهلي» ا والأصبهاني: كتاب العظمة» عن الحسن 
عن أبي بلفظ قريب» ر8١91١١٠.,‏ 1505/0. 

(0) القّرَاح: جمع أقرحة» والقَّرَاح هو الخالص من كل شيء والذي لا يخالطه شيء غيره. 
انظر: تهذيب اللغة» قرح. 

(9) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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أمّا أوّلاً: فلأنَ المُشْرِك ليس بأهل لأداء العبادات» فكيف يكتفى به 
في أدائها؟ بل وكيف يكون قائماً بشيء لا تقوم به المّلائكة؟ وإنَّه يكتفى به 
والاركش بالماق ع 1 ار 

وما ثانياً: فإِنَّهِمِ عََّلُوا عدم الاجغزاء بالمّلائكة؛ لأنَّ المَقَصُود 
التعبّد بفعلنا مع النظافة في الغسل؛ نْمّ تركوا هذا التعليل في تغسيل 
الكافرء وعلَلُوا باذ الستتهدره النكلانة قشل ترك دع العا وسو الفعة 

بفعلناء وعدَّلُوا بالجزء الآخر وهو حصول النظافة. 

وَأمّا ثالثاً: فإنَ حصول النظافة تكون من المّلّائكة لا من المُشْركين» 
فإن الله تَعَالَى وصف المّلائكة بِأَنَّهُم كرام بررة» ووصف التشركين انهم 
نَجس» فكيف تحصل النظافة مِمَّنْ ذاته نجس . 

اا رافناء رحد عدن بن الكلق» الى جين اكير 
والمّلائكة جنس آخرء ولكلّ عبادة مَخصُوصة:ء وإذا سقط الفرض عَنَا بفعل 
الجن وهم جنس غير جنسنا فسقوطه بالمّلائكة أولّى؛ لأنّهم أشدّ أمانة» 
وأطهر ذاتاًء وأقوى بأساًء وأقدر عَلَى فعل الأشياء» فوجب إِمّا القول 
بالاكتفاء بفعل المّلّائكة. وَإِما القول بعدم الاكتفاء من الكلء وعلى كُل 
حال فلا يكتفى بتغسيل المُشرِك؛ /١١١/‏ لأنّه ليس أهلا لذَّلِكَء ولأنه 
نَجسء والنّجس لا يُظهّرء وَاللْه أعلّم . 

قال: 
عُسْلوَتَكْفِيِنٌ صَلَاةَدَفْنُ فَرْضٌ كِمَايَةِلِمَيْتِيَمْئُو 

قوله: (يعنو) 5 يعرض. ومعنى البيت: أن كل واحد من الغسل 
والتكفين والصلاة والدفن للميت فرض كفاية يلزم بحدوث المّوت» ويتوجّه 
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به الخطاب إِلَى أُوَلِياء المَيّتَ خصوصاً» وإلى كُلّ من علم بموتّه من 
المُسلِمِين إن دعوهم إِلَى ذَلِكَ واستعانوا بهم, فإِنّهِم يلزمهم أن يعينوهم 
عَلَى ذَلِكَ حَنَّى يُجَهّزوا صاحبهم» وقد تقدّم الدليل عَلَى وجوب ذَلِكَء 
وذكرنا جَمِيع فروع المّسألة في الشرح المتقدّم» وأمّا تفصيل كُلّ واحد من 
هَذِهِ الفروض عَلَى حدة فسيأتي 6 بعد شيءء وأوّل ما نذكر منها : 


رك مه ام إِذَا 0 

يي 

سكّئه م وخر ولك نبت 
#تنيكئ انا تكن 
2 26 “واج 8 قي ل م ب 
ولتستر العوّرة هنه واجعل 
سدم ه سام - 6 مع 7 
وَفَدَ مَضَى ما للمعْسّل اسستحِبٌ 


اشم كتلوتها الحراس 
وَعَضِرْهُ لِيَخْرجَ الحَبِيِتُْ 
وَالغْسْلٌَ بِالحَمْطِيَ أَوْ سِذْرٍ وُجِد 
ل 0 


م086 كه ه 20 2 و 7 
مِنْ غْسَلِهٍ وَمَاهَنَا الوضو ندب 





الهاء من قوله: (وفرضه) ومن قوله: (سنئنه) عائدة إِلى الغسل . 
و(الخمطي): وتسميه العامة بالقرقاع . 

والمّعئى: أن اللازم في غسل المَيِّت إزالة الأنجاس عنه وتعميم 
خويع ينه ور امه بالهواي: نان لقم اتيف لبايك نين ل ررل 
النجس عنه أو لمْ يعمّ جسده فكأنه لم يغسله. وإن سكن أل بوضيا وقيوة 
الصلاة» وأن يغسّل ثلاثا ثلاثاء وأن يعصّر بظنه عصراً رفيقا ليخرج الخبث 
الذي فيه» لتلا يَخْرُج بعد الغسل فيحتاج إلى إضافقي بواف يبهذا بحيام 
عاده نينيل القن الاب هق الراتتي 3 اميق © الأنعى عق العدق 0 
الآبعير © الامو من عند 1 الأيس وأن تغسله الغسلة الثائية بماء قيه 
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خطمي أو سدر أو أشنان» والغرض من ذَلِكَ تنظيفه وتنقية يدنه / /١١54‏ 

من الأوساخ» وأن تضعه بعد الغسل عَلَّى ثوب طاهر؛ حَنََى ينشف من 
وطظوية الفسل عدو أن تنس العورة مه بغال الخسل ؟ َِلُا يقع عليها النظر منك 
أو من غيركء وأن تجعل عَلَّى يديك خرقة إذا انتهى الغسل إِلَى العورة 
زوفي معابيق الس وال كتين ال ع 0 
الاغعالات عن الجن الآرن"" أله مث لغشن الندت أن يتل بعد 
غسله» ونزيدك هاهنا فائدة وهو أنه يندب أيضاً وضوؤه. 

قال كاقم» كنا كسل الكثت قبنوضا يعطكنا ويعسل عضن 3م العود 
كته ولحيله وتضلى علبي ولا نعيد الوضوء ولا نكرّر ذَلِكَ عِندَ الئيّة . 
ل ا ات ع ا ع سوسا 
3 177 وخيله فين حمل السحد قفن فهر ينوفا : 


وقال جابر بن زيد: «المُسلِم أطهر من أن يغسل [مِن] طهوره». 
يدكل عقي عق ذلك شقال: إن كان صاحعى تجنبا 1187 فاعسلوا 
معد .وفن على ين أن طالب وابن عريرة أنهما قالا+ تكن خين مينا 
فليغتسيل». وبه قال سعيد بن المسيّب ومحكل بخ سيرية والزهري. وقال 
إبرَاهيم النخعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه: يتوضّأ . 


يفيل إن كان عن أعل الولاية قلا وضوء عليه وَلعَل هذا التاقل 


)١(‏ انظرها فى: الْمَسألة الثالثة من: ذكر الاغتسالات المسئونة. 
(؟) عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل العدوي القرشي (ق١ه):‏ أمه أمامة بنت 
محمد بن سعد الزهري: الطبقات الكبرى» .0١/8‏ 
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ظنَّ أن المُرَّاد بزَلِكَ وجوب الوضوء لمن أراد أن يُصَلَّي بعد غسل المَيِّت 
فاستثنى الولي؛ لأنه له سس يننا ولاماداء وليين كدلاك يل لشفل 
والوضوء هاهنا غير واجبينء وَإِنَّما هما فضيلة فقطء كما صرّحت في 
النظم» وكما ذكره أبو إسحاق في السئن . 

زاد أبو إسحاق في السئن ثلاث خصال وهي: أن يُجمَّر''' بعد 
الغسل وتراء وأن يسدَّ جَمِيع منافذه بقطن» وأن يُحنَّط بكافور أو ذريرة”' 
فى تساحدة وسداتلاه» وعئ كما فرق من ست التحفيق لا اسيل ولذا 
ذكرتها في باب الكفنء وَاللَهُ أُعلّم. وفي المَقَام مُساقل: /1١١6/‏ 

المسألة الأأوتى 
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وجملة القول فيه: أنه كالغسل من الجَنابَة» كذا قال مُحمّد بن روح 
واس على الحسيدو يج أحيند اسكاة اليعدادى "" قالن؟ لأ امقس رلا 
بتشى.. وثالفوسئن؟ بمصضتقن رنشى. وثيل: لا يبالغ في المضمضة 
والاستنشاق حذراً من ولوج المّاء إِلَى فمه وخياشيمه. وقال هاشم بن غيلان : 
وَلّعَلّ معناه كما تغسل من النجاسة العامة لِجَمِيع الجَسّدء وليس المُرّاد كغفسل 
الغائط المعهود في المَوضِع المعهود؛ لأنَّ ذَلِكَ استنجاء لا غسل . 

وما تفصيله : فإنك تبدأ 1 الأبهة فتغسلهاء والسرف له 
(1) التجمير: هو تدحين الثياب بالبخور أو غيره: انظر: المعجم الوسيط» جمر. 


؟) الذريرة: قُنَات قصب من الطيب يجاء به من الهند كَأَنَّهُ قصب مشاب. انظر: العين» (ذر). 
(” يظهر أَنهُ أبو حيان مسلم بن عبد الله الأعرج البصري (ق* اع)+ وقد سبقت ترجمته. 
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وتذكر الله نُمّ تغسل فرجيه بخرقة تلويها عَلَى كفّكء ويكون ذَّلِكَ من تحت 
ثوب تستر به عورته من بعد أن تُقعده برفق» وتعصر بطنه عصراً خفيفاً؛ 
ليخرج ما فيه من الخبث يوقي لكيه اودكون الكقم انما 
وَإِنْمَا تثنى أرجله عِندَ العصر. 


وقال ابن عبّاس: إذا غمزت بطنه فارفع من ظهره ورجليه» وليكن 
ل يي ل 


5 
31 


ورّجل آخر يصبٌ المّاء حَنَّى ينقيه» واغسل الخرقة عِندَ كُلُ غسلة حَنَّى 
تكمل ثلاث غسللاث. 

قال مُحمّد بن روح وأبو مُحمّد: يعصر بطن المَيِّت قبل أن ينجّاء 
وكك ووه يذلاك يعفن الأساديق والحامل ل تكمو رطتيا مخافة أن يشجر 
عه شىء [ابفقط . ذ وذعه ضوع العنااة ولا فالع فى النعنيضة 
والامتطان لخن قبل لذ كفي وسدق قط 21 على لثره و انعده 
وَقِيلَ: يُوَضَّأْ بعد الغسل» وهو مبِنِيّ عَلَى القول بأن المَيّتَ نجس حَنَّى 
يغسل » والأوّل مبنيَ عَلَى القول بطهارته. 

اغدله يالقاء الفراح «وهو الماء الخالفن) غبلة واحدة تبذا 
نكن 1547 .راسد لأتقن ونكت يقدمه الأنيرء كح عله الناقة الجا 
المخلوط بالسدر أو الخمطي أو الأشنانء فإن حصل ار 
بعضهم بضربه بالمَاء ع حَنّى يزَدٌ ْم يَخرج منه الزبد. ويغسل ببقية الخسل 
لكلا يبقى الغسل في شعوره» ثم يغسل الغالثة يماء فيه شيء من كافور إن 
كان الميّت غير مُحرمء وأمّا المُحْرِم فلا يقرب طيباً. وكذَلِكَ المميتة”" . 


)١(‏ المرأة المميتة: هي المرأة التي مات عنها زوجها. 


كتاب الجنائز 
259595959559597 سج لصحا بحص ااال لك 


والتناء الأول عن نه العسياذت تحبىه وقدلاق قال أبو مالك بوابو 
0 


ا 


وَوَجهُهُ : أمّا عَلَى القول بنجاسة المَيِّت فظاهرء 
بطهارته فَلِمَا يخالطه من النجاسات الخارجة من المَيِّت. 


وما عَلَى القول 


وذ اغواع كنا وكرت للق «العدله على قرت و لشفه ولغ حل وشت 
العاف ثم تحشو آبوانه ومساجده بالقطن» وكذر عليه ذريرة ثم تدرجه: فى 
أكفانه عَلَى الوصف الآتى فى باب الكفن . فهذِه هى الصفة الجامعة لفرض 


والدليل عليها: حديث أمَّ عطيّة قالت: «دخل عَلَّيْنَا رَسُولُ الله عل 
ع ا بدا 2 انمه فقال: الأخغيلئيًا تكد أن 8843 أو أكثر هن ذَلِكَ إن ا 


0 وَسِذْرِء وَاجْعَلن في الآخِرَةٍ 0 م وذ كانوو» تاذا 


2 
اع 


فَرَغْتَنَ فآذنّيِي)» قَلَما فَرَعْنَا آذنّا 0 إِلَيْئَا حِقُوَه”" فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهًا 


)١(‏ وقوله: (إن رَأيتْنَ ذَلِكَ) أي: إِذَا رأي: يعن الإنشاء لايد إلذ بدك فإن السعدرن دث 
غسلات. وَإِنَمَا يزاد عليها ذا حدث شَيْء. اه مصنفه. 
(؟) وقولها: «َأَلْقَى إِلَبْنَا حِفُوَه؛ أي: إزاره المشدود به خصره. والحقو فِي الأصل: معقد 
الإزارء كم سمي به الإزار لمجاورته. اه متصتفة: 
١م‏ رداه الخديه ل بوم داك الجاترة باب ما يستحب أن يغسل وتراء وباب يلقى 
شعر المراة خلفهاء ر685؟١.‏ 21577 41/5غ. 45. ومسلمء مثلهء كتاب الجنائزء باب 
في غسل الميت» را'كف ؟/515. 
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وما المُحْرِم فلا يقرب طيباً؛ ِحديث ابن عباس قال: (إنَّ رجلاً كان 
مع النّبِئَ كلهِ / /٠١١‏ فوقصته'' ناقته وهو مُحُرم فماتء فقال 
رَسُول الله يكِِ: ١غَسّلُوهُ‏ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في تَوْيَي وَلَّا تَمسُوهُ بطيب وَلَا 
تختروا راش قن ينْعَثْ يَوْمَ القيامة ملا وَاللهُ أَعلّم . ْ 


5 الأوّل: في الواجب من الغسلات 

وقد اتّفقوا عَلَّى وجوب الواحدة» واختلفوا في الثلاث: والمذهب 
إشياح. 

وَقِِلَ: بوجوب الثلاث كلّها أخذاً بظاهر الأحاديثء فإنَّ حقيقة 
الأمر للوجوب, والجَوّاب من وجهين : 

أَحَدمُمًا : أن الأحاديث مجملة وفياس المَيّت عَلَى الى يييتهاء فإن 
الواجب في غسل الجَنابَّة والحيض وسائر الاغتسالات الواجبة غسل 
واتعدع هل للف لمعتف 

ويعترقى باله لمكن النقرقة بينييا بأث يقال إن الكوت اس دنا من 
حدتث الأحياء؛ ولذلِكٌ شرعت له /1؟1/. العلاث الاغسالات باثقاق منا 
ومنكمء وَإِنَّمَا اختلفنا في وصفها بالوجوب. 

1 


والجوّاب إِنّمَا نَصِمّ التفرقة إن لو سَلَّمْنا 


3 


نَّ الغسل إِنَّمَا وجب لأجل 


)١(‏ وَقَصَت الناقة براكبها: رمت به وكسرت عنقه. انظر: المعجم الوسيط. وقص. 


لدغيادة لا يعقل متداها قاذ فرقة» لآن الك 


1 


عبادة قصد منها التنظيف . 

قزق كيل د عسي مساك أن الله نتن تحن طون رمك 
التفرقة . 

قلنا: ليس المَدْمّبٍ مَحصوراً في ذَلِكَء وَإِنْمَا هو قول لبعضهم» وقد 
ضرح كرون بأنهظاهر اففسلة تعثله وإن نسب أبو محمد البينم العول 
الأوّل فقط فكثيراً ما يتساهل في النسبة وحكاية الإجماع والاتّقَاق. 


ملنقاء "قبن زأية] لكدريات هاي المته امع سائر المجاسات. 


وأيضاً: فقد قيل: إِنَّه لا يُجزئ في غسل النجاسة أقلّ من ثلاث 
لات تتكوة هذا عمقل ولذ جواب عئوهذا الاعمعراض ١4|‏ سليها أن 
الغبين 71957 الععاينة 

والوجه الثاني: قوله كَل لأمّ عطيّة: (إِنْ رَأَيْئُنَّ ذْلِكَك فإنَّه فَوَضَ 
الأمْرَ إِلبْهنّ ولا يكون التفويض إِلّا فيما يباح تركه . 

و5 كيان قوله إن وَابثق ذلك عافد إلى نقيى الفبيل لا إلى 
وَإِمّا القول باستحباب الغسل من أصله. 

وتاب أن نقول بأنّ ذلك عاقد إلى الغسل الموصوف ١‏ بالفلات لا 
إِلَى مطلق الغسل فإنَّه واجب من قوله كَكُْ: «اغسِلُوا مُوتَاكُم)» فدلٌ حديث 
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أمّ عطيّة عَلَّى استحباب الثلاث» والحَدِيث الآخر عَلَى وجوب نفس 
الغسل . 

فإن قيل: إن قوله: «أقسِلوا ده مطلق. وقوله: «اغسلنها 
لقا مس ستل مراع الاب كاي للكريه [الذاقيما في النجكه 


عض 


غلاناً) 
والسبب. 


مس 


قلنا: لا نسلم اتّمَاقهما في الحكمء فإن قوله: «إن رأيئنّ ذَلِكَ) يَدُلَُ 
علن الأمعحابمة والآبن والخير فى اليل يذل ها الرهوية بولا 
يُحمل الواجب على المندوب. | |١157‏ والله أعلم . 
التنبيه الثاني: في الجنب والحائِض والنفساء 

إذا مات أحدهمء قيل: يغسل عُسلَيْن: أَحَدَُهُما للجنابة أو الحَيض 
أو النفاس. والآخر غسل المَيِّتَء وهو قول بعض أصحابنا ونقله ابن 
المنذر عن الحسن . 

وَقيل * يغسل غسلاً واحدا» ونسبه أبو مالك وأبو سعيد إلى الأكثرء 
ونقل أبو سعيد فيه التصحيح» وهو معنى قول عطاء: يصنع بهما ما يصنع 
بخيرهها» :وقول سعيد بن النسيب: ما ماك المي إلا أجدي: قال ابن 
المنذر: وهذا قول من أحفظ عنهم من علماء الأمصار وبه أقول. 

وخخة القرك الايل اددع ار و اطي اسير اده وكيك 
غسل عَلَى حياله من الأدلة المجمع عليهاء وآنه لا يسقط أَحَدُهُما بقعل 
الاأخراعيا لا معنو با نامسد شروو وكيا لا رياط | عضر اذا 
فرض الظهر. 

والكواب» له تسم فعدة الفروضن في ١١4‏ هذا التعكن عند 


كتاب الجنائز م 47 


الأسباب؛ لأنّ كُلّ واحد من الأسباب يوجب الغسل فهو فرض واحد 
قذدت عسات ولس #الشترق والصلواتة لآن وعوتب 5 بحن ستفاة: 
وكذَلِكَ الصلّوات فإن كُلَّ واحدة منها فرض بنفسه» وليس وجوب الغسل 
بالأسباب المتعددة إِلّا كوجوب الحَقٌّ لزيد إذا كان بعضه قرضاً وبعضه دين 
وبحضة ضماثة» 23 الجسمع حقاً واحذا فى الملة فهذا حَقٌ قد تعددت 
أسبابه» وهو في نفسه حق واحد فإذا دفعه جملة أجزاه. 


فإن قيل: لا نسلّم أن الواجب هاهنا حقّ واحد بل حقوق متنوعة 
انضمٌ بعضها إِلَى بعض بدليل أن له أن يقضي اليوم حقا وفي غد الحَقّ 
الغاني والكالث» فظهر أنّه حقوق لا حقٌء وكدَّلِكَ الاغتسالات له أن 
يجمعها في مقام واحد وأن يفرقها في مقامين أو أكثر. 

قُلنَا : لا نسلّم بصحة تفريق الحَقّ المجتمع من / /١١80‏ ججملة أسباب 
إذا صار في ذمّته جملة إِلَّا بعجز عن الأداء» أو توسيع من صاحب الدين» 
َأمّا إذا ضيق وكان هو قادراً وجب الدفع جملة فظهر أَنَّه حقّ واحد. 

شلتاء قلبين العتريق فى الفا ءراقنة مرق الشريق' فى اللسل 
الواحدء فإِنّه قد قيل: هو الصحيح أَنَّهُ لا يقتضي التوالي بل يَصِحٌ فيه 
التواني» فيجوز غسل بّعض الأجزاء أَوَّل النهار وبعضها بعد الزوال إن لَّمْ 
يخش ضرراً» ويكون ذَلِكَ غسلاً واحداًء فكذَلِكَ الغسل المفرّق في 
القضاءء وَالله أعلم. 


وام ا 
دا زاد أصحاينا 5 يحنط» َنم 0506 وسدر. 
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وَقِيلَ: لا يغسل إِلّا بماء قراح . 

وقال أبو حنيفة ومالك: حكمه حكم سائر المّوتى» ونقل هذا القول 
عن اغائشة وابن غمرع قال عائفة 1 1العمطيق 1157 مات ذمي عن 
الإحرام». 

وقد مات ابن لعبد الله بن عمر فلم يغظّ رأسه وَلَمْ يحنّطه وقال: 
«لولا أنّا مُحرمون لطيّّناه»» ومثله المميتة لتحريم الطيب عَلَى الكل. 

وَقِيِلَّ: ليست مثله بل يجوز أن تطيّب؛ لأَنّ حرمة الطلِيب عليها 
للإحداد وقد زال بالمّوت؛ لأنَّ العِلّةَ في منع اليب عن المحرم إِنَّمَا هو 
بعثه مُلَبّياًه ولا كذَلِكَ المميتة. 

فُلنا :إن فيت أن الإنسات يبعث على الخال الذى عاك عليه فالممية 
تبعث عَلَّى حال الإحداد» فلا تقرب طيباً لحصول المَعنّى الذي نهينا من 
تطييب المحرم لأجله. أيضاً : فالإحداد في حقٌّ المميتة عبادة كالإحرام 
للمحرم . 

وَحْجتّنا عَلَى القول بأنّ المحرم لا يقرب طيباً حديث ابن عباس 
المتقدم آنفاً فإنَ فيه : «وَلَا تَمَسُوهُ يطيب». 
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أمّا قول عائشة: (إنَّه حين مات ذهب عنه الإحرام»» فمعارّض 
بقوله كه : فإِنَهُ يُبْعَثْ يَوْمَ القامة يي آن المقصود من إبقائه / /ا١١/‏ 
عَلَى إحرامه بعثه يوم القِيّامّة عَلَى حاله التي مات عليها . 

سلّمنا بأنّه لا تكليف عَلَيهِ بعد المّوث فَإنَنَا نقول قد كلْفْنا تحن بإبقائه 
على حاله» فليس لنا أن نخالف إِلَى غيره. وأمّا صفة تكفينه فستأتي في 
باب الكفن . 


كتاب الجنائز 31 19 


0 الرابع: في شعر المَيّت وأظفاره 

أكا السدره حرنه "يرس بولا يفشو بوإن كالث أمرأة درق شعر وأسهاء 
ِحديث ابن عباس قال: «سيْلَ رَسُولُ الله كَل عَنْ امْرّأة مَانَت كَأَمَر بتَفْرِيق 
شَعْر رَأْسِهًا عِندَ غَسْلِهَا"'. 

قال أبو سئة: وكرت لفان 71 اله كل م الال ثلاثة قرون 
ا ضفائر). قال ابن حجر: «ناصيتها وقَرْنيهاء ف جانبي واسيها :» 
إلى افرقالاةى ددوزاة ذه القيداها غتلقياناء 23 قال+ ا واسعدل به قلي 

قال ابن قاسم: لا أعرف الضفر بل يُلّفتَ. وعن الأوزاعي والحنفية : 
يرسل شعر المّرأة / 4؟١/‏ خلفها وعلى وجهها مفرقاً . 
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نه يجمع في مؤخرها ويجعل بين كتفيها . 


وَقِيِلَ: إن كانت ضفائرها قد حلت أرسل الشعرء وإن كَانَت لمم تحل 


5 
و هبنا 


وتفريق شعرها عِندَ الغسل مأمور به كما في العديةه رتهرة أ 
يفرّق إذا وصل المّاء إِلَى أصول الشعرء وجَمَّة الرجل ترسل ولا يسرح 
الجَمِيع بالمشط» وإن زال من الشعر شيء غسل ورد إلى الرأس» ولا يؤخذ 
مق شعر المت ولا.من أظفاوه وإن كان فاتحشا > فإن قعل ذلك قبل > يكون 
تخمعا 4 لآنْ الاسان تمتوع من النضراف فى جسه غيره» إلا بدليل يزيشبه. 


000 رواه الربيع» بلفظه.» كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل» رلالاق» 50" . 


شرق صحيح البخاري» عن أم عطية بمعناه. باب نقض شعر المرأة وغيره» ركءكك ركوةاكل2 
و رداغ © 1 ب ادك 
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في ذَلِكَ غن النين كلو" وَلمْ يَضِح ذَلِكَ عند أصحايناء فلذا قالوا: يترك 
عَلََى حاله» ويستحبٌ أن يتعاهد ذَلِكَ قبل المَوت» فيأخذ من شاربه 
وأظفاره وإبطهء ويحلق عانّته ويتسوّك حَنَّى يلقى المّوت نظيفاً ظاهراً 
/ 9 وباطناء والله أعلم. 


8 التنبيه الخّامِس: في المَيّت إذا عسل كُمّ أحدّث 

فقيل: لا يعاد له الغسل مرّة ثانية» بل يغسل الخارج منه» وهو قول 
هاشم واختاره أبو سعيد وأبو مُحمّد والشيخ عامر في إيضاحه. وزاد أبو 
لخاد امريوطا قود الاك : 

وقال بشير بن كخلد: يعاد له الكسل ثلاث مرّات ثم سنن وقيل : 
يعاد إلى خمس مرّاتء وَقِيلٌ: إِلَى سبع . 

وَقِيلَ: إن كان الخارج سائلاً أو قاطراً أعيد غسله إِلى خمس مرَّاتء 
وإن لَمْ يكن سّائلاً ولا قاطراً أعيد غسل ذَلِكَ المَكَان وحده. 

قال بعضهم: ذَلِكَ عددق قبل أن كد 2 إذا كفن فلا أرى أن 
كيل 

احْتَجٌ أبو مُحمَّد للقول الأوّل: بأنَّ الفرض يسقط بغسل واحدء ولا 
يجب عَلَيهِ فرض آخر إِلَّا بدليل» وقاسه أبو سعيد عَلَى الغسل من الجنابَة 
والحيض» وقد ثبت التعبد فيهما بغسل واحد. قال: ولا يكون المَيِّتَ 
)١(‏ لم نجد من رفعه إلى النبي يِه وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه روايات موقوفة عن بعض 


التابعين» منهم من ينهى عن ذلك ومنهم من يجيزه إذا طال. انظر: مصنف عبد الرزاق» 
باب شعر الميت وأظفاره» ر5774. 77/79:. 





كتاب الجنائز 
5959595959 سح بلس بلا 2 


أوجب في / /17١‏ التعبّد من الحيئّ. وقال أبو مُحمَّد: لَمْ يفرّق النَبِي لل 
بين الح والمَيِّت فى الخحرمة» فيجب أن يفعل فيه كما يفعل فِى المحدث 
لا 
«اغسِلنهًا َحث ار خم ار ع بعد اق وتأوّلوها بما إذا لَه 
يتحصل الإنقاء بما دونها. 

وأا القائلون بالسبع : دَدَلِيلُهُم ما في رواية أخرى من حديث أمّ 
غطكة افيا اله قال : ااغينلتها ثرا كلؤنا أو خنها ا زاستيااك فال سعل 
ل ا ل و - وإث 
عزف وجيت الاعاوة بخ اده تك ان السيع د عدن لأنيا أقصى الحدود 
وفن الكل متاقات: 

أمَا آوّلاً: فَإِنَ الفلاث تسن عند غدم الحدثء» فإن حملداها عَلَى 
الحدث فاتت المسئونية. 


وأما قائياً ‏ فإن المحديد بالعلاث والكتسن والسيع والسكوت عمًا 
بينهما من الأربع والستٌ دليل /١١١/‏ قويّ عَلَى أن فعل ذَلِكَ في حالة 
الأخفار 1 الامكرارة (الدلو كان انراد خال الاضطزان لاتعمير فلي 
0 ا 


وما ثالثاً #قإن معدل فول يتن د لِكَ) عَلّى موضع الضرورة 
حك حذا؛ ا 


- 


وأَمّا القول بأنّهِ إن كان الخارج سائلاً أو قاطراً أعيد إِلَى خمس فلا 


6 ع معارج الآمال ه الجزء السادس 


اصرق اويا لاله لقوق نرم الشوابنة البداداة وقبيها بوالقاط: 
وغيرهاء وَلَعَلّه نظر إِلَى غلظ النجاسة في القاطر والسائل فأوجب التكرار 
معهما دون غيرهما وهو اعتبار ضعيف جذاً . 

وأَمّا تمخصيص الإعادة بالحال الذي قبل أن يدخل في كفنه؛ فلأَنّه إذا 
كمّنَ انتقل من حكم إِلَّى حكمء فلا ينقض الكفن لأجل الحادث؛ لأنَّ 
الغسل أمر قد فرغ منه وصار الححال إِلَى غيره. وأيضاً: فيه مَشّفّة وهى 

وإن غسل المَيّت ثُمّ ضاق الوقت عن دفته / 7 /١‏ وعن الضلاة عَلْيه 
حَتَّى أصبح فإِنَّه يُصَلَّى عَلَيه ويدفن ولا يعاد له الغسل ما لَمْ يحدث حدثاً: 
نان أحدف تعلى الفلافه السابق» ولس لول الددة ركه الإضادة» كنا 
أنَّ غسل الحي ووضوءه لا ينقضان بطول الوقتء وَالله أعلّم . 


8 التنبيه السادس: فيمن يتونّى غسل المَيِّت 

وهم: الثقات من الرجال والنساءء والأرحام أحقّ بِدَّلِكَ؛ لأنَّ فرض 
الغسل لازم لأؤلاهم به دون غيره» فإن لَمْ يكن فمن أهل الستر والأمانة. 

ونااسى سملي لتيل فيا قري ذقنا ليها تلان قاب روطن اله عليه 
فى الدنيا والآخرة. 

كقيل 4 :3ل تكررا القنيف إن كان مغرلا إلى الل الاو اتا غير 
المتولى فإنهم يكلونه)». 

ورخص بعضهم : فيفيم يتنم غسله أن يكلو اليف وعدد من يغسله 
من الرجال خحمسةء فإن لَمْ يكونوا فأربعة» وإن لَمْ يكونوا فثلاثة. 


كتاب الجنائز 
1.١ 22225959525595973‏ سسسب 


ذه واقزيعى الووق انا ينهو لد إن شييلة لا كيان 
من ثلاثة» وإن أمكن غسلوه قلُوا أو كثرواء وقد روي أنه غسل النَبِتِ كلل 
الفضل بو عباس وعلن بن أبن طالي».وأسامة نه زيد كان يضت الماء 
غلية: 


وصثة ترتدين الشهية: أن سيك السغر اثثاة» والكالث سكي 
المّاءء والرابع يُمسك المَّيّت من خلفه. ويوقف ركبتي المَيِّتَء والخاميس 
يغسله عَلَى حصير أو غيره مِمَّا يَخْرجٍ منه المَاى ويكون الحصير عَلى حفرة 
أويفييله كنا أمكدد ولا اي ل اعداجهرا 
إِلَى ذَلِكَء وكان مِمَّنْ يجوز لها تغسيله؛ ل يشترط في التغسيل ما 
يشترط في الصلاة» وأنشا : فبدنها طاهر» ووجوب الغسل بعد انقطاع 
التحيقن عناةة» وقذلك قطعها للغاذة ومتعيا هنها» ولبست فى هذا 
كالتمرك» لآل تجون لنا كشن :نه مخ خصال الخترك» والله أعلي 7 31/ 
المّسألة الثانية 
فى غسل المّرأة 
وفيها أمور : 
#احاكه في تغسيل النساء 0 
عطية : ل لين 6ك أرقا سان من جين مان وام يو ا 
بتفسه عله ولا أمرّ به زوجهًا»”' السوفاى هنا ديه القتتكيا فته ١‏ الأنك 
حل قان سعوب فى انكر نذا ماتت عند الرجال وَلَّمْ يكن هناك إِلّا يهودية 


(1) سبق تخريجه فى حديث: «اعْيِلْتَهَا ثلاثاً أو حَمْساً أو أكثر مِنْ ذَلِكَ). 
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١ 


ا" 3 5-5 5 ا اهنك 2 اام اه 20 
أو نصرانية: إنها تغسل يدها وتعلم كيف تغسل المّرأة وتغضي عن 


الفرج . 


وقيل: ‏ وهو الصّحِيح ‏ إِنَ المسلم أونّى بذَلِكَ من اليهودية 
والنصرانية» وكدَّلِكَ المُسلِمة أُولّى بتطهير المُسلِم من الكافر؛ بل الكافر لا 
يطهّر المَؤمِن ولا الكافرة المُؤمِنة وهو قول الربيع - كدَنْهِ تَعَالَى -. 

ومن لَمْ يكن طاهراً في نفسه فكيف يطمّر غيره» ولزوم الغسل فرض 
عَلَى الكفاية في عموم الإسلام فكيف يقوم / /١75‏ به من ليس بمسلم . 

فإن قيل : لا نسلم أن أهل الذمة أنجاس ذواتهم - وإن قيل بِذَلِكَ ‏ ؛ 
بل نقول: إِنْ النجاسة فيهم عارضة لما تلبَّسوا به من الشرك المُقتضى لترك 
الطليرء: ع لا اتسلم 1 قيال |الخقيث له يتور هاقلي إن كان تردياً 
في عموم المُسلمين» بل المُرَاد التنظيف وقد حصل . 

ملعا نياهها توضم قروره» إذ التشاطي كيل السام من تجرد 
له غسلها عِنْدَ الاختيارء فحين لَمْ يكن اختيار ألجأت الضرورة إِلَى أحد 
شيئين : إمّا تغسيل الرجالء» أو الذمية؛ فاخترنا أسهل الأمرين. 


قلواة إذا سلمضي [8 اليانية في الكقرك الأجل قا تلم يان الشرله 
فلا يزول ذَلِكَ إلا بزوال الشرك» فتطهير اليد بالمّاء لا يكفي مع بقاء 
المقتضى للنجاسة؛ وإن الضرورات يترخص فيها بأقرب الأشياء إلى 
الححَنَّه فإن قلتم بارتفاع التكليف بالغسل هاهناء لزمكم القول بثبوت 
التيمّم ؛ لأنّه مَحَلُ الصيرورة عِندَ الضرورة. 


)١(‏ من أغضى: بمعنى غضّء وهو إدناء الجفون. انظر: العين» غضو. 


كتاب الجنائز اله ه١١‏ 
22س حههبجبُعبلب 66)م| 8 د .تتييييسشسس 
الرجل فيبقى الاحتيال ما أمكن» وأقصى ما يُمكن فى هذا تطهير هَذْه 
الذمبّة. 

قلا : قد قدّمنا أن تطهبر الذهية ليس:«شىء» فوجوده وعدمه سواء» 
إن لَّمْ يكن وجوده أشدٌّ تلوّثاً من عدمه. وَالله أعلّم . 





1 الأمر الثاني: في تغسيل المَّرأة زوجهاء وتغسيل الرجل زوجته 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ : والمَذمّب عِندَنًا أن الزوجين أولَى بعضهما 
معفو اش كيدا والتماك» ١‏ السركرو يعت القوثك الحظر إلى الحورة 
بخِلاف الحَياة» فإن الكراهية فيها أخفتء. وهي هاهنا أشدّ إن لَمْ فض إِلَى 
الحرمة» والميق أشذه فلبعيم غلن وده عند خساء العورة خيرقة كما يتغل 
ذَلِكَ بالغير. 

وكك أوضن أبو بكر الهديق أن 'تكمله اعراثه أسمام يكت عنس 
وأوضت فاطمة بنت عميس أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب وأهيجاء 
فغسلاها. وغسل ابن مسعود امرأته حين ماتت. /١17/‏ وكان ابن العباس 
فول« الرسل اح يكين الما تدمع التسناوان: وكيا مكاي م اذيك عر 
ماتت معهء وغسلته امرأته التي مات عنها (وَقِيلَ: إن اسمها أمينة) . 

وَقِيلَ: لا يجوز لأَحَدِهِما أن يغسل الآخرء ونسب إِلَى حذيفة. 

وَقِيلَ: يجوز غسل المّرأة لزوجها وَلَمْ يج غسل الرجل لامرأته. 
ونسب إلى أبي حنيفة وبعض أصحابه. 


وَقِيل: إن تزوّج بأختها من حينه فلا يطهّرها . 
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وَالححَة لنا قول عائشة وَقْيّنا: «رجع رَسُول الله كَلِْةِ من البقيع وأنا 
ارك هيداع في رأسي وأنا أقول: «وارأساه»ء فقال: «بَل أنَا يا عَايِسَةَ 
وَارَْسَاه؛ ثُمَّ قال: «مَا ضَرَّكِ لو مِتّ قَبِلِي فَقُمِتُ عَلِيكِ َخْسَّلتْكِ وَكَمَنتْكِ 
فلي علبك ناتك" و الصا 1 الى اسعقياتث من أمري ف 
استَدْبَرتُ ما غَسَلَ رَسُولٌ الله يلِ غير نِسائِه)"”''. وما تقدّم من وصيّة أبي 
بكر /178/ وفعل غيره من الصحابة من غير نكير عَلََى أحد فيهم» فكأنّ 
في هذا ما يشبه الإجماع عَلَى جوازه. 

احْتَجٌ المَانِع مطلقاً : بأنَّ العصمة قد انقطعت بينهما بالمّوتء ولذَّلِكَ 
يَجُوز له التزوّج بأختها وبخامسة غيرهاء ولولا انقطاع العصمة لحرم هذا 
بالكليّة . 

وأجيب: بأنّا لا نُسلّم بانقطاع العصمة؛ بل هي باقية لقوله تَعَالَى : 
#وَلَحكْمْ نِصَفُ ما مَرَكَ أَروجَكُمْ4”' وسماهنٌ أزواجاً بعد المّوتء 
والأصل في الإطلاق الَحَقِيقَة» والمَجازْ مُحتاج إلى قربنة ومذّعي قطع 
العصمة مُحتاج إِلى دليل. 

فإن قيل: الدليل ما تقدّم مِن جواز تزوّج أختها والخّامسة» وهو 
بإجماع لا يَجُوز إِلّا عِندَ انقطاع العصمة. 

قَلنَا: حكم المّوت مُخْالِف لِحكم الحّياة» فما ذكرثّموه من الإجماع 
)١(‏ رواه ابن ماجهء بلفظه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأته.. . » ره550١2‏ 

ص9١٠.‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر٠‏ 270509465 7578/5. 
(؟) رواه أبو داودء بلفظ قريبء كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسلهء ر١41١”27‏ 

/45.. وابن ماجهء مثلهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الرجل امرأته.. . 


رة5ةك2» ص؟9١5.‏ 
(*) سورة النساءء الآية: ؟١١.‏ 





كتاب الجنائز 7 و١١‏ 
259595959597 الى بلكو لب 
مُختصٌ بأحكام الحّياة دون المّوت لانقطاع انتفاع بعض ببعضء فكانت 
المَيّتة لا تُحسب خامسة لانقطاع منافعها فناسب فيها /١94/‏ الترخيص 
دون الحيّة» فلو مات له عشر زوجات أو مائة زوجة جاز بأن يتزوّج بأربع 
غيرهن. وهنَّ لا شك أزواجه فيما لو مضىء» والحكم باق عَلَى حاله مع 
هذا الترخيصء وكذا القول في التزوّج بأختهاء وَاللَهُ أعلّم . 

احْتّجّ القائل بجَواز غسلها إِيَّاه دون غسله إِيّاها : بأن شبّه المَوت 
بالطلاق»فالرجل لا يغسل زوجنه المثنة كما لذ يغسل مطلقتة الحيّةء وَإِنْمًا 
جاز تغسيلها إِيّاه لبقاء العدَّة عليهاء ووجوب الاحتباس عن التزوّج بلا مذَّة 
دوه شار لها ما لكتخرق إن اعيق اقانة ع يوا ها كر يكو عايدد 

والجَوّاب لا نسَلم أنه يَجُوز للمطلقة شيء لا يَجُوز للمطلق من 
الأحكام المُتَعَلّقة فيما بينهماء فإن جاز لَهَا غسله جاز له غسلهاء وإن امتنع 
امتنع » والمَعنّى واحد. 


سلمنا وبموب: الاعتداد غليهاء لكن ل تشلم أن له التروج بخاسية أو 
بأختها حَنَّى تنقضي عدَّنُّهاء فانّضح أن المَُعنّى واحد وَإِنَّمَا خصّت /١4١/‏ 
بالعذة لكونها مَحَلَ الحرث فتحتاج إلى استكشاف الرحم والفصل بين 
الماءين» وَالله أعلّم . 

اتج القائلون بأنه إن تزوّج أختها فلا يغسلها بأنه ليس له أن يَجمع 
بين لمس الآأختين والنظر إليهماء كما لا يَجُوز له أن يجمع بين نكاحهما ؛ 
لأن الس والنظر من توايم النكاح»..ويموت زوجهها تحل أحنياء لكن إذا 
تزوّج امتنع من المَيّتةَ ما كان له من توابع التزويج» وما دام لَمْ يتزوّج أختها 
فله منها توابع التزويج» وهذا تفصيل حسنء غير أن الآثار عن الصحابة 
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مصرّحة بإطلاق البجواز فالتقييد مُحتَاجٍ إِلَى دليل» والمَّذكُور في الاحتِجَاج 
دَعوى لم يقم عليها دليل؛ وَالله أعلّم . 

وهاهنا فرعان: 

أَحَدَُّهُما: يغسل السيّد أمته؛ لأنَّ له وَطأها بملك اليمين وهي لا 
تغسله؛ لأنَّ ملكها ينتقل إلى الوارث . والمدبرة تعتق بالمّوت بخْلّاف ملك 
النكاح فإن حقوقه لا تنقطع /١5١/‏ بدليل التوارث . 

وَقِيلَ: المملوكة لا يغسلها غير سيّدها في السفر إذا لَمْ توجد امرأة 
ولا زوج» وهذا القول يدل عَلَى أن جواز ذَّلِكٌ مَخصُوص بموضع الححاجَة 
إليه دون الاختيار. وفهم مُحشي الإيضاح من كلام الإيضاح أنَّ السيّد لا 
سل آمنة وهى ل تغسلهة 3 قال اوزتها يقال : الحكم كذلك. وقزقا 
عَلَى ما ورد»ء ويّحتمل أن يفرق. . . الخ». 

قلت وحمل ويا آخر وهو أله إذا كان يطوها عملي لوه 
إذالا تخوة له أن ينظ إلى سراتها الاعان قصه السري الشباح: 

واختلفوا في أمٌ الولد: فرخَص ابن القاسه''' ‏ صاحب مالك أن 
يَغسلها وتغسله» وقال أبو الحسن: لا تغسله. والمرَاد بأمٌ الولد: الأمَة 
الى “جاء يكها بولك 

فَأما الترخيص: فمبني على القول بتحريم بيعها؛ لأنّها تصير في 
حكم الزوجة. 
)١(‏ في الأصل: أبو القاسمء وهو سهوء والصواب: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن 


جنادة العتقي المصريء» أبو عبد الله (55١ه):‏ عالم فقيه» ولد وتوفي بمصر. له المدونة 
رواها عن مالك. انظر: الأعلام» ”/7377. 
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وأما القوق الآخن: قبس على الوا شاع + 3إذا ماك حنها العقيت 
اا إلى الواوفة فاورتيا لاهنت الي انف ودللة ع قد 
انتقال الملك فلا يشكل عليكء وَالله أعلّم . 


الفرع الثاني: فيما إذا كان لَه أكثر من زوجة وتنازعن في عَسله قدّم 
من يُحسن الغسل منهنّ» وإن كنّ يُحسئَّه جَمِيعاً قد استظهر مُحشي 
الإيضاح أن يقترعن, وَالله أعلّم . 

الآمن العالك: بفيما إذا مائث الشرأة بزن رحال لا تساء معهي» أو 
مات الرجل بين نساء لا رجل معهنَّ : فإن كان فيهم زوج أو ذو مُحرم فهما 
أُولَى من غيرهماء والزوج أولَى من المُحرم كان أباً أو غيره» والأب أُولَى 
تب العاف .بل قبل" إن الزوم أولى من الساء اف الغنتل» بوإن لم يكن 
زوج فذو المّحرم الأقرب فالأقرب فيغسلونها كما يغسلون الرجل 
الأحنس. 

وكذَّلِكَ المرأة تغسل ذا المحرّم كما تغسل المّرأة الأجنبية» ومن جاز 
له تزوّجها في الححياة فهو أجنبي منها . 

وذكر 10 ا.ساقيو »أن الوهبيين اخبروه ألاعوسى تونيق اد 
بمكة فطهرها إذ لَّمْ يكن معه نساءء قال هاشم: إذ لو كنَّ نساء غرائب كنَّ 
أُولّى بِذَلِكَ. قَالَ مسبّح: يطهّرهنّ إِذَا لَّمْ يكن نساءء فإذا أراد أن يطهر شَيْئا 
عق الحووة للدعلى يده خرقة ثم ادخل يدم تست وما عاهم فتختان فى 
أمر غسل العورة أن يصب المّاء صبّاً من غير أن يمسن العورة. قال مسبّح : 
بقع فى تفي أنه تشون لدافي الح ما يوز له'في العدّت من كلك إذا ل 
يكن نساء. قال هاشم : إذا جاز هذا في الححياة جاز هذا في المَوت. 
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وقول هاشم هذا يدل عَلَى إطلاق الججواز حَتَّى عِندَ وجود النساء؛ 
أن ذات المحرم يُجُوز النظر إليها كما يَجُوز النظر إِلَّى الرجل الأجنبي» 
وعورتها كعورته. 

وَقِيلَ: تغسل المّرأة ذا المحرم منها إِلّا موضع الفرج, ولا يغسل 
الرجل ذآت النحرم منهة لأنَّ نظر الرجال /1854/ إِلَى النساء أخلظ من 
نظر النساء إلى الرجال» يذليل أن الساء يتحجين عن الرجال وَل سحب 
الرسان هن الساف. 


والجَوّاب: لا نُسَلّم بالفرق بين النظرين» وقد أمر الله تَعَانَى الكل 
خف النظوء وام سمحن الساء لكوك القسة ولآن بيعي غورة 
بخلاف الرجال. 


فإن قبل لما كان حميعين غورة كان النظر إلبهن أغلظ» إذ للساء 
أن ينظرن إِلَى بدن الرجل ما قوق السرّة وما تحت الركبة من غير شهوة: 
وإ دلقي 

قلنا: هذا تعبّد بين النساءء والأجانب دون ذوي المّحارم» والتَّعبّد 
لا يُعقل معناه؛ إذ لو كان الكل عورة في نفسه ما جاز من أحد النظر إليه 
المنّة . 

فإن قيل: أمر العورات كُلّه تَعبّده ولذا يجوز للزوجين من بعضهما 
بعض ما يُمتنع مع غيرهماء فإن حكم العورات مرتفع بينهما دون الغير» 
وهذا لا يقتضي أن نظر الرجال ليس بأغلظ؛ بل دالّ عَلَى الغلظة» ولا يلزم 
من الدلالة 1857/ أن يكون المعتى معقولا» إذ ليس عاهنا قياسن» وَإِنَما 
هو نفس اعنيان» ومن المعلوم أذاعا كان عند قحا فالنظ إليه شد غلظة. 


قلنا: هذا مُسلّم؛ غير أنه لا يكفي دليلاً للفرق بين الجواز والمئم ؛ 
ذاكنك :ليله اما تفن الاعفازات القن لأ أمدل لها قلأ تدرف حكنا 
شرعياً لا سيما فى معل .هذا الموضع فإنه اعمان بعيد» لأنة مناسبة في 
الفملةه و دالت انه لا ثبت هذا الاعتبار بالنظر إِلَى جملة النساء مع ججملة 
الرجال والمَقصّود التفصيل في الكلام في ذوي المحارم خاص لا في 
الجملتين: 

قإن قبل + قذاثبت ذللكا في كثبر من الفروع فإنهيم يفبعون حفن 
الأحكام في كثير من المواطن بمجرّد المناسباث كما هناء ولا نسلّم أن لا 
أصل له؛ بل أصل الغلظة فى العورة موجود. 
7م وبالجملة فالمسآلة موضع اجفهاد» وَلَمْ أذكر هذا إلا توسيعاً 
للدائرة وتوضيحاً للراجحء وَالله أعلّم . 

وإن كانوا أجانب أو أجنبيات: فقيل : يضنية الناء سه ا مو قوق 
الثياب وينوون به الغسلء وذَّلِكَ أقصى ما يمكنهمء وقد قال كلل : 
لإِذا أمرتكم بشيع قاتوا'ينة ما استظعة»)» وكذلك التساء هع الرجل 
الأجنيى.. 

وَقِيْلَ "بل يعدلون إلى التيشية لآن الغسل قد تعدره» بوالتبقى لهارة 
الأحياء عِندَ عدم المّاء وعند تعذّر استعماله, فكدَلِكَ الأموات» واختاره 
أبو سعيد وصَحّحه الشيخ عامر في إيضاحه؛ لأنّه أقل وعوثة من صبٌّ 
الام 
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وفيها قول ثالث ذكره ابن المُنذر عن الأوزاعي ونفاه أبو سعيد عن 
التذكب» وهو» أنها تذفن كما هي ولا تيمم : 

ولا بأس به فإِنَّ له في الحَقٌّ وجهاً. وتلق 21 لخ قد العسل ارتفع 
التكليش» دآن اللبتع طيارة /490ا/ الأحياء ون يدك فى طهارة 
الأموات» وهو عبادة غير معقولة المَعنّى فلا يصِم فيها القياس . 

ويّخرج فيها وجه آخر لَمْ أجد له ذكراًء لكنّه سائغ ‏ إن شاء الله - 
وهو: أن النساء يطهّرن الأجنبي ويتّقِين عورته؛ إذ يَجُوز لَهِنَّ النظر إِلَى بدنه 
ما عدا العورة» وكدَلِكَ المسّ على 7 من جعلهما سواء. 

ولا يطمّر الرجال المّرأة؛ لأنّه لا يجوز أن ينظروا إِلَى شَيْء منها ما 


عدا الوجة والكنية: لكن يِيمُموها؛ لآأن مضع لك جائز مسّه والنظر 
إليه» وهذا الوجه ظاهر كما ترى وَلَمْ أجد من نّه عليه. 


وذكر الشيخ عامر: سبب الخلاف بين القولين الأَوَّلِين أنّهها معارضة 
النهي للأمر في ذَلِكَء وذَّلِكَ أن الرجال ثُهوا عن النظر إِلَى أبدان النسا 
والساة] ‏ أيذا قا لوجاك » وامروا مقييل التراق عمويك قال فون عدن 
النهي قال يُتيمّم كُلّ صنف منهم لصاحبه؛ لأنْ النظر إِلَى موضع التَيمُم من 
الرتجال:والشاء هيام ولس (40ار وعررةامق الكر اق ومن يغلت الأمير 
عَلَى النهي أجاز أن يغسل كُلّ صنف منهم صاحبه من فوق الثياب؛ إذا 
الغسل يْضِمحٌ كَذَّلِكٌ» كما روي انه عَلَيه الصلاة والسلام - هسل وعَلَيد 
0 7ك وله أعلم. 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» عن محمد بن علي بن حسين بمعناه» باب من يكون أولى بغسل 
الميت. ر25559 ”/ 95". وذكره ابن عبد البر: التمهيد» مثلهء» ”7/7 .١51‏ 





كتاب الجنائز 0 دا 


الأمرالرابع: في الحمل يكون في بطن المّرأة المَيّتة 


وهو: إِمّا أن يتحرّك في بطنهاء أو لا يتحركء فإن لَمْ يتحرَّك دفنت 
من ساعتها؛ لأنَّه لا تعلم حقيقته أشيء هو أم غير شيء» وأن عَدم الحركة 
علامة السكون الذي هو أثر المّوت» وإن كان يتحرّك انتظر بها من ساعة 
إِلَى ساعة ما لَمْ يخش عليها الفسادء وإن دفنت في الال فلا خحرج؛ 
أنه لا يَحكمون بحياته بنفس الحَركة البطنية. 

وأيضاً: فإِنّه في عالّم الغيب ونّحن لا نكلّف إِلّا بما في عالّم 
الشهودء ولا يجوز شقّ بطنها لإخراج ما فيه؛ لأَنَّ ذَّلِكَ حدث مُحرّم في 
بدن الغيرء ولو كان في بدنه لكان حراماً فكيف بجسد غيره؟! وقد 
قال كلل نضيكة 1447 أعوافة] فق كه اتاسنا وص ضاعقة أذ 
رَسُول الله يَكِْةِ قال: «كسِرٌ تظم المَيِّتِ كَكسرو حَيّاً”''» وقال ابن مسعود: 
«أذى المُؤْمِن في مَوتِه كَأذاهُ 9 خاتداه ولهذا قال أبو عبد الك إن على 
من ترق بطنها أَرْمْنٌ”" أحدث فيها بمنزله أرشها أن لو كَانَت حيّة وعليه 
الاستخفار مِما صنع بها . 


فإن قيل: قد شقٌّ بطن امرأة خرج الولد حياً وعاش عمراً طويلاً كما 


قول بقعي نا شه عفد ريطن ألا ولذلق شت اتسيياة وهو ل القاضية 


.117/78 رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم...» ر/ا751,‎ )١( 
وابن ماجه. مثلهء كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت» ر21515‎ 
.770 ص‎ 

(5) الأرْش: جمع أروشء وهي دية الجراحة» أصله من الإفساد» ثُمّ استحمل في نقصان 
الأعيان. وهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. انظر: د/ محمود عبد الرحمن: 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ١75/١‏ -17. 
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نُمّ صار علماً لِكُلَّ ملك عَلَى الروم» وكان يفتخر بذَّلِكَ عَلَى ملوك الأرض 
ويقول: إِنَّهِ لّمْ يَخرج من فرج امرأة» وقد تبيّن أن الحمل قد يكون حيّاً وإِنَّه 
إذا لم يشقٌ عنه تعرّض لموته. 

تلكا أمَا أوَلاً: فَإِنّ الشنٌ علينا سرام وليس 'لنا أن تعض الله لبقاء 
المولودء وما علينا من موته إذا امتثلنا أمر رَبّنا فيه. 

وآكنا'فاقا :مهار قفن حياته مَشكوكة والححَدث في أمه بالشىّ 
معلوم . 

وأنا فالعا : فإ الأعكام الشرعية ل سيت لدولا عليه ما دام في 
البطن حَتَّى يُخرج حيا إِلَى الدنيا : 
وأمّا رابعاً: فإن أفعال النصارى لا يُحتجٌ بها عَلَى جواز ما حرّم 
شَرعنا؛ بل لا يُحتجٌ بالشرائع المتقدّمة فيما عارض شرعناء فكيف بفعل 
ملوك النصارى مع أَنَّه يُمكن أن تكون النصرانية حادثة فيهم بعد هذا 
الفعل. 

تلطاء حابس تعاليي يحكة 4 ولبيج لذ آلا قا تى يهم 1ل قدا بيهم 
في شيء مِمَّا اختصُوا به عن المُسلِمين بل المُخالمّة لَهُم حسب الإمكان 
مطلوبة» وَاللَه أعلّم . 
!0 الأمرالحّامس: في المَيّت إذا كان خنثى 

قال مُحَشي الإيضاح: لَمْ يحضرني الآن فيه شيء, قَالَ: فيحتمل أن 
يقال لأ يكسل للقرذد تيه وتعفحل أن يقال يشترق لدعو تركف أنه 
ياو كإن 11 تكن لتر كة كيو بيك المائيه تك لذ كن قيلي مييق 
وتعيل غير دللق لأقار 
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واقت فين أذ القت : له اطلام قينا تعن ل ل 51 ويفا أ 
له حق الجهاز فى ماله؛ فمن لنا بثبوت الملك للميئت. 


وآمّا القول بعدم غسله فلا سبيل إليه مع قوله يكلِِ: «اغسِلُوا 
مَونَاكُم) وما الترذد فلا يكفي دليلا عَلَى رفع الغسل» فالظاهر وجوب 
الغسلء وإنَّه يُحتال في ذَلِكَ حسب ما أمكن من التجتّب عن مسّه للرجال 
والنساءء وإن استعمل فيه الصبّ الذي قالوه في غسل الأجنبي للأجنبيّة 
كان حسناً» وإن غسلته النساء لكونِهنّ يَحلّ لَهِنَّ النظر إِلَى أبدان الرجال ما 
عدا العورة» كان حسناً أيضاً ‏ عَلى حسب ما تقدّم من التخريج - . و| 
عدل إِلَّى التَيَمُم ساغ ذَلِكَ عَلََى رأي من قال بالتَيَمُم للأجنبية؛ لأنّه مشكل 
فلا يعلم أرجل هو أم امرأة؟ وَكُلّ مشكل موقوف» وإذا كان حكمه الوقوف 
/ ؟5١/‏ كان عَلَى كُلّ صنف الإمساك عنه إِلَّا عِندَ الضرورة:» فإِنّهِ يَصِحّ فيه 
ما يَصِحّ لأحد الصنفين من الآخر. 
وبالخيلة: #الخدض عيرتبه بين الال والقياء: وإث الأقوال 
المَذْكُورة في غسل الرجال للنساء وغسل النساء للرجال يلزم تخريجها 
للصنفين مع الحُنثى . 
المّسألة الثانية 
في غسل الصّبيان 
وهم : : إِمنَا أن يكونوا صغاراً أو كباراً. فإن كانوا كباراً فحكمهم حكم 
البالتقين كر لقوق انرجا نكم" الشباه ون كان لجا زوع كان 
أولّى بهًا عَلَى قول من جعل تزويج الصّبيان صَحيحاً . والنساء بل المحارم 
أولّى عِندَ القائلين بالوقوف. وحكمه عِندَ المحرمين حكم الأجنبي. وإن 
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ططيت ا نض نض هه 


ا 


كانوا صغاراً فللنساء أن يطهّرن الصَّبىَء و 

وقبل؟ إن كان عرفعا تله الناء وون 187 الرجال» وتحمله 
الرجال عَلَى أيديهم غلاماً كان أو جارية ما لَّمْ يفطم» ويكفن في ثوب 
واحدء ويجوز أن يزاد. 

وإن كان ناشئاً فليغسل الغلام الرجال والجارية النساء» ويكفن في 
ذلالة آتزاك لقاضيى يديع أو ميض + رحد النشوان ايكون كن منهها 
بمنزله من يستحي فيستتر والصَّبيّة أشد. 

كيل الآ يسعيل هذا لام العم ويكزؤة المعثل من دري 
المَحارم» وأمًا عِندَ المكنة فلا . 

وقال في الإيضاح: إذا لَمْ يحضر الطفل إِلّا النساء فَإِنَهُ يغسلنه ما لَمْ 
يجاوز سبع سنين» فإذا جاوزها فَالتَيَمُم كاف . 

ايه اوري الدقال كلة بنرا بق أزلاد كم فى 
التفاجع لشم دين" . .قال وأا الطفلة إذا فناقت وَلمْ يحض سو 
لجان د م ,يسم لها عق قر سهان لأنّ الطفلة عِندَهم أشدّ من 
الطفل» ورخّص بعضهم في غسلها للرجال ما لَمْ نُجاوز أربع سنين . 

وكذه 7 1814/ الأقوال التذكورة ماعنا شبية على الأثوال المعتدمة 
في الجزء الأَوّل من نقض الوضوء بالنظر إِلَى عورات الصّبيان”"2» فإن كُل 


ما الرجال فلا يطهرون الصّبيّة ؛ 


)١(‏ انظر تخريجه في حديث: «مَرُوا أُولَادَكُم بالصَّلَاةٍ وَهُم أبنَاء سّبع...». ورواه الديلمي في 
الفردوس» عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب» ر5٠44»‏ #/ .19١‏ 

(؟) انظرها في: الْمَسألة الْخَامِسة (في عورة الصبيان)» من الكلَام في تَفصيل العورات من 
الرجال والقماء: 
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من قال: إن النظر والمسٌٌ سواء وكان يُجَوّز النظر إليها أباح تغسيلها 
للرجال والنساءء وَكُلَ من منع هنالك منع هاهناء ومن جوَّز في بعض 
المواطن دون بعض فكذَلِكَ هاهنا؛ إذ لا معنى لتجويز النظر واللمس ومنع 
الغسل مع أَنَّه واجب وما مباحان. 

وأمّا من شدّد في اللمس أكثر من النظر فلا يلزمه القول بالغسل ؛ 
لأنَّ اللمس مُحَاجٍ إِلَى ذَلِكَء إِلَّا أن يقال: يلزمه أن يحتال في رفع اللمس 
سحا ع سسا د 
4 واحد» 5 

المّسألة الرّابعة 
في غسل ذوي العلل 

مق[ * الحريق «الكتجدون والتحصيين ١587‏ والفثيل وكا مخ 
يقن غلن ادي فى اتفال الكادى قله إن أمكي اليل يذ ىقلن 
جسده كان هو الواجب» إن لم يمكن حت عليه المّاء يلا غرك؛ 

وَقِيل 3 يشبل مخرقة نظينه تبن بالقاء» إن لم فمكى غيل إلى 
النَيَمّم. قال أبو نبهان: ويعجبني أن يكون الصبّ عَلَى بدنه هو المقدّم إن 
7 0 فلح 00 وهذا مستفاد من قوله يَك: «إذَا أَمَرنَكُم بأمر 

وقه كول آلخير : 500 تغذن العسل المعروف يعدل إلى اليم 
من تحيدية تظير ما هر فى غسل الرجال المراة, 

وفي الأثر: من كتاب أبي جابر: قيل له: فإن قتل قتيل وقطع هل 
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حا ااا ات 9ه 


يغسل أم يَجُوز دفنه بلا غسل؟ قال: إذا أمكن غسله فلا بدَّ منه. قلت له: 
فإن أمكن غسله وكاتّت أغضاؤه متقظعة بائنة هل يَجُوَرَ أن يغسل كل 
جَارحة عَلَى جِدّة أم يضم كُلَّهِ ويغسل؟ /١51/‏ قال: عدوي أنه يف 
ويغسل في مقام واحدء وإن غسل كُلَ جارحة عَلَى حدة فلا يضيق ذَلِكَ . 
قلت: فإن لَمْ يُمكن غسله؟ قال: بِيمّم له. قيل له: فإن كان متقظعاً وَلَمْ 
يُمكن نيتسه)؟ قال: إذا لم يمكن أنييثمه لم يكن عليهم أن تبكموة 
ويدفنوه . 

والخريق لا تذ عع غسلة إن امكن» ولا يفال: إن الماء قن طيرية 
لذ العسر عاذة عل الاحاء وحق [للآموات. 

المّسألة الحّامسة 
في التَّيَمُم للميّت»؛ وفيها أمران: 

07 الأمر الأوّل: في موجب التَّيَمُم 

وإلعا يضار إلبهلشطيق؟ إنا لعذز تمع امععمال الا #التجدور 
والحريق ونّحوهما هما قدَّمنا ذكره» ومثله المّرأة الأجنبية مع الرجال؛ لأنَّ 
العذر حرمة النظر والمسٌ. وَإِمّا لعدم المّاءء كما إذا كان في سفر فلم يجد 
ماء البتة» أو كان في بلد حال بينه وبين المّاء حائل كسبع أو عدوء فإنَّه إن 
أمكن طلب المّاء وإن أمكن تأخير الجَنارّة / 151/ إِلَى وجوده وَلمْ يخش 
شادها أخرت» وإن لم يمكن وجم إلى التيمو. بوإن لَمْ يقدر على الماء إلا 
بالشراء اشتري له من ماله لتطهيره وتطيين لَحدِه والرشٌ عَلَى قبره. 

كنا لطهيرع» تقد حكن بنضهي اثقاق الأثة على وتعوب كترائه من 
ماله» قال: فإن لَمْ يكن له مال وجب عَلَى المُسلِمين أن يشتروا له المّاءء 


نل 
. قال: ولا يجوز أن يعدل به إِلَى التَيَمُم مع وجود 


فأَيّهم اشتراه له أجدأ 


المّاء بالشراء: 
وآمًا لتطيين لحده والرش عَلَى قبره فليس من اللآزم في شيء - وإن 


ثم إن قواء اتناف قله ريو ان سكن مها البعقي الاسان اد 
من خروج اللخلاف فيه عَلَى حدٌ ما تقدّم في شراء المَاء للوضوءء فإنَّ عسل 
المَيّت ليس بأشدّ وجوباً من الوضوءء بل الوضوء أشدّ؛ لأنّه فرض عين لا 
يقال» وكذَلِكَ الغسل فرض عين في حقٌّ الهالك وإن كان فرض كفاية عَلَى 
التسليق؟ نشول لبح على الك قي "رازه امن الغرودن: 

إن قيل: تح يكونه فوضا ف بعل العثت بوت ذلك فى تركده 


فيخرج من رأس ماله. 
قلنا: لا تتَعَلِقَ الفروض العينية بالأموال دون الذمم . 
فإ قزل 4 بن ملق كال كاة ير التنعات» 
قلا ذلك تعلق على الذط ببراسطة الماليه فى دق على صراعين 
نا حي م عو ونا لله 
فإن قيل: لو كان حقَّاً عَلَى الذمة لما وجبت الزكاة في مال الصَّبِيَ ؛ 


لأَنَّ ذمته ليست بأهل للتكليف . 


اللافلى قرل سم بحل الوكاء شمنانة» دنا 


احتيج إِلَى النائب . 


فإن قيل: هذا لا يتمشى 
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عَلى قول من جعلها أمانة كحقٌّ الشريك فهو حقّ في المّال فقط فيصحٌ ما 

قلكاة بوعتى هذا القول ابفا تاجيا فرهى غلن الذتةه عالابالة 
على الأميق أذايها الى أعلياء ولا قدنق شراء التا من 1541 فرك 
الهالك؛؟ إذ ليس هنالك ذمّة تخاطب بالآداء. 

فإن قيل: بل المّخاطبون هم الورثة أو الوصيّ أو النائب من قبل 
الحاكم أو المحتسب» فقد حصلت الذمة المطالبة بالانفاذ. 

قلنَا: لو اقتصرتم عَلى هذا كان القياس صحيحاء لكن زدتم عَلِيهِ بأن 
جعلسيوة على غامة الفسلفيق إن له يكن لتركةه وكان الواتعه ملي 
قياسكم أن تسقطوا وجوب الشراء عِندَ عدم التركة» فقد تبيّن بِهّذًا التقرير 
أن الخلاف الموجود في الوضوء خارج هاهنا إن لَمْ يكن به أولّى. 

وإن هلك رجل في موضع لا ماء فيه وترك قربة فيها ماء قليل» وكان 
للماء في ذَلِكَ المَكان قيمة» فَإنّه يغسل بمائه وإن بلغ في الغلاء ما بلغ؛ 
لأنّ جهازه حىّ في ماله» وإن لَمْ يكف المّاءء كان عَلََى من حضر تّمام 
غسله. وإن لَمْ يُمكنهم يَمّموه لما بقي» ويقدّم في غسله الأوّل فالأوّل عَلَى 
ما تقدّم ذكره في صفة / /١١‏ الغسل . 

والخلّاف المَوججود في الوضوء: إذا لَمْ يكف المّاء لَه خَارجٍ هاهناء 
وإن لَّمْ يصرّحوا به» وَلَمْ يَجر أن يغسل بماء الورد ولا بِالتَِّيذ ولا بغيرهماء 
إلا بما يقع عَلَيه اسم المّاء المطلقء وَلَابْدَ من خروج الخلاف المتقدّم في 
باب الوضوء”'' عَلَى ما هناك من تفصيلء وَاللْهُ أعلّم . 


)١(‏ انظر: خاتمة (مُكروهات الْوُضُوء) من ذكر فرائض الوضوء وسئئه. 
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57 الأمر الثاني: في صفة التَّيَمُم 

وذلك أن المفركم لمم رمد ونه على القرات ولقل هما ترك إذا 
أزاه أن بعكم لنفسه» غير اله ينوي أن القكى المت إزالة لحرت ثم يرفعهما 
وينفضهما نفضاً خَفيفاً ويّمسح بهما وجه المَيِّتَء ويضع يده اليمنى عَلَى 
عد النسو ريده تسق على كنم ادر كبا يدق للقي ١‏ رقهييا 
عَلَى الغراب مرّة أخرئ ويرفعهما ويجعل يذ المت اليمتى عَلَى ظاهر يذه 
البسرق وتسمحيا بيده البمتي» 3 ياخد السرق فصعي على ظاعر ينه 
البمنى وتمسحيها 1117/ نيذه البسرق» وإن ل يفعل عذاءوية له كما 
أمكنه :أجرآه ذلك بوما لذ يتحر الح :في هذا لا تجركده ولا يبت إلا 
بالتراب الطاهرء حَنَّى قَالَ بَعضهم: إن عُدِم التراب الطاهر دفن ولا يِيمّم 
بغيره . 

وََا بذ ين قيوت اللخلاف المتقدم :في باب التيمم بغير الغراي”9؛ 
أن القع واحنى نراقو قال اليد سام إل جيم التروطله ف وميا 
شروط التَيَمُم للحي ولا معنى لإعادتهاء وَاللهُ أعلّم . 


»© 5 


الآوكة إذا عتم لليف لعدم العاءاك وجد قبل الدفن وبعد الصلاة 
هل يجب غسله وإعادة الصلاة عَلَيهِ أو لا؟ 


قال مُحَشَّي الإيضاح: يَحتمل ذَلِكَ. يعني: يَحتمل القول بالإعادة 
والقول بعدمهاء وهو نظير ما تقدّم فيمن صلَى بِالتَّيَمُم ثْمّ وجد المّاء قبل 


)١(‏ انظر: الَْرْع الثاني (التَيَمّم بغير التراب الطَيِّب) من: بيان صفة التَيمُم. 
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لل اا ا 22020122 


ا 


خروج الوقت» فإن في إعادة صلاته بالوضوء خلاف» والصّحِبح ا 
إعادة عليه /١57/‏ فكذَّلِكَ ينبغي أن يقال هاهناء وَاللهُ أعلّم . 

وأماتزة وجد الكاء قبل الصلاة عليه ف لميفيل» لأن نبثمه قد 
انتقض بوجود المّاء قولاً واحداً» فهو نظير ما تقدَّمِ فيمن وجد المّاء قبل 
الدخول في الصلاة» وَاللَهُ أعلّم . 

التنبيه الثاني : إذا تركوا الغسل والنَيَمُم عِنْدَ عدم المَاء حَنَى 0 
غلية» أوخة ملحي سس ار اس 

غسله والصلاة عليه؛ أنهو يحنزلة من صلن بغير وضوع) وقد قال كَكةِ: 
صَلاة إلا بطهُور» 

ونا كاتوا قل دنهوه” القبل :يقش ويعسل ويضى غلية .ها ل عير 
وتسب هذا القوك إلى أكقر أغل العلا وقبل: إناتصيوا اللي وغنالوا 
العراب قلا يقي لَهُم أن ينشوة» وأنًا إن سوا الصلاة عليه فإنه لا ينبش 
تنا لضن عليه فى اقبرف يوان كوو وى كلوه 117 مهاه لكين 
أعادوا ما لَمْ يَحْشُوا فساداً عَلّى المَيِّت أو ضيقاً في الوقت» فإن خافوا 
شا نين ذلك بدفدوه كنا قيل: 

والظاهر أنه لا يجتزى بِذَلِكَ الغسلء فإن خيف الفساد تيمّم له 
وكذا إن ضاق الوقت وَلَمْ يساعد الحال. 

ال ا ميممء اللّهُمٌ إِلَا عَلَى قول من لا يرغ 
ال وان كن اوور د 1ك كب جين بل ا م 


أعلم: 


امسا 


ع ايلك 
وَاللّه 


ذكرا و 
بحاصي كر امن 


بتعحتية تعروف” وهو: الثوب الدق نسكو يه الحيف: وجمعه 
أكفان. كسبب وأسبابء والكلام في هذا الباب في أقل ما يُجزِئ منه 


وأكثر اها ينبغي» وفي صفة التكفين قال: 


اقل تا تجحرئ من الأكفان 
سكومي ب دن اناه 


- سر 


اتشيةة نه وك تان ننه 
وَخْرفَةٍ وَالاقِتصَاريُغيِي 
سن له البّياضٌ مِن نوع نحل 
العا لخر وات 
وَلتَحِسْشُ كُلَّ مَنْمَذٍفِي البَدَنِ 
ادرو عا عي ل 


وكدناتن الشد إِذًا غ252 


0 2 عابه اه 7< 
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اللفيفة: مَعنَى اللفافة» ثوب 


والخمار: ما يستر به الرأس 


مَايَستَرٌ العَورَةَلِلإلِسَان 
يُعطى قَميصاً وَإزَّاراًيَسمُرَّن 
درع إِزَارٌ وَخْمَارٌ فاستكيع 
بواحدٍ يَسَملٌ كُلّ البدو/ 1+4/ 
فيه الصلاةٌ لا بكتكريه جل 
كمُحرم أو من شَّهِيِدٍ قُتلا 
0 القفظن 
وَإِنَ تكن أنكَى فوجههًا اأشهر 
شيياً وَإِن خِفتَ فلا 552 


فك الْذِي شَدَدثَه حكن زِرّه 


يعم جَمِيع الجَسّد إذا لف عليه. 
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و ا 22205952521 


وقوله: (يَشْمَلٌ كُلَّ البَدْنْ)» بسكون الدال للضرورة والأصل فتحهاء 
وقوله: (تجل) أي: تجوزء وقوله: (لَا بتكرِيهِ يحل) أي: يقعء مأخوذ من 
قولهم حللت بالبلد» وحللتها إذ نزلتهاء فاستعار الحلول للوقوع بجامع أن 
كُلّ واحد منهما وجود بعد عدمء وقوله (في البَّدَنْ) بفتح الدال. وقوله: 
(هَذَا القُن) بِضَمَّتين / /١5‏ قيل: عَلَى الاتّبَاع كَعْشْرٍ وَعْشْرء وَقِيلَ: إِنَه 
لغة وضّحّححء واللغة المَشْهُورة فيه ضمٌ فُسكون. والذريرة: نوع مِن العطر. 

وقوله: (خلا إن كَانَ مُحرماً) أي: إِلّا إن كان ذَّلِكَ. وقوله: (فلا 
يُحَلّلا) أي: فلا تُحلّ إحرامه بمسٌ الطيب إّاه. 

وقوله: (وَوَجِههَا اظهر) بحذف همزة التعدية للضرورة أو للتخفيف» 
والأصل: وجهها أظهر» وَالشدٌ؛ إيثاق الربط وبمعناه الزر. 

والمَعنّى: أنَّ أقلَّ ما يُجزِئ من الأكفان ثوب يستر عَورة الإنسان» 
فإن كان رجلاً فعورته من السرّة إِلَى الركبتين» وإن كان أنثى فكلّها عورة 
لذ الوجه والكفين ولي كانت أنهفإنالملك يزول يخروع الروح وتصير 
عورتها عورة الحرّة ‏ كذا قيل ‏ هذا أقل ما يُجزئ في كلام أبي إسحاق» 
وعليه بعض قومنا. والصّحِيح أن أقلَّ ما يُجِزِئ ثوب يعمٌ جَمِيع الجَسّد. 

والمُستّحبٌ أن يكمّن الرجل في ثلاثة /١77/‏ أثواب: قميص وإزار 
ولفيفة» وتكفن النساء في حمسة أثواب: لفيفة ودرع وإزار وخمار وخرقة 
تبعل على العورة عن كحث اللقيقة ويُجزئ الاقتصار بواحد يعم جَمِيع 
انق ان العده التدكرن 1ه الك امت 


وكذلك فد أن ككون ايض :أ اسوهو ا لعمقودولا من سنائر 
الآلوات. 
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وكذَلِكَ يسن أن يكون مِمّا يجوز فيه الصلاة من غير تكريه» فلا 
يكفن الرجل في الحرير؛ لأنّه يحرم عَلَيه لبسه» ولا في الجلود؛ 7 
تكره في الصلاة» وتغطية الرأس إِنَّمَا تسن لغير المحرم فإن المحرم لا 
يع راسه» وعده العباب التذكررة إِنْمَا يس لغير المحرم والشهية» فإن 
المحرم يكمّن في ثوبين» والشّهيد يدفن في أثوابه التي كَانّت عليه» ولا 
يزاد عليها شيء إِلّا إذا كان ثوب الشَّهِيد لا يستر جَمِيع بدنهء فَإنّه يزاد عَلَيه 
غيره ولا ينزع من الشبيد إلا الحديد //131/ .والبعت. والقعل.والكمة وعيّر 
عنه أبو إسحاق بالبرتوس» روقال؟ «إلا أن تكون قلبو عمامة فل يتزع 
والفروة: وهي لباس من جلد أو من شعر فإن أبا إسحاق ذكر أنّها من 
الخصال التي تُنِْع عن الشَّهِيد ثُمَّ َحشو كُلّ منفذ في بدن المَيّتَء وَكُلَ 
موضع يسجد عَلَيهِ بالقطن, وذَلِكَ كالفم والأنف والأذنين والكفين 
والركبتين» ثُمّ تذرّ عَلَى هَذِهِ المَواضِع الطيب المَعرُوف بالذريرة إِلّا المُحرِم 
فإنَه لا يطيّب ولا يستر رأسه ولا وجههء وإن كان المحرم أنثى فإنّه يظهر 
وجهها ؛ لأَنَّ إحرام المّرأة ني إظهار وجهها لا في كُشف رأسها . 

فإذا فُرغت من التكفين فَاحزم عَلَيهِ الأكفان حزماً خفيفاً إن لَمْ تتخف 
انتشارها عليه» وإن خفت ذَلِكَ فأوثق الربط. فإذا أدخلته في لّحده فحل ما 
عقدت واتركها مُحلولة؛ لأَنّه قد ارتفع المحذور. 

فإن قيل: إن بين قوله: (أَقَلَّ مَا يُجزِئ /١8/‏ من الأكفان ما يَسثْرَ 
العورة) وقوله: (وَالاقِتصّار يُعْنِي بواحدٍ يَشْملٌ كُلَّ البَدَن) قاف له كر 
ولا أن أقل الأكقان ما يشر العورة 3 ذكو ثانا أن آقن ذلك ثوب واد 
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عَلَى موضع الضرورة» وقوله الثاني مَحمول عَلَى موضع الاختيار. 
فول الأزلساة لدو الو ابض بوقولة لقال يات لآق 


3 


ا 


وثانيهما : 


المسنون. 
والمَعتّى: أن مم شر الخورة فك اذى عا وجب عليه» ومن ستر 
البدن كله فقد أدّى الواجب وبعض السُنّة؛ لأنَّ ستر الجَمِيع سُّنَّهَه والعدد 


الكذكوو مذ وض 
وتوعكش :لوحف آلا زل يان القبرورة لحو لجاا قا اكد ماد 
العورة؛ بل الواجب معها أن يفعل ما يُمكن فعله فقطء حَنَّى إِنَّه لو لَمْ يجد 
له كنا أصلا حقه كنا امك قا 7/1530 للشيك بالفيرورة, 
والجَوّاب: أن الضرورة أنواع» بعضها يكون الحكم فيه كما ذكرتم 
وهي أشدّ الأنواع» وبعضها لا يبلغ هذا المبلغ وهي أن يَجدوا من ماله ما 
يستر عورته دون غيرهاء فإنه في هذا المَوضع لا يلزم القائمين أن يشتروا 
من أموالهم ثوبا يستر جميع البدن» فقد اقتصر عَلّى ما وجد للضرورة التي 
هي قلّة التركة» فلو ترك ما يُجِرَئ لكفنه التام كانوا يؤمرون بتكفينه به 


لانتفاء تلك العِلّة التى هي العدم . 
فإن قيل: إذا كان ذَلِكَ أقلّ الواجب فلا يلزم القوم أن يزيدوا عَلَى 


الواجب» فكيف يؤمرون بالثوب التام؟! . 
قلنا : إِنَّمَا أمروا بِذَّلِكَ لتمام السَنّة . 
دإن اقول وكدناك أ مضا بعرو كناميا إن 1 يمرك لاما بعر 


العورة. 


كتاب الجنائز 


قلنا: ليس الأمران سّواء؛ بل الأوّل أأكد تأكيداً؛ لأنَّه لا يَرجِع إِلَى 
أموالهم. والثاني مرغب فيه؛ لأنّه بمنزلة التطوّع» وهذا كُلَه / /١٠١‏ عَلَى 
القول الذى ذكره أبو إسحاق: وهو أن اقل الكفن سايسض الغورة» وأنا 
عَلَى قول غيره فالواجب ثوب شامل لِجَمِيع الجَسّدء وَاللْهُ أَعلّم. وفي 
المَقَام مَسائِل : 

المّسألة الأونى 
في أقل ما يُجِزِْىْ من الأكفان 

وقد اختلف فيه: ومذهب الججمهُور: أن أقل ذَلِكَ للذكر والأنثى 
والحُرٌ والعبد ثوب ساتر لِجَمِيع البدنء إِلّا المحرم فإنّه لا يستر رأسه ولا 
وجههء وإن كان المحرم امرأة ستر رأسه وكشف وجهه وذهب أبو إسحاق 
وبعض قومنا وقيل اعتمده النووي - من الشافعية - في كتبه إِلَى أن أقل ذَلِكَ 
ثوب يستر العورة» فهو يَختلف باختلاف العورات» فعورة الرجل من السرّة 
إلى الركيفيق» وعؤرة المرأة جميع الجشد إلا الوه والكنيخ وه مقيس 
عِندّه عَلَى أقل ما يُجزِئ لسترة الحيّ» وأن المَيِّت لا يكون أعظم حرمة من 
الحء /١١/‏ وِيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قوله يكلِِ: «حُرمَةٌ أَموَاتِنًا كَحُرمَة أحيَّائئَاك 
فهنذا العشبية يَدُلُ عَلَى أن خرمة الأحباء أعظم فلا يكون الأموات أحق 
بالساتر من الأحياء» ثُمَّ قسّم هؤلاء الكفن عَلَى أربعة أقسام: 

أَحَدُمًا : عن الله نكا لى 6 وهو شاف العوركه جردا لا تي : لاعن 
إمقاطة عطلنا , 

وَنَانِهَا: حقّ المَيِّتَءِ وهو: ساتر بقية البدن» فهذا للميّت أن يوصي 


و 


بإسقاطه دون غيره. وقال الرملي: إن في هذا القسم حقّين: حقّا لله 
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ااام :0ه 


عا ويعا للم كه اذا أسقط العدك عه قي عق الله تعالن + قلسن 
لأحد عِندّه إسقاط شيء من سابغ جَمِيع البدن. 

وَثَالنْهَا :سق العرماءة وهوة القوب الغانن والقالف: شهدا للشرماء 
عِندَ الاستغراق إسقاطه والمّنع منه دون الورثة. 

وَوَابَعهًا: فق الورقة» بوعو اعنا زاء على القلاثة فللووقة إسققاطه 
والمّنع / /١07١‏ منه . 

واحْتّجٌ الجُمهُور: بأن ساتر العورة فقط لا يُسَمَّى كفناًء والواجب 
التكفين. 

وأيضاً : فالواجب في الصلاة ستر جَمِيع الجَسّد ما خلا الوجه وذَّلِكَ 
حقّ الله في الصلاة» فكدَّلِكَ الحكم في المَيِّت؛ لأنَّ أحكامه تشبه أحكام 
الح المصلى فإنْه يوضّأ ويغسّل ويستر كما يفعل المصلى إذا أراد الصلاة» 
وهذا مَبِنُِ عَلى قولهم بوجوب ستر الظهر والصدر في الصلاة. 

ويناقشن : بأنكم قد أوجيهم سغر الرآس والوجه فى الكقّن إِلذ إذا كان 
مُحرماًء وَلَمْ توجبوا ذَلِكَ عَلّى الحيّ في صلاته فلا يتم لكم القياس. ثم 
إن ما قلتم به من وجوب ستر جَمِيع البدن عَلَى الحىّ في الصلاة قد قيل 
بخلافه» فيلزمكم إثبات نظير الخللّاف هاهنا. 

ويُمكن أن يُجاب: بأنّا لا ندَّعي الإجماع في المّسألة» ولكنًا نقول: 
إن الصّحِيح المعتمد ستر جَمِيع الجَسّدء وعلى هَذِه فليس للغرماء أخذ 
/١07 /‏ ما زاد عَلَى ستر العورة؛ لأنَّ حنٌّ الكفن مقدَّم في مالهء ولا يزاد 
فى تون سافن اثثانا إذا حور العرماء:وكاق الذين :قن حاط بالمال» وام 
إذا لَّمْ يُحط به فإنّه يسن أن يزاد إِلَى ثلاثة أثواب. 
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وسكل جابر عن المَيِّت: كم يكفيه من الكفن؟ قال: «كان ابن عباس 
قول: توت" أو ثلاثة اثراب أن خفسية: 

قبل كنن محليفة فى #زبين ::وضاقة الناس على :فلدنة أثواب. 

وقال موسى بن عليّ: إذا كان ثوبان فإنا نُوَزّر المَيّت بِأَحَدهُما ونلقه 
بالآخر. 

وقال ابن مُحبوب: إِنْ المّرأة تخمّرء والرجل يعمّمء وَلمْ يكن الربيع 
يوق للرسل عجامة وول العرأة يمارا : 

وثَالَ بَعضهم: شهدت الأزهر بن على يكتن اكه تعكمه» قبل : 
ادها على مغلقه: 

وَقِيلَ: إن مرت المّرأة أو لَمْ تُخمّرء فلا بأس . 

وقناة كدج اليس فى انط وال ام حم انار 

فأمًا العلؤثة العى للرجل فإزار وقميص ولفافة» يبدا بالقميص ثم 
الإزار ثُمَّ اللغافة» ويُوَرّر الرّجل فوق الثديين» فإن كفن بخمسة فقميص 
وإذان ولثافاة وعنافة 

وأمّا الخمسة التي للمرأة فخمار وجلباب وقميص وإزار ولفافة» 
قبل: لا تكفن في أقلّ من هذا إِلَّا أن لا يُمكن. 

وقو قال عضن الققياد» بالسافن. ايجو الدب العمدانةة قال ؛ 
والمُستَحبٌ خمسة عَلَى حكم استتارها في الحياة. 
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واختار بعض الفقهاء خرقة تَلَّفٌ عَلَى فخذيهاء وقد جعل مُخالفونا 
تلك الخرقة ثفاراً"''» وسَّمَّاها خرقة اللجام. 

وما الصَّبِيّة التي لَمْ تبلغ فكفنها عَلَى نحو لباسها في حياتِهاء ولابْدَ 

قال الشافى 7 ويك عن در الكرأة فوت اتاد تميطري قنيانها عدد 
الخو سير الأكفاة: قالواة وهذا تون سافن لين عين الأكفان ينعد 
فوقها / /١15‏ ويل عنها في القبر. 

وقال قوم من أهل الخلاف: أقلَ ما يُكمّن الرجل فيه ثوبان والسنة 
ثلاثة» وأقل ما تكفن فيه المّرأة ثلاث والسنة خمسة. 

وهذا كله حيث لا دَيْنء تالأ وجي الالتيان على قوبة سنائر لكل 
البدن إن طلبه غريم مستغرق» أو أخذ من مال غيره بحكم إذا لَّمْ يتبرع الغير 
بالزائد» أو من بيت المال» أى وقف الأكفان» أوهن مال الموسرين . 


أ 


ما القول بالاجتزاء بثوب واحد فُحَجّته: حديث سعيد بن إِبرَاهيم 
عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: «كفن مصعب بن عمير في بردة» 
إن غطي رأسه بدت رجلاه» وإن غطّي رجلاه بدا رأسه». وجاء فى حديث 
ل «غطي بها رأسه وجعل عل قسيد الا كل 


م الاأمسدا 


)١(‏ في الأصل: تفاراء والصواب: ثفاراً: وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. 
كما جاء في المستحاضة تستثفر أي أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا 
وتوثق طرفيها في تشده على طرفيها. انظر: النهاية» (ثفر). وابن سلام: غريب الحديث» 
”3 . 

(؟) الإذْير: حشيشة طيبة الريح أطول من الثيل» وهو كهيئة الكمولان له أصل مندفن» وهي 
شجرة صغيرة ذفرة الريح. انظر: العين» (ذخر). 





كتاب الجنائز 0 ضري 
را 2 
ووجه الدلالة: أنه كلل لمْ يزده عَلَى ثوبه وإِنّهها قد بدت قدماه فجعل 


عَلَيهِ الإذخر. 


لا يقال: إن متضعباً 7 15/ كان شهيداً: ا م 
فويدة أن تقول لذايزاه غليه إن كان تمونا الكفوة بو 1 
يواه علية, 0 إن فيه حجّة 
للقول بأنَ أقل الكفن ما سخ العوزة لاندلم يؤد قري على قدميدة الآنا 
نقو لو انه جعل الإذخر مكان الثوب» وإن الزمان زمان ضيق. 


احْتجٌ القائلون بالنّوبيين بحديث عبادة بن الصامت عن رَسُول الله يك 
قالة اكز الكقم الترل 97م تالو والخلة+ الازان والرداء قوق | لض 
وبدونه» فإن كان معهما قفيضن قيوا كنق الس وإن كان بدون قميص فهو 
كفن الكفاية» وإطلاق الحديث شامل لهما. فالرا ول تنك ل قي 
يكون ثوبين من جنس واحد. 

قلا جردتي ان الاجراميها دونهها ابيص فكي سيل ؛ دن 
الحَدِيث /لا/ا١/‏ يَدُلّ أن ذلك أفضل لا غير بقوله: «خَيْرٌ الكمّن لعفا 
ولفظ «خير» للتفضيل» وإن أردتم أن أقل السنة ثوبان» فلبنى العبيف نضا 
فيه؛ لأنكم قد ذكرتم في تفسير الحلّة أَنّها إزار ورداء فوق القميص وبدون 
القميص فحتمل أن المَرّاد الأكمل . 

امتح القائلون بالثلاثة: بحديث عائشة قالت: «أنَّ رَسُولَ الله كَل 
00 رواه أبو داود» بلفظه. كتاب الجنائز» باب كراهية المغالاة ف فى الكفن. ركها7 .١‏ 


والترمذي» عن أ أمامة بلفظ. » كتاب الأضاحىء ناب الأذان فى أذن المولود. 
رلالهدكف 8/5 4. 
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كُمْنَ في ثلاثة أذ اباي وي مخراا و كرسي انق فيه ميض 
وَلَا عِمَامَةه"2» ثُمّ اختلفوا في معناه: 


عم 


1 


فمنهم من قال: لبش فى الكقن قميمن أصلا : . وَمِنهم من قا 
كفن في ثلاثة أثواب غير القميص والعمامة» فيكون معنى قولها: 0 
فيهًا قَمِيض ولا عمّامة)+ أن ليس منها القميض والعمامة. 

وترنّب عَلَى هذا اختلافهم في أَنَّهِ : هل يُسْتَحَبُ أن يكون في الكفن 
قميص وعمامة أم لا؟ 

فقال أصحابنا والحنفية: الأثواب الثلاثة إزار /١8/‏ وقميص 
ولفافة. 


وَاسِتَحَبَ بعضهم ‏ كابن مَحبوب - : العمامة للرجل والخمار 
للعرأة» وَلَمْ ير ذَلِكُ الربيع كما تقدم. 

وقال مالك والشافعي وأحيند: عقت أن 'تكون الثلاثة لفاكفه ليسن 
فيها قميص ولا عمامة. 


00 5 6 5 95 5 8 عم 3 55206 
قلنا: قد ثبت القميص في الكفن في حديث جابر: «أن النبي وك 
ال د ا ا و و لي > مسن واكم 3 
لقو شان لوو ا ل اك تقل مرفي" ردان اقل جا عدر نام بدنية 
)١‏ السَّحُولِيّة: ثياب من سحولا باليمن. انظر: مسند الربيع» ر474. والكُرْسُّف: هو القطن. 
انظر: اللسان» كرسف. 
اشرق رواه البخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن. رغك5كل2 
؟/ 47 . ومسلمء مثله» كتاب الجنائز» باب فى كفن الميت» راق 5/7" 
(') رواه البخاري» بمعناه» كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف...» 
رءلاككف 5/5ة. ومسلمء مثله. كتاب صفات المنافقين وأحكامهمء باب صفات 
المنافقين وأحكامهم. رالالاك 5/ .,5١50‏ 





كتاب الجنائز ع7 لشن 


م ا ا تراص ل 
ل كنويا رواه حَمّاد بن أبي سليمان عن إِبرَّاهيم التشعى : :أن 


الب َل كُمّنَ في حُلَةِ يَمَانيّة وَقميص)” ل ١كُمنَ‏ 
, ّ و 


1 الو 3 بي ا أَنْوَابٍ : قَمِيصْهُ الذي كاف ا د 
: بأن هذا الحَدِيث وحديث /١179/‏ جابر ضعيفان من طريق 

حديف إرراعم المقعن هرس 

وأبشيا: فيا وجة دييه على سديت عاق ؟ 

والقوافية إن الأرق خيخا يذ اعون 


2 


وأيضا: فقد تقرّى بتعدّد طرقه وإن ضعّفتموها. 


ىت 


1 


الستلة 


وها :.تإن الكالن فى كفيه اعنس ليان 

وآيقاة قف طاتعة يسع للدأزيل» .ولذا اعدات فى ناه 

احْتّجٌ القائلون بالخمسة بأنَّ ابن عمر كُمَّنَ ابْناً له في خمسة أثواب : 
قميص وعمامة وثلااث لفائف. 

ورد بأنه جَكِْةٍ كن في ثلاثة أثواب فهو أولى من فعل ابن عمر. 

والجَوّاب: إِنّهِ كُمّن في ثلاثة غير القميص والعمامة كما تقدّم. 
وَقجز؛” إن العيادة غلي العلانة غيلذت الأزلى مون نجواة ذنك إذا كان 
0 رواه هابن عدي: الكامل». بلفظه ظهء ترجمة ناصح بن عبد الله رؤلا2019» اا ة. 
ليك رواه عبد الرزاق» بسنده ولفظه. كتاب الجنائز» باب الكفن» رمكاكت 51ة. 


() رواه أبو داودء بلفظ قريبء كتاب الجنائزء باب في الكفن.» ر67١",‏ 194/7. وابن 
ماجهء مثله» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى كفن النبى عَكْة رالاة ك3 ص١٠١5١.‏ 





١8‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 
آذآ ل ا ااا 22221 


الورثة أهلا للتبرع ورضوا بهء فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور 
عَلَْيهِ لسفة أو غاتب فلا. /+18/ 
المّسألة الثانية 
يسَتَحَب من الكفن وما يكره 

وججملة القول فيه: أن كُلَّ ثوب تجوز فيه الصلاة يجوز به الكفن من 
القطن والكتّان والصوف. وبِذَلِكَ قال نبهان بن عثمان وأبو الحَواري» وقد 
كان السياجرون كندرن بالصرف والقعيع وكان عله يقتت الأكقان 
الضوف» والأقفدل سن ذلك البياض لهعدية: ابن عباس تال قال 
رَسُول الله كق: «البسُوا مِنْ بِيَابكُمْ البَيَاضَ فَإنْها من حَيْر بيَابكُم وَكَمْنُوا 
فِيهًا مَوْنَاكُم)» وقد لبس النبِيَ يك غير الأبيض كثيراً لبيان جوازه أو لعدم 
تيشرده» فالأمرفى الكديق الاسيعاتب» ولذلك شعت غسل الكفن إن 
أمكن » وهذا كله شامل للرجال والنساء. 

وَتَخْنْضٌن الكيناء بجواز الحرير والمزعفر والمعضفر اغتثبارا للكفن 
باللباس في الحَياة. / /١4١‏ ولا يجوز ذَلِكَ للرجلء وَلَمْ ير مَحبوب - كله - 
أن تكفن المّرأة في الحرير» وأجاز ذَلِكَ ولده مُحمّدء وأجازه موسى للنساء 
والصّبيان. وفي رواية عن ابن مَحبوب أنه قال: يكره الحرير للرجال 
والنساء فى الكفن . 

قال أبو سعيد: ولا أجك شيعا يهم التصبوع من الكيات للرجال 
والنساء إِلّا أن يقصد به الزيئة» وأجاز بعضهم المصبوغ ولو وُجد البياض» 
ولكن بشرط أن يَعْسَل. 

وقال بعض الفقهاء: لا يكفن المَيّت إِلَّا في القطن والكتان والصوف 


كتاب الجنائز 3 ١‏ 


إلا القرأة» فإِنّها إن كقّنت في الحرير متصبوغاً كان أو غير مضبوغ فَذَّلِكٌ 
جائزء وإن غسل المصبوغ فهو أحبّ إلينا . 

وحكى بعض المُتأخَرين الاختلاف في تكفين المّرأة بالثّياب 
المصبوغة بالورس"''' والزعفران: قيل: بالمّنع» وَقِيلَ: بالكراهية» وَقِيلَ : 
بالجوازء والرجال أشدٌ. 

وبالجُملّة: فإن الكفن بعد المَّوت نظير / /١87‏ اللباس في الحياة 
فكلّ ما جاز لبسه للرجال جاز تكفينه به» وكل ما حرم عَلَِيهِ حرم عَلَِيه 
وكذلك المكروه لإشارة قوله ككِ: «البسُوا مِنْ بْيَابكُمْ البياض فَإِنها من حير 
يَابكُمء وَكَمَنُوا فِيهًا مَوْنَاكُم) الحديث. 

نه سَوَّى بين الأحياء والأموات في هذا المَعنّى فيجب اطراد العلّة) 
فحيثما جاز اللبس جاز التكفين» وحيثما امتنع امتنع . 

لا يقال: إِنَّ المَيّت قد ارتفعت عنه الأحكام فلا يحرم في تكفينه ما 
يحرم عَلَّيهِ في حياته؛ لأنّا نقول: إن ارتفع التكليف عنه فلم يرتفع عن 
غيرة».وإن الأحياء قد خوطبوا آلا يلبسوه ما حرّمه الشرع عَلَيِدِ فى حياته» 
كما خوطبوا أن يغسلوه كغسله في حياته» وأن تستر عورته كستره في 
حياته» ونظيره خطاب الأْولِيّاء بمنع الصّبيان عن مضَارّهم وردذعهم عن 
المُحَرَّم شرعاً كترك الصلاة» ولبس الحوير والذهب /187/ للمراعق» 
وَالله أعلّم . 


)١(‏ الوّرّس: نبات أصفر كَأَنَّهُ لَطمء له رائحة كالسمسم يصبغ به الثياب. انظر: العين» 
(ورس). 





خرن 3 معارج الآمال ه الجزء السادس 


10 الأوّل:في تَحسين الكفن 

وقد اختلفوا في ذَلِكَ: فاستحبّه عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل 
والحسن البضرى ومحمل بق سيرين. 

لتو في د قوله يكلةِ: (إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَليُحَيِ: 
كَمَنَه)” ''» وأمر أبو بكر وليه أن يكَْن في طُفْرَ يْنِ""* خََلِقِينَ كان يلبسهما 
وَقيل : كان يُصَلَّى فيهماء وقال: الب اس 0 
أحقّ بالجديد) . 

وَلَمّا جيء إِلَى حذيفة بكفنه ربطتين قال: الح أحوج إِلَى الجديد 
فى الللعوسو ا اليف ل وبر كان رحبا كيرا مهنا ارتهر اونما 

وقال مُحمّد بن الحنفية: ليس للميت من الكفن شيء. إِنَّمَا هو تكرمة 

وَالحَاصِل : أنَّ هؤلاء يجعلون تحسين الكفن وصفاً لكل / /١85‏ 
تكفين حسن شرعاً ولا يَخصّونه بحسن الثوب. 





التنبيه الثاني: في النّهي عن التغالي في الكفن 

هو : إِنّه مكروه لِحديث علِيّ قال: قال رَسُول الله كل : «لا تُعَالَوا 
ى الكت فل يلك سلا شريعا»9 وقال حذيفة: «لا تغالوا بكفنى). 
للف رواه الترمذي» عن أبى قتادة بلفظه. كتاب الجنائزء» باب ما يستحب من الأكفان» ره2494» 
وا ورواه مسلم وأبو داود بلفظ : «إذا كفن)». 


(؟) الطمْرٌ: جمع أطمارء وهو الثوب الخلق البالي. انظر: المعجم الوسيط» طمر. 
6 رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الجنائزء باب كراهية المغالاة ف في الكفن» رة 2516 - 





كتاب الجنائز 0 فض 


وقالةاين القددىة.وذكو اسحاق يخ راهوية أن ابن سيغوة ارصن أذ 
يكفن في خلة بمائتي درهمء وَلعْله لايرى ذلك من التغالي 4 بل من 
تمقضيرة. الأ كفا 

والتغالي يختلف باختلاف الأحوال والأزمان» فرّبٌ شيء يعد غلوًا 
في حقٌ قوم دون آخرين. 

ونائظه 1ن 5 ما خد فى العرش: الخاض يأهل الؤمان علا قو 
فق العخالى الميى عدا الله أعلن 

المّسألة الثالثة 
في الكفن مناين يخرج 

فقال أكثر أهل العلم: /١65/‏ يُخرج من رأس المال. وقيل: من 
الثلكقة ااه أبو مُحمَّد ووصفه ابن المُنذر بالشذوذ. 

وقال طاووس: إِنَ الكفن من جَمِيع المال» فإن كان المّال قليلاً فمن 
الفلك» ووضقهانن الكندر بالشدرة ايضيا. 

وَحُجَة الجُمهُور: حديث ابن عباس قال: اكَانَ رَسُولَ الله مَك يُخْرِجُ 
كَفَْنَ المَيّت مِنْ رَأَسٍ المّالٍ فإِن لم يَوَفَ كُملَ من غيره» وتارة يَجعل 
الأذهغر فلن رحلية وينافده ولأ يأمى أهدا بإكبال العف" كها قعل 

استدلٌ أبو مُحمَّد بالإضافة في قوله يَكةِ في ميِّت مات بحضرته فقال: 
3 */ 9 .. والبيهقي» مثله» كتاب الجنائز» باب من كره ترك القصد فيه» رلامفغت ا . 
)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 





١18‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 
٠٠٠٠-7‏ سج ااا ااا 2200 


5 لي قال: فأضاف الملك إليه ولا دليل فيه؛ لأنَّ الإضافة 


ويحتمل أن تكون الملابسة في الحَدِيث اعتبار الحَال الماضيء 
فإِنّهما كانا في حياته ملكاً له» ومن المَعلُوم أَنّه لا ملك له بعد الْمَوت» 
وإن ثبت كفنه في ماله فَذَلِكَ حقّ الله وكرامة للمَيّتء وليس هو يملك» 
فظهر أن الإضافة ليست للملك عَلَى كُلّ حال. 


والعجب من الشيخ عامر كيف تابعه عَلَى هذا الاستدلال» وأعجب 
فكه ذكز التخليط للقافل * الدمو القلف يعد ذكر هذا الاسعدلال» نان 
المناسب في التغليط أن يكون بعد حُسَة تقهر الخصمء وَاللهُ أعلّم . 

اخعلقوا فيمن ليس له مال إِلّذ كمنهه .وعليه كين يخيط يكفته» 
فطلب غرماؤه أخذ الكفن» ويدفن كُرياقا : 


فقال موسى بن علنّ: ذَلِكَ لهم. وقال أبو عبد الله: ليس ذَلِكَ لهم 
أولى عن عقوق الدرفاعه وَإلكا سو فى طنؤلة لباه فى الكياة: 


3 


وَحُْجَةَ موسى أن الله تَعَالَى لا يسأله لِمْ دفن مُجرَّداً ولا يسأل من 
دفنه» وساله عه بعقوق«الناسن .. 


.155/7 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل» ر؟ا5»‎ )١( 
.1١9/9 2*5 وأبو داودء مثله» كتاب الجنائزء باب المحرم يموت كيف يصنع به رم‎ 


والطبرانى فى الكبير» مثله» ر9؟65١١2‏ 0/1 





كتاب الجنائز 7 كين 


والجَوّاب: لا نُسَلَّم أنّه لا يسأل من دفنه» فإِنَّهُم مخاطبون بتكفينه 
حست ما أمكدييو : 

نّم اختلفوا في المّرأة ذات الزوج إذا لّمْ يكن لَهَا مال: 

فمنهم من قال: إن كفنها عَلَى زوجها دون سائر الورثة؛ لأنَّه من 
توابع النفقة . 

وَمِنهُم من قال: إذا كان الورثة بالغين فهو عَلَّى الرَّوجِ والورثة معاً 
بالمحاصصة؛ لأنَّ الصغار غير مخاطبين بالتكفين» والزوج وغيره من البلّغ 
شركاء في التركة أن لو وجدت فالمحاصصة بينهم عَلَى قدر مواريثهم . 

وَمِنهُم من قال: ليس عَلَيهِ ولا عليهم. قال أبو سعيد: وهو عِندِي 
أثبت في الحكمء وعلى /١868/‏ هذا القول فيكون عَلَى أغنياء من حضر 
فق التسلفيخ إن لم يكن ريك هال 

وقال هيد الملك؟"؟ عن قومنا: هو قلى الزوج وإن كان لها مال» 
قافا سي ا الكبؤة لذ كرون ا بالعافية ا سانا وهذا ممنوع عن 
رايا ب الجاع 

وَيَجَاب: بأنّه من توابع النفقة الثابتة بإجماعء ولا يزول بمنع 
المعاشرة فهو نظير نفقة المطلقة في عدَّتَهاء فإِنّ ممنوع من معاشرتها 
بالإجماع أيضاًء وقد ثبتت لَهَا النفقة بنصٌ الكتاب. 

# # ف 


)١(‏ لعله: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري (55١ه)»‏ أو عبد الملك بن الماجشون 
من المالكية (5١1ه).‏ 





15٠‏ م معارج الآمال ه الجزء السادس 


7 الأوّل: فيمن مات وَلَّمّ يترك إِلّا عشرة دراهم ولا كفن له؛ وعليه 

لرجل عشرة دراهم 

فإنّه قد تقدّم أن الكفن من رأس المّال فهو أحق بالتقديم عَلَى 
الغريم» فإن بقي شيء بعد شراء الكفن الذي لا بد منه دفع إِلَى الغريم 
/ 4 وَقِيلَ: إن اشتروا الكفن بعشرة دراهم» فإن العشرة المتروكة تكون 
بين الكفن والغريم بالمحاصصة. ووجهه: أن كُلَّ واحد من الكفن والدين 
في رأس المّال فهما فيه شريكان كالغرماء. 

قُلنَا: لا تزاجم الغرماء الكفن؛ لأنَّه من الحُقُوق المقدّمة عَلَى 


الديون» ا ل ا 


ا م 


ومن أوصى أن يشترى له كفن بمائة درهم وليس له غير ذَلِكَ المائة 
واه كوي 1 يشترى له بقدر ما يكفيه والباقي للغرماء» ويخرج فيها 
القولان المتقدّمان في صاحب العشرة؛ لأَنّهما من باب واحد؛ لأنَّ الوصية 
لا تزيد حكماً في المّال الذي استغرقته الديون» بل الدين أقدم منهاء وَالله 
أعلري. ر#قا/ 
(5/ التنبيه الثاني: فيمن مات وَلَمّ يُوصٍ بكفنه 

فإنّهِ يشترى ذَلِكَ من ماله» وإن لَمْ يحضر ماله أَشْهّد القائم بجهازه 
أَنّه يكفن المَيّت من مال نفسهء ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن وإن لَمْ 


كتاب الجنائز 
-22222729سسسسسسسسسسسسسيالج يال ميج ا|<----3232323233دل لل 


يُشهد عَلَى ذَلِكَ وكمَنَه برأيه فليس له أن يأخذ من مال الهالك إِلَا بر أي 
الورثة» وهذا في الحكم الظاهرء وأمًّا فيما بينه وبين الله من حيث لا يعلم 
أحد فجائز له أن يأخذ إن شاء. 

وإذا كان المَيِّت عِندَ غير وارثه فينبغي القصد في تكفينه والاقتصار 
قلى البيفة » فاق ؤانوا على ذلك هعس ١‏ الراقد للواوك» وكدلك إذا كان 
فى الوارث يهم أومن لا يملك أمره: 

ومن وجد مَيّتَاً في فلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة» فجائز أن يكمّن فيهنَ ؛ 
أن المَيّت يكفن في ثلاثة أثواب إذا كان أحدهن /١4١/‏ قميصاًء وإن لَمْ 
كع قميض عند نافد سقط روتكد للووكة وإن وجد عِندّه دراهم أو ثيابا 
تَُضْل عن كفنه وهو لا يعرفه ولا يعرف بلده فَإنّهِ يكفنه بما يكفّن فيه مثله؛ 
ويحفظ الباقي لورثة المَيِّتَء فإن عرفهم دفعه إليهم» وإن تعذرت معرفتهم 
دفعه إِلَى الفقراء» وإن تركه أو دفنه كان عَلَيه الضَّمان؛ لأَنَّهِ ضبّعه. ويخرج 
فيه قول ثان + .وهو أنه لأ يضمن إلا ما شرعه ونقله عن مكان إلى آخر» وإن 
وجد في المَيِّت خائّماً فلم ينْرّعهء فإِنّهِ إن دفنه وهو فيه» ضمنء وإن تولى 
الكفن غيره وَلَّمْ يدر ما صنع بالخاتمء فإن كان المكفن أميئاً والموضع 
موضع أمانة فلا ضمان عليه» وإن كان المكمّن / /١97‏ غير أمين» أو كان 
في المّوضع ناس غير مأمونين» وكان يُمكنهم اختلاسه فإن بعضهم خاف 
عَلَّيهِ الضمانء وَالله أعلّم . 


9 التنبيه الثالث: في أخن الكفن من بّيت المال 


فإنه إن لغ يسرك العثت كنعاء كن سوبت القاله ولا تكدن من 
الزكاة ولا من العشور. أمّا | الزكاة فلأنّها لأصناف مَخخصّوصين » وأمًا 
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لل ا ا 2-2222 


العشور فإن الجائز منه لقوّة الْمُسلِمِينء وغير الجائز حرام. وأمّا بيت المّال 
فإنّه لعموم المنافع الإسلامية» وفيه الحَُقُوق التي أوجب الله القيام بها 
وليست حقَّاً للناس كمغارم الجهّادء وتكفين الأموات» ودفع المفاسد. 
فإن قيل: وكذَلِكٌ الزكاة تجعل في بيت المّال فيكون حكمها 
تكد : 
قُلنَا : لا تجعل الزكاة في بيت المّال إِلّا عَلَى قصد الحفظ لها وأدائها 
طباه 1 ع حعيايا جم حطدى يف اناك قا 
ويججوز أن يعطى من الزكاة رجل فقير / /١9”‏ نم يتصدّق بذَلِكَ عَلَى 
المَيّتَءِ ولا يكون ذلك بشرط عِندَ العطاءء فإنّه إن شرط بطل الإنفاذء وَالله 
عل 
! التنبيه الرابع: فيمن مات وَلَمّ يَجدوا له كفناً ولا بيت مال 
فإنّه إن تبرّع أحد بتكفينه كان الفضل له وسقط الفرض عن الباقين» 
وإن لّمْ يتبرّع كان عَلَى من حضر أن يكفنوه» ووجب ذَلِكَ عَلَى أغنيائهم 
بالمحاصصة., ولهم أن يستعينوا بالغيرء فإن فضل عَن الكفن شيء أو سبق 
إليه أحد فكمّنه: قال أبو مالك: يردُّها إِلَى من أخذها منهء فإن قبلوها منه 
فلا شيء عليهء وإن لَمْ يأخذوها سألهم أن يجعلوها في كفن مَيِّت آخرء 
ولك ]ذا كان الأعة الا ول مدت محضوهى» قال وق كان الأعد لديف 
غير مَخصُوص أو كان لِمَخصُوص وَلَّمْ يجدهم ليردّه إليهم فإنَهِ يجعلها في 
كفن مَيِّتء وَقِيلَ: يردّه إِلَى أربابه» فإن لَمْ يعرف حق كُلَ / /١954‏ واحدء 
كان بينهم بالمحاصصة عَلَّى قدر ما أخرجواء ولا يجعله في أكفان 
المَوتى؛ لأنّهم إِنَّمَا أعطوا لكفن مَيّت بعينه» فلا يَجُوز أن يجعل في غيره 


وس 
سام 





كتاب الجنائز 0 وما 


ولا يعطى ورثة المَيِّتَء فإن لَمْ يقدر عَلَى رده لأربابه تصدّق بهء وإن كان 
أهل المَيْت فقراء جاز التصدق لهم. 

كفب شعو اسل كن هه فوجدوه قد كفن فإِنّهِم يكفنونه فيه 
أبضا آذ ذلك كله كفن له وقيل ايرة إلى طباجيه الأول لأله اعرف 
يه من غيره: وقبل : يجعل فى أكفان فقراء المُسلمين. 

وعذّله الشيخ عامر: بأَنّه خرج من ملكه ولا يصحٌ له الرجوع فيه 
فهو كمن جعل شيئا لوجه المَعروف» مثل من جعل شيئا لمسجد بلد 
معروف فهدم ذَلِكَ المسجد واندرس يطلل نينا سواه من المَسَاجِدء 
قال: وكذَلِكَ إن وجده قد دفن عَلَى هذا الاختلاف. 

وقال البعض: رد وقال آخرون: يجعل فى أكفان السلسي: 
وكا إن ايمل" له كن قلي الننكف امار انام وهر مدن اقنات 
بعد ذَلِكَ فإِنّهُم يردونه إِلَى صاحبه الأوّلء كما أنَّه لو أرسل له شيعا عَلَى أنه 
حي فوجده مَينا» فإنَّه يردّه إليه كهدية النبى #لِ للنجاشي رجعت إليه موت 


التجاشي. ورخص بعضهم أن يكفنوه فيه» والله أعلّم . 


!0 التنبيه الخّامس: فيمن نزع كفن المَيّت 

فإن أمكنه ردَّه إليه» وإن فعل [وآَلَمْ يُمكنْه ‏ كالنّبَاشُ الذي يأخذ 
الأكفان عه السووى. : 

تقل تمدهت كناك اللشراد 11د 3 بال لذ رك ل«مييلة سين 
ما يتصدق به وقال بعضهم: فردة إلى ورثته؟؛ لأنه لكا كان ضيه على 


الورثة دفع ثَّمَنِهِ كانوا أحقّ بردّه إليهم إن تعذّر. 


١ 3 :‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 
------آآآآآ-|- ل ا ا ا ااا 222 


وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع أن الوارث يأخذ الكفن 
فيراثاء فيما إذا أكل العَيّت السبغ + والله أعلى: 
المّسألة الرّابعة 
في صفة التكفين 
وَإِنَّمَا قدّمته عَلَى الحَنُوط مع أنَّ الحَنُوط مقدَّم في الفعل؛ لأنَّ 
التكفين لازم ودَّلِكَ مستحبٌء فإن كان الكفن ثوباً /197/ واحداً لف فيه 
عن يَمِينه أوَّلاَ ثُمّ عَلَى يساره عَلَى طول الثوب» وإن كان ثويين فكدَّلِكٌ. 
قال موسى بن علي: نحن نؤزّره بِأَحَدِهُما وان فى لخن 
وَقِيل : إن كان إزار ورداء بسطا جَمِيعاً طولاً أَحَدُّمُما عَلَى الآخر ثم 
يلف بالإزار» ثُمّ تلف عَلَيهِ اللفافة» وإن كان ثلائة: قميص وإزار ورداء 
اسن التميض 3 الزؤان على ليسي فوق تراك ااكار تعيث الفديون 2 
يلف عَلَيهِ الرداء» وتؤزَّر المَرأة من تحت الدرع . 
وفي الأثر: أخبرنا الوضّاح عن عبَّاس أنه شهد أباه يكفّن في قميص 
0 يبسط الإزار واللفافة جَمِيعاً فيُلَفَ فيهماء وإن كان سراويل فإِنَّه يكون 
من فوق القميص عَلَى الصَّدر وتفتق السراويل» ويدخل الرجلان كلتاهما 
في كم واحد ولا يشدٌ بالتكة» نُمّ اللفافة من فوق ذَلِكَ كُلّهء ويربط عَلَيهما 
بخيوط» ولا يشقٌ من الكفن لذلك» وهو قول حكاه المُنذر بن الحكم عن 
ملسافين مكطاف: 
تثرو وار أن وعدم الكفى لذللك 


- 


أ 
2-2 


)١‏ التَنْدُوَةُ: جمع تَنَادِهِ وهو: ثدي الرجل. والثندوتان للرجل كالثديين للمرأة. انظر: النهاية 
والمعجم الوسيط. (ثندوة). 
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قال أزهر: شهدت بعض أشياخنا يشفُون من الثوب. قال موسى بن 
علي: يَجُوز هذا وهذاء ومن المَعلُومِ أن هذا من لوازم الكفن فلا بأس به 
والمتحرّجون يرونه خارجاً عن الكفن أو يخشون خروجه» ويجعل العقد 
عَلَى الشمال؛ لأنَّه يفتح إذا أدخل المَيّت قبره» ولو جعل عَلَى اليمين لعسر 
فتحهء ويرخى الحزام عن وجهه إذا أضجع في لحده ولا يكشف عنه 
الثوب». هذه صفة التكفين عِندَ أصحابنا . 


وقال ابن الهمام من قومنا: لا أعلم وجه مُخالفة إزار المَيِّت إزار 
الحيَّ من السنةء وقد قال يَكِِ: ١كَمَْنُوهُ‏ في تَوْبَيُهاء وهما ثوبا إحرامه: إزاره 
ورداؤه» ومعلوم أنْ إزاره من الحقوء وكذا حديث أم عطية. 


وَقبلَ: إِنَّ الصواب.ما تقل عن ليلى بنت قائف7؟ قالت: ١كنت‏ فيمن 
يغسل أمّ كلثوم بنت رَسُول الله يكِهِ فكان أَوَّل ما أعطانا الحقاء”" ثُمّ الدرع 
8 الكدار 2 الدليسفة ةا ار 2 أدرسعف بعد فى القرري :الاعيي""» قال : 
هذا ظاهر في أنَّ إزار المَيِّت كإزار الحيّ من الحقو فيجب كونه في الذكر 
كذَّلِكَ لعدم الفرق في هذاء وإن كان الثوب لا يكفي لِجَمِيع الِجَسّد كمن 
ولا من رأسه حَنَّى يكون النقصان عَلَى رجليهء كما فعل رَسُول الله كل 


بنت رسول الله كله ووصفت ذلك فأتقنت. انظر: ابن حبان: الثقات» تر؟95١2»1‏ 
7 11". ابن عبد البر: الاستيعاب» تر085٠4. .١91٠١/5‏ وقد أخرج الرواية ابن حجر في 
فتح الباري» 178/7. 

(؟) الحقاء: من الحقوء. وقد سبق شرح المصنف له بقوله: والحقو فِي الأصل: معقد الإزار» 
ثم سَمّيَ به الإزار لمجاورته. 

(9) رواه أبو داودء عن ليلى بنت قانف بلفظ قريبء كتاب الجنائز»ء باب كفن المرأةء 
رلاه6١".‏ وأحمدء مثلهء ر94/ا1/ا؟. 
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بمصعب بن عميرء ثُمّ يجعل عَلَّيهِ الشجر الإذخر أو نحوه مما يواري بافي 
اح ل ل ا 
ماله» وك من ارال قعلي عدر وام من الخلاف في الفاضل من 
الكفن. وَاللهُ أغلو 

ومَذِه الصفات كُلَّها استحسانية» وغالبها مَبِنِيَ عَلَى مُخْالِفة لباس 
المَيِّت للحئ» وأيّما فعل منها أجزأ. وإن أدرج في كفنه عَلَّى خلاف هذا 
الغرتيب فقد أذى الفرضن وئاته الفضل» والفرض السثن العام عِثَدَ 
الجَمهُورء أو ستر العورة عِندَ البعض» وَلْمْ ينقل لنا عن رَسُول الله مَك في 
3 نفس التكفين صفة مُحدودة /119/ لكونها معلومة عِندَ الخاص والعام؛ 


وعد 


وفي الجاهلية والإسلام» فإِن الإسلام لَمْيُغَيَّر من صفة التكفين شيا فيا 
علمناه.» بل أبقى الناس عَلَى فعلهم» إلا في المُحْرِم فإنّه اانهى أن فس 
بطيب أو يُخْمّر رأسها. وَإِلّا ما تقدّم مع الى عو كنيل الدوينوها ديك 
إل لأنَّ الناس قد تلم | َه الكيفية قرناً بعد قرن من عهد آدم فمن بعده؛ 
ولا يشكل عليك اختلافهم في بعض الصفات فإنّها طرق جائزة» وَكُلٌ 
يختار منها ما يراه للحق أقرب» والكل حقٌء وَاللهُ أعلّم . 


(1] تنبيه: في صفة تكفين المحرم 

كا فيل قن تقد تقدّم في باب الغسل» 
ثوبي إحرامه» وَقِيلَ: فيهما أو في مثلهما . 

وسبب الخلاف: اختلاف الرواية» فإن في بعضها : «١وَكَمْنُوهُ‏ في 
يهاه وفي رواية: «فِي لَوْبيْنَا» فالرواية الأولى تَدُلُ عَلَى تكفينه في ثوبي 


ع 


إحرامه خاصّة» والثانية كرك عَلَى الإطلاق» فأيّ ثوبين كفن فيهما أجزأ . 


و 


ما تكفينه فإِنّهِ عندَنًا يكمّن في 


كتاب الجنائز ع7 ١7‏ 


ولا يستر رأسهء وَقِبيلَ: ولا وجهه. وَقِيل: بل يغطى / /٠٠١‏ وجهه 
خلافاً للبهودء وعن ابن عباس 85 : (أنَّه لا يغطّلى رأسهة. 

وسبب الخلاف: اختلاف الرواية أيضاًء فإن في بعضها: «وَلَا 
تُكَمُرُوا رَأسْه» فسكت .عن الوجه» وفي رواية: اوَلا تُكَمُرُوا و7 
وسكت عن الرأس وهو موضع الإحرام للرجل» والوجه موضع الإحرام 
للمراة؛ فكان الساسب كشقي الكل ويه يكون الجمع بين الروايتين» هذا 
مذهبناء ويقرب منه مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. 

وعند مالك: حكمه حكم سائر المّوتى» ونقل هذا المَذْمّب عن 

ئشة فإنّها قالت: «تصنعون به كما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن 
والختوط» فإنَّه حين مات ذهب عنه الإحرام». 

وَالحَجّة لنا عليهم: حديث ابن عباس قال: إن رجلاً كان مع 
يوي فوقصته ناقته وهو مُرِم فمات» فقال رَسُول الله يكل: «اعْسلُوء 


7 
31 


وم وو 


بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوهُ في تُوْبَيْنِ» سير مطينة م 0 فَإِنْه 
,/0٠/‏ يِبْعَثْ يَوْمَ القِيّامَة مَلَبْياً) . 
وَلَعَلَّ عائشة لَمْ يبلغها هذا الخبر أو أَنّها رأته مَخصُوصاً بِهَذَا المحرم 
دون غيره من الناس ء فإن الخصوصيات موجودة في شرعناء وأنها رجحت 
القياس الذي ذكرته بزوال الإحرام عنه بموته لارتفاع التكاليف عنه. 
والجَوّاب عن الاحتمال الأَوَّل أنه إن كان لَمْ يبلغها فقد بلغ غيرهاء 
0 روا سيلي» عن ابن 0 ا ا إذا مات» 


0 رئالاق 5 
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35- سسسب باه | ال ا اك 


وغو :الاحقنان اللداق 1د الخصوصية ا عبت 5 يدان وكيك وقد 
قال ككِةِ: الحكبي عَلى الوَاحِدٍ كيبي على الجَماعة». وعن الاحتمال 
الثالث أنه لا يُطنَ بعائشة أنّها ترجّح قياسها عَلَى خبر صم معها عن 
رَسُول الله وله وإن قال | |١٠١5‏ بترجيح القياس على خبر الآحاد جَمْع 
ب الامو اببره » اد ليطا كو قن ستالافيو كد كانوا مط نخد 
القضية فإن وجدوا فيها أثراً عن رَسُول الله كه رجعوا إليه وتركوا 
نظرهمء وإن 3 دوا فهذا هيد اجتهدوا رأبيهم. وصار ذَلِكٌ معروقا 
مشهوراً فيما ببنهم حَنَى جعله بعضه إِجْمَاعاً أخذا من أحوالهم فإنْهم ما بين 
عامل ومصوّب وساكت لَمْ ينكرء. وبنوا تحلى ذَلِكَ قاعدة قالوا فيها: ١لا‏ 
حظ للنظر عند ورود الأثراء والمُرّاد به الأثر عن رَشُولٍ الله كد 

وإن أشكل عَلَى جمع من العلماء المتقدّمين والمُتأخَرين معنى هذا 
الكلام فظنُوا أنَّ المُرَّاد بالأثر ما وجد من الأقوال في الكتب مأثوراًء 
ويأبى الله أن يكون ذَلِكَ فإِنَّه لو صم هذا التومّم لبطل الاجتهاد؛ لأنَّه 
/٠*/‏ يقتضي وجوب اتَبَاعَ المجتهد الثاني للأوّل وإن رأى خلاف ما 
رأى» وهذا لا يصِح. 

وسبب الإشكال: اختلاف الاصطلاح في معنى الأثر» فإنَّه في 
الزمان الأوّل يطلق عَلَّى المَنقُول عن رَسُول كلق» ثم تخيّر دَلِكَ في الزمان 
الدّاني فأطلق عَلّى المَنقُول عن الصحابة خاصّة» ثُمّ تغيّر في الزمان الآخر 
فأطلق عَلَى كُلّ منقول مرسوم عن الأشياخ في الكتب. 

فاختلاف الاصطلاح أشكل عَلَى الأفهام. وحال بينها وبين فهم ما 
عناه الأوَّل في هذا الكلام» ونظيره ما وقع في لفظ التقليد» فإنَّه كان في 
اصطلاح من تقدّم من أشياخنا يطلق عَلّى أخذ قول الغير من غير مبالاة 


كتاب الجنائز 
59895959559597 سج الب حبس 


بخطيْه أو صوابه» مع اعتقاد أن الآخذ معذور في ذَلِكَ وأنَّ الخطأ إِنَّمَا 
يكون عَلَّى قائله» فهذا هو التقليد في اصطلاح الأولين وهو مُحَرَّمِ قطعاً 
خلافاً من أجازه من قومناء ثُمَّ تغيّر / 4 ١؟/‏ الاصطلاح فصار اسم التقليد 
كط وعدا باخ قرول انق جو ككس ا وفرقي اعنم بوه الفدى لا 
غنى لأحد عنهء فإن تركه يفضي إِلَى إلزا «العراء يون السشمج فى حرم 
المواطن؛ فيكون عَلََى خلاف قوله تَعَالَى : #تَشَلوَا آهل لدم ! 57 
ات قال لمن مها - عز من قائل - بسؤال العلماء عِندَ الجهل» و 
ما ا 0 
فَلَما رأى العوام ما قيل من تحريم التقليد في الآثار القديمة ظَنُوا أَنَّه التقليد 
المَعرُوف فيما بينهم الآن حَتَّى أشكل هذا المَعنّى عَلَى بعض المُتأخَرين من 
المُخْالِفِينَء فقال: طاعناً في المَذْمَب ‏ قبحه الله من قائل -: 

الت برا رن قَوْل توغ تالو اضييها كلكا دن تشرك 
نكن أَيِمَتْنَا الألى مَرَجُوا بذَا أَنْتوا وَإِنَّ مَقَالَهُمْ لَنْ نَصْرِفَه 
هَذَا وَكَدْ مُيِعُوا مِنَ التَفْلِيدِيَا عَجباً لِقَوْم كَدْ أَنَوَا بالسَّفْسَمَة 


أنَهم يقولون بنفي الرؤية» فإذا طلبت عَلَى قولهم /١١6/‏ 
دليلاً قالوا: لا نعرف دليلاً لكن أشياخنا أَنْتوا بِذَِكَء وإِنَّ قولّهم هذا 
مُخالف 0 فإن قاعدتهم المَنع من التقليد» فيكون هذا تخليطا 
حيث منعوا من ال: لتقليد وفعلوه. 

والحوّاب: : أن الذي مَنَعْنَاه غير الذي تفهمه أنت» وهو ما تقدّم من 
معنى التقليد عِندَ الأَوَّلِينَء فلا تناقض ولا تخليط بحمد الله وَاللْه أعلّم . 


العام 


.57" سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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المّسألة الرّابعة 
يشتوق 
ويقال له: الحِناط مثل رَسّول وكِتّاب؛ وهو طيب يُخلط للمَيّتَ 
عناظة 1ك مانيطتب نه النشت ترم 'مضداك وؤزيرة وعيوول"" وعهي و كافون 


يم 
9 


وغير ذَلِكَ مِمّا يذرٌ عَلَيهِ تطييباً له وتخفيفاً لرطوبته فهو حنوط . 

وذَلِكَ أن المَيِّت بعد غسله يجعل في ثوب أو بساط لتنشف الرطوبة 
وذَّلِكَ مستحبٌء وإن ترك عَلَى الأرض جازء نم توخل الذريرة وتجعل عَلَى 
قطع من القطن ثُمّ توضع عَلَى منافذه ومواضع /٠١5/‏ سجوده. فيبدأ أُوَلاً 
بالفم. وَقِيلَ: بالمنخرين. ثم العينين نم الأذنين نْمّ الوجه ثم الإبطين ثم 
الدبر والقَبّل» ويجعل في راحة المَيِّت ويعطف عَلَيهِ أصابعه. 

وَِنهُم : من لَمْ يأمر به في عيْئَيُهء وَلْمْ يَنْهِ عَنه وَمِنِهُم: من يجعل 
عَلَى الرّجْلينء وَمِنَهُم: من لَمْ يَجعل عَلَى الفرجين. وَمِنهُم: من يذكر الدبر 
دون القبل» والرجل والمّرأة في هذا سواءء وَمِنَهُم من كره الذريرة عَلَى 
كمّي المرأة ويدَّيْهاء ونّهى عن ذَلِكَه وعلى قول من يجعله في الفرجين فإنَّه 
يدمن القطن الذي فيه الذريرة ما بين إليتيه» ويضع قطعة أخرى عَلَى قَبُله. 

وَقِيِلَ: يذرٌ عَلَى رأسه ولحيته. وَقِيلَ: تؤخذ قطنة واسعة فتملاً ذريرة 
ّم توضع عَلَى وجهه كلهء وَقِيلَ: لا يجعل عَلَى الوجه شيء من ذَلِكَ إِلَا 
عَلَى المناسم. ويذر بين أصابع يديه ورجليه ذريرة وحنوط . 


وإن /١١/‏ لَمْ يوجد حنوطء فيخلط فيما قيل بالإذخر. وألحق أبو 


)١(‏ صندل: شجرة خشبه طيب له ألوان مختلفة» رائحته يظهر طيبها بالدلك أو الإحراق. انظر: 
المعجم الوسيط»ء صندل. 
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نبهان بالإذخر كُلَّ ما كان من الشجر له رائحة طيّبة» وإن خالف هذا 
القوقيت قلا بآس عليه موز عه متعترا عد لتشر اه الالسهن الشنت. ولا 
يبلغ به إِلَى إثم. وإن تركه نسياناً فهو أعذر. وإن لَّمْ يوص به الهالك فلا 
يود من الشركة لذ برآي الوارت » لالدسن التيقفت قط وقيل: يود 
مواجالة لالدعى كمال نحيات لب #الكقي» مقللائة انرايد إن أوضي به 
خرج هن اللزةه وإن أوصى :ول لمكو تبط المذر ذلك عرحنه مين 
الوجوه رجع إِلَى الوارث؛ لأنَّ الوصية لا تكون بغير الممكن. 

وإن أخذه أحد من ماله بحكم حاكم فلا ضمان عليه قولاً واحداًء 
وإن أخذه بغير حكم فقد خرّج /5١8/‏ أبو نبهان في ضمانه معنى 
الاختلاف . 

1 “#الطيكم الرعفراق او الووس از ابورا" تإن كان ام افده 
مانع منه؛ لأنّه من طيبهن في الححّياة» وإن كان رجلاً فاستظهر أبو نبهان 
المَنع؛ لأَنّه ليس من طيبهم في الحياة . 

وآضل هذا الباب ما يروئ أنه ناكان لله رامر ينظيبب يدث القيث وكفنه 
مالَمْ يكن المَيّت مُحْرِماء فإِنَّه كان يقول في المُحرم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ 
وَكفنوه في لَْيْهِ وََا نَُنَطوةَ بيطيب وَلَا نُحَمَرُوا رَْسَهُ مَإِنّهِ ينْعَتْ مُْرما 
0686----..1 + 1 15093 

وَلَمّا حضرت وفاة أسماء بنت أبي بكر أوصت أن يُجمّروا ثيابها إذا 
ماتت ويذروا عَلَى كفنها الحَنوط ولا يتبعوها بنار» وَالله أعلّم . 


فإنه يبعَث مخرما). وإن 


613 السوران "ات كسرة 'ضقيرة لها تمر تشه الزصقزران لون لا رافيحة: :ولعله يشت إلى الجال 
المطلة على عقيق المديئة المنورة. 
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8 الأوّل: يستحبٌ /٠١5/‏ أن يجعل في حنوط المَيّت الكافور؛ 
لقول النَىَ بكلِ: «وَاجعَلُوا في الآخر الكَافُورَ أَْ شَيْئاً مِنَّ الكَافُور)”" . 

واختلفوا في المسك: فمنهم من رأى تطييب المَيِّت به وكرهه 
الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجَاهِد. قال أبو سعيد: إذا ثبت 
معنى الكافور فالمسك مثله» وكذَلِكَ سائر الطيب - فيما قيل ‏ عِندَ عدم 
الكاقير)ه قال ابو تيان ولا أدرق لان علة فرسروه برص انكر نقد 
شواييما حلي عاو لي وإلله 

قال ابن المنذر: وكان ابن عمر يطيّب بالمسك. وقد جعل في حنوط 
أنس بن مالك صرّة من مسكء قال: وروينا عن علي بن أبي طالب أَنَّه أوصى 
أن يجعل في حنوطه مسكاًء وقال: هو فضل حنوط الى كلوه وَاللَه أعلّم . 


(! التنبيه الثاني: في التجمير للمَيّت 

والمَرَاد به: تبخيره بالعود ونحوه من الطيب وهو مستحتث؛ لما 
يروى أَنَّهُ كان / /١١١‏ يل يقول: (إِذَا أَجْمَرْتُم المَيّتَّء فَاجْمِرُوهُ ثُلاناً2"0 
وقد تقدّم أن أسماء بنت أبي بكر أوصت أن يُجَمّروا ثياّهاء قِيلّ: والحكمة 
فى ذلك الستر للراكحة الكريهة . 

وقال أبو الحسن: إن وجد ما يُجِمَّر به المَيِّتَ فلا يصمح تركه. وإن 
لم يوجد فلا بأس . 
)0( سبق تخريجه في حديث: «اغسِلتَيًا ئّلاثاً أو حَمساً أو أكثّر مِن ذَلِكَ). 


(؟) رواه أحمدء عن جابر بن عبد الله بلفظه. ر١٠8‏ ه215 37"1/9. وابن أبي كينة مقلةه 
كتاب الصلوات» باب من كان يقول تجمر ثيابه وتراء ر٠5١١١2»‏ ا 
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وقال مُحمّد بن روح: يُجِمّر المَيِّت بريح العود ثلاث مرّات» يدور 
2 ل 52000 6 كان 4 . كان 
ذلك حول كنن السرير من تحت السرير فمرتين من داخل الكنن و 6 
واحدة من خارج الكنن. وَاللَهُ أعلّم . 


يكره أن يتبع المَيِّت بنارء وأن تحمل معه إذا حملء قال ابن 
النفنوه وين رونا ا عنمن هن اللت.عمدر بد اللقطابو رادو ودر 
وعبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدري وعائشة أم المُؤْمِنِين 
وعال ين انس + رسن ار بعضهم باتّباعه بالنار في الليل لأجل 
الوه 

وَلَعَلَّ الكراهية لِما يقع في النفوس من الكراهة؛ لأنَّ المَيِّت قادم 
لإحدى الدارين لا مّحالة» إِمّا إلى نعيم وَإِمّا إلى جحيمء وأن إتباعها بالنار 
يناسب أسوأ المنقلبين - والعياذ بالله - فكرهوه لذَّلِكَ؛ لأنَّ المَأمِوّر به في 
مثل هذا المَوضِع قرّة الرجاء وحسن الطَّنَ في الله تَعَالَى: طثُلٌ يَنِبَادِىَ ألَنَ 
روا ع يهم تنتظوا ون يمه أَدْ إن أله يَمْرُ لدوب جِيماً 74" 
يعني: لمن تاب لقوله ‏ عز من قائل -: لوَإِيٍ لَعَعَادُ يمن تَابَ وَامَنَ وَتعِلَ 
صا ثم أَقتدَى4”". وَالله أعلّم . 

ا بن 

)١(‏ كنن جمع كنةء والكنة: فصلة يخرجها الرجل من حائطه كالجناح. العين» كن. 


039 سورة الزمر» الآية: 07 
(0) سورة طهء الآية: 87. 





ذكر صلاة الجنارّة 





أي: الصلاة عَلّى الجَنارّة: وهي عبادة مَخصُوصة لا تشابه الصلّوات 
في شيء من أركانها إِلّا في القيام والاستقبال /؟١١/‏ والقراءة» وأمًا 
التكبير فإنّه مُخَالِفٌ للتكبير في سائر الصِلُّوات؟ لأنّ التكبير فيها غلامات 
للانتقالات من قيام إِلَى قعود ومن قعود إِلَى قيام ونحو ذَلِكَء وهو هاهنا 
بمنزلة الأركان من الصلاة فهو في حكم الركعات لا التكابير» ويقرب منه 
تكبير الصلاة يوم العيد وليس مثله فإن ذَلِكَ كحد من الصلاة وهذا 
كالركعات. 

قال أبو سعيد: صلاة الجَنارَّة ذِكْرٌ كُلّها لا ركوع فيها ولا سجود ولا 
قعود فهي مُخَالِفة لصلاة الفريضة» ولا ينقضها الضحك إِلّا إذا تعمّدء فإنَّ 
المتعمّد ينقض عليه؛ لأنَّه ليس موضع ضحكء وَإِنَّمَا هو موضع خوف 
وذكر. 

وقال غيره: إِنَّ الممرات لا تقطع صلاة الجَنارّة بخْلّاف غيرها؛ إذ 
ليس فيها ركوع ولا سجود. 

وقد اختلفوا في حكمها: فقال قوم: إِنّها فريضة لقوله تَعَالَى: «وَصَنٍ 


عن برشن وجي 


تق سيق 2ك 1#" فعلن الجييو 17 وتسقط بشعل 
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السكين »: فلو مادعا مشرك وهنا الف :تاس مه مرو ممقظة الفر عل عله 
وكان التقصير عَلَّى من لَّمْ يصل؛ إذ الأفضل صلاتها في الجَمّاعةء 
والمسارعة إِلَى الخير مطلوبة. 

وَقِيل اسقط بثلاثةء وفيها وجهان أخران: 
باثنين. والثاني: بأربعة. 


دس 
آي 


ما القول الأوّل: فَمَبِنِيَ عَلَى أن المَقصُود من فرض الكفاية تحصيل 
الفعل» وَلَمْ تكن البَمّاعة هاهنا لازمة. وقد حصل الفعل من واحد. 


وما القول الغاني: فمبناه أن الخطاب متوجه إِلَى جماعة المُسلمين 
وأقل الجَمّاعة ثلاثة. 


هو م 
3 


وأا القول: بأنّها تسقط باثنين فمَبنِيَ عَلَى أنَّ أقلَ الججمع اثنان» وأنَّ 
للاثنين حكم البجمّاعة . 

وآمّا القول: بسقوطها بأربعة» فلحديث عمر قال: قال رَسُول الله يله : 
العا سل شَهدَ له أزْبَعة بخَيْرٍ دحل اله ةا إن فلار 
يريد بشهادتهم صلاثهم ء عَلِيهِ ودعاءهم وشفاعتّهم له فيقبل الله ذَلِكٌ . 

والجَوّاب من وجهين: أَحَدُمُما: أنَّ الحَدِيث لَمْ يقتصر عَلَى 
الأربعة» بل جاء في الثلاثة والاثنان أيضاًء فإن تُمام الحَدِيث: «قُلنَا 


- 


وَكَلَاَة» ا «وَئلائة». قَلنَا نا * ان قالَّ: (وَائْتَانَ)؛ العو 
الواحد). 


5 2١١54ر رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائزء» باب ثناء الناس على الميت»‎ )1١( 
.5١/١ 2١*4ر وأحمد. مثلف‎ 
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وتاننيهًاة أن الشياءه يي غير الساذة واجااحى السام لني : 
فتأويله بالصلاة عَلَى خلاف الظاهر. 

وقالَ قوم: إِنَّها سُنّه عَلَى الكفاية لمواظبة رَسُول الله يَكِه والمواظبة 
دلبل السّدّة. 

وَمِنهُم من يقول إِنْها نفل لما فيها من الخواصٌ التي لا تشابه الفرض 
في شيء» كعدم الركوع والسجود والقعودء وأنه يدعى فيها بِخْلّاف 
الفرضء ولأنّه يكبّر لَّهَا في الزمان الأَوَّل عَلَى طرق مختلفة» /6١١؟/‏ 
واعولاف الالدوال دنا الشيةة لكذ الترائق محلودة نضيوطة وكذلك 
امشو اله ل انان كذاى لك انلية ذلك دعاو اران + 
والصلاة عليه. 


4 
0 


ما حكم الصلاة فقد اختلف فيه 


قال أبو مُحمّد: الصلاة عَلَى المَيِّت والقيام عَلَى قبره أمر معمول به 
يَدُلَ عَلَى ذَلِكٌ قوله تَعَالى + #ولا ضَلْ عل أحرٍ مَتبُم كات ذا ولا ننه عل 
ب 00 210 الى اقرف م ا عم ان 6 ال ل ماي 
رود # » وحديث أبي هريرة أن النبي كيه قال: «مَنْ صَلى عَلى جَنَارَةٍ 
بإنق عن ر   4‏ ع اخر و ا م مت ف 1 لوط ا ار 1 ل ات د رج اجات مه 
وَانصَرَفَ كان له مِنَ الآأجر قيرَاطء وَمَنْ تبِعَهًا وَصَلى عَليهًا ثم قعد حتى 
اذ المت كان لاف الاو اا 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 84. 
(؟) رواه البخاري» بمعناه» كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» رلاة» 5/١‏ 
ومسلمء مثله» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. ره:ة9غ2 5 





كتاب الجنائز 
595973ظ222259592 جب ب١١.1‏ و ب 


تنش كرون دياك اجر معمو لا يه لااقراة انيد د هيا النراع قي 
وجوبه» ل ولذ الحديك .عن الوجوات؛ اننال قا 
الوجوب قوله تَعَالَى : وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ سَكنٌ لَّهُمْه فإن حقيقة الأمر 
للوجوب. وللمخالِف أن يجيب بوجوه: 

أَحَدُهًا : أن الصلاة في الآية ليست نصّاً في صلاة المَيّتَء بل الظاهر 
ايا لقعا والرجة عفان 

وَتَانِيَا : أن الأمر مَخصُّوص به النََِ كَكةٍ فهو من جملة خواصّه. 

وَتَالِتْهَا: أن الأمر يحتمل صرفه عن الوجوب للدلائل التي قدمنا 
ذكرها في الِاحيِجَاجٍ لهم. 

فنا الويف الا ذل قاذ دراب فيه أنه اللافردمة اللفظ» وهنا 
الرجة الفالنقة أن الات ع تدعو الركوي الل 

بواسعن ا رو اماي ان التصومي 1 فض كودين: يان 
الله تقالى يقول. د وه ؛ فى سول ا و يي 

ويُردٌ: بأن الخصوصية ظاهرة من المَعنّى فإِنّه يك مُجابٍ /7١؟/‏ 
الدعوة موفور البركة» فليس دعاؤه كدعاء غيره ولا صلاته كصلاتهم» ومن 
هنا نْهي عن الصلاة على المنافقين وعن القيام عَلَى من مات منهم وَلَّمْ ينه 
غيره» فالخصوصية كالخصوصية والمّعنّى واحدء وَيَدُل عَلَيهِ قوله ككل : 
قار كان فا ا 

وَالحُجَة التي لا شبهة فيها إجماع الأمَّة عَلَى الصلاة عَلَى موتاهم. 


.؟5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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١‏ 00 6 . ني 


فلو تركها تارك كان مسَبعاً غير سبيل المُؤْمِنين وت عد سيل المؤْميد وله 
1 ا جَهَكَم وسَآدتَ 0 57 وا اعيدرا على 
مَوْتَاكُماء ولوقة اسلا عَلَى كُلّ بَارٌّ وَفَاجر)""2. فهّذه الأحادِيث مع 
الأحوال المَنقُولة عن النَبِيِ يَكٍِ والصحابة والتابعين وتابعيهم إِلَى يوم الدين 
دالّة عَلَى ثبوتها قطعاًء وإنَّ تَرزْكها مُخالّفة لهم» وإن مُخالّفتهم حرام للآية 
المتقدمة. 

لاايقال: إن هذه الآدله لا تقضى بالوجوت 217/7 تحصول شعاكر 
التفل فيها؛ لأنّا تقول: إن هَذِهِ الصلاة مَخصُوصة بِهَذِهٍ الهيئة لا تقاس عَلَى 
فبرساء ول ايه شيداً فى النواف | إذ عافن فقن إل وقد قعل ترك 
وكله قابعة على هر الوماة ف كز سالودولا يواات الترع بؤلة الأكة ببعدة 
ِّا عَلَى واجب معلوم وجوبه عِندّهمء أَمّا النفل فإن النَِّيَ يك قد فعله 
اخيادا ركرك احيانا» :وذتها يدرك الغيء ع كلانه مع قلت 
المواظبة عَلَى الوجوب. وَاللهُ أعلّم . 


فائدة الصلاة عَلَى المَيِّت 





الشفاعة له عِندَ ربه لحديث أبي ون اران النَبَِ كل قال : هن هَذْه 


الوتقيية للها فى املماف ان الله يُنَوْرُهَا لَهُم بِصَلَاد ب 


0 


.١١6 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه» باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 
القبلة...» ر5لالاء 19177/7. والدارقطنى» عن أبى هريرة بلفظ: «بَرّاء كتاب العيدين» 
نانج مرقة وى #جوق الضافة عه والسلةه علي بر فاق #اقنز والبييكن ع مكل عفاتب 
الجداقية يالب الفبيالاة على و أت طبية عبر سد القلياة و11 ارود 

() رواه مسلم. عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبورء ر”15» 
7 . وأحمكدء بمعناةفء رهة؟ 9١‏ ؟/88/8. 





كتاب الجنائز ١84‏ 


ب الجنائز 64 

نف 

7 00 ١ 

وقال كريب مولى ابن عباس" '': مات ابن لابن عباس بقديد " أو 

بعسفان فقال: "يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس»» قال: /9١؟/‏ 

فخرجت فإذا أناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: «تقول هم أربعون»؟ 
قال: «نعم)ء قال: «أخرجوماء فإلى يعت رَسُول الله عد يقول: ١‏ 

ب مَُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَارَتهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لا يُشْركُونَ بالل شَيْئا 

© 


ل شَفَعَهُمْ الله فيه») 


إ 


- 


وعن عائشة عن النْبِيَ وك قال: لاو لي يق اناوه 
اللشمير دون انكل ور 1 قر وي" ولا منافاة نين 
الحديثين؛ لأَنَ السبيل في مثل هذا المقام أن يكون الأقل من العددين 
تتآخرا عن الأكثر»' لآن الل تعالى إذا وعد التفرة لمعس ل يكن من شكته 
النقصان من الفضل الموعود بعد ذَلِكَ بل يزيد تفضلاً» فيَدُلٌ عَلَى زيادة 
فضل الله وكرمه عَلَّى عباده» ويّحتمل أن يكون المُرّاد بهما الكثرة» إذ 
العدد لا مفهوم له 


)١(‏ كريب بن أبي مسلم الهاشمي, أبو رشدين (418ه): تابعي ثقة حسن الحديث. روى عن 
مولاه ابن عباس» وأمه أم الفضل» وأختها ميمونة» وعائشة وأم سلمة وأم هانئ. روى 
عنه: أبناؤه محمد ورشدين» وابن يسار ومكحول. مات بالمدينة في آخر خلافة سليمان بن 
عبد الملك. انظر: تهذيب التهذيب» رهثلاء //788. 

(0) قُدَيْد: تصغير القدّ من قدّدذت الجلدء أو من القِدَ وهو: جلد السخلة» أو تصغير القدد من 
قوله تعالى: #طَريّنَ قِدَدَاُ وهي الفرق. وقُدّيد: اسم موضع قرب مكة. انظر: معجم 
البلدان» قديد. 

(0) رواه مسلمء بلفظه؛ كتاب الجنائزء باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيهء ر/:29 
؟/ 06. وأبو داودء بلفظ قريب» كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنائز 
وتشبيعهاء ر٠ل/ا١ا”#‏ #/ .7١"‏ 

(:) رواه مسلمء بلفظهء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رلا94» - 
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فإن قيل: إن هَذِه الفائدة ظاهرة في / /77١‏ الولي المَعلُوم حاله 
فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة» خَفِيَّةَ في الفاسق ومجهول الحَال فإِنْه لا 
يدفى لما يلي طن ١‏ لتنا والسنااة مشدروعة على الكل كلكا نس 
الصلاة هي الشفاعة لا خصوصية الدعاء. 

فإن قيل: إذن تكون هَذِهِ الشفاعة لغير الولي؛ بل للفاسق في بعض 
الأحيان!؟ وَالله تغالى يقول + ##ولة اتتتررت لذ ليق انق 14 ويقول: 
مِوم ِلطَلِيَ مِنْ حيو علا سَفيعِ يطام4”". 


قلا : هَذِهِ شفاعة مَخصُوصة أمر الشرع بها عَلَّى كُلَّ موحد مات عَلَى 
الإسلام مع قطع النظر عمن ينتفع بِهَا ومن لا ينتفع؛ لأنّها ليست نضا في 
إنقاذ الهالك» والشفاعة المَذْكُورة في الآيات هِي طلب العفو عن المُعلوم 
هلا كه . 
لكان لقانب شم اسوان الدامى تعفر ففو يني عن الأنسان 
العصيان ويتوب في حال لا يطّلع عَلَيهِ /١؟؟/‏ أحد شرعت هَذِه الصلاة 
حقّاً لِكلّ مُسلم والله يَجعلها في أهلهاء ورَبِّمَا ينتفع بها الفاسق ما دام في 
القبر كما يشير إليه الحَدِيث المتقدّمء وكما تَذُلَ عَلَِيهِ الآية في قوله ويك : 
إن صَلَرِتَكَ 0 والشفاغة فئ هذا ليست "من لوازم الولاية؛ 
فليس صلاة المَيِّت من لوازمهاء وَاللهُ أعلّم . 
ا 


-- ؟/ 6". والترمذي» 1 بمعناه» كتاب ا لجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الجنازة 
والشفاعة للميت» ر9؟ 2٠١‏ 8/9:". 

.١8 سورة الأنبياء» الآية: 758. (؟) سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(#) :سورة التوبة» الآية: 1# 





روج 


قال: 
7 يم 5 7 ع - 
كافك الكتاب بعد الآأولى 


و 


وَالمُؤْيِنِينَ جُملَةً وَنَفسِكًا 
إن يكن عَيرّوَلِع فقاقضيد 
ولاه ل لجع تلحنا 
تتعة أن لعنون الرانفة 
وَقِف إرَاءَ صَدره وَيوؤمر 
أَبِوءهُ نُمَجَدَهُوَإِنَحكا 
فالأقرَّبُ الأقرّبُ من أحبّابه 
إِنَعٌُيمَالإِمَامُ أو وَالِي يه 


[ذكر صلاة الجنائز] 


أربّع تَكبِيِرَاتٍ ثم فَأتِي 
وَبَعدَ نَانِيهَا ومَدًَا أولى 
قِرَّاءَةالححَمدٍوَلكن تندّب 
هذا الدغا لضّاحي الولابة 
أهلَ الوَّمَاءِ بالدعَاءٍ وَاحَمسَدٍ 
على الرشول قبل أن تجلها 
تسليقة فق غير جَهر تَابعَة // 
وَلِيهُ يَقدُمُهُم ا جاتر 
5254 المِيرّاث [مِن] أربَابِهٍ 


يعني : أَنَّهُ يُكبّر لصلاة المَيِّت أربع تكبيرات» يقرأ بعد الأولى وبعد 


الثانية فَاتحَة الكتاب وحدهاء وهذا مِمَّا لا تيم الصلاة 


ا به؛ لأنَّ كُلَ 


إِ 
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الصّلاة التي لا يقرأ فيها فَاتِحَة الكتاب فهي خِدّاجء وهَذِهِ صلاة بنصٌ 
الكتاب العزيز والسّنّة النبويّة» فيستفاد من ذَلِكَ وجوب قَاتِحَة الكتاب فيهاء 
وهو أُولَى من قول بعضهم: نا لا تَجب فيها قراءة القَاتحَة» ولكن يندب 
قل للق لأ نيا تكالنة مبائن الصدراك: 

قلنا: المُخالمّة لا تَعبت إِلّا بدليل» فحيث ثبت الدليل عَلَى شيء من 
الاقدعينل ينه ويك ل يثبت أدخلت تَْتَ الحكم العام لِيجميع الصلوات 
/ 7 ولايد من دلة ود الفاصيد نك ث2 لى لك الشه الف ,متها 
تشولةاله كله على هذا النتس» بوالمة مبشفافة من قرلناء (كثر ليهنا) أن 
لا لغيرهاء ففيه تخصيص التكبير بهاء وهو لا يُمكن إِلّا بالقصدء فَهَّدِه 
ثلاث خصال ذكرها أبو إسحاق ‏ رحمة الله عليه أنّها أقل ما يُجزِئ من 
الصلاة عَلَى المَيّتء ثُمّ جعل بَاقي الخِصّال سنناً» وهي : 

أن تسبّح قبل التكبير فتقول: «سُبِحَانَ الله» والحَمِدُ لله. ولا إله إِلّا 
الله وتَعَالّى الله» وهو التوجيه الذي كان الربيع ‏ 56 تَعَالَى ‏ يعلّمه 
أضحابه» زاد أبو إسحاق قبل قوله* #وتعالى الله .وال أكبرةة. ثم يشعيذ 
د التكبيية الأولى .وق فافحة العفابي 3 كين بسن الدكبير: العالة 
للمَيِّت إن كان من أهل الولاية» وللمؤمنين جملة ولنفسك خاصة؛ لأن 
حقّها عليك أعظم . 

وإن كان المَيّت غير ولي فاقصد بالدعاء أهل الوفاء /4؟؟/ من 
المؤمنين» فإن كان المَيِّت منهم شّمله الدعاء» وذَلِكَ بعد أن تحمد الله 
تَعَالَى ونْصَلَي عَلَى نبيه مُحمّد يِه نُمّ تكبّر الرّابعة» نُمّ تسلّم تسليمة خفيفة 
لا سعنها إل مح يليك تضفع بها تيا وشمالا» كنت إماما آ و عاموماء 
وفوقف المصلى يحذاء ضدر القتى+» واحق بالصيلةة غير أقرب الئاس إليه 


كتاب الجنائز م تدا 


وو الحابوم أو يأمر من يؤمهم أبوه أو جده وإن علاء ثُمّ الزوج ‏ لم الآبخ 
وإن سمل » ثم الأقرب فالأقرب من أقاربه عَلَى حسب ميراثهم منه. وهذا 
كُلّه إن لَمْ يكن إمام ولا والي إمامء فإن كان فهو أولَى بالأحياء 
والأموات؛ لأنّه خليفة رَسُول الله كه والنَبِيَ أُولَى بِالمَؤْمنِين من أنفسهم . 
هَذِهِ هى الصفة التى ذكرها أبو إسحاق فى خصاله. 

وفي الأثر: ار ل ارسي ع0 
السك ليل و لكر ل 
تحمد اله حمداً شجسلة ؛ م َي على الأين ل وتستغفر الله لباك 
غيره» تكبر الزابعة وتسم ع كن ش24 اسل قال يبن لفك 
تسليمة خفيفة يسمعها من يليك ولا تجهر. 

ل ا ل 
والمؤمِنات» وتسأل الله من فضله ورحمته لأمر الآخرة. 

الاو قلت لموسى: هَذْه صلاة من؟ قال: حدي مين 

'*. وصلاة الربيع : كبر لم يقرأ لم يكبّر ْم يقرأ لم يُكبّر نم يتحمد الله 
ل كانت اخ القنت 3 كر 
عه و دو 
(1) خلف بن زياد البحراني: (حي في : ١ه):‏ عالم فقيه متكلمء نشأ في البحرين ثُمّ خرج 

منها يلتمس الحقيقة» حتى بلغ البصرة فلزم أبا عبيدة مسلم. ولازم الجلندى في حرب 

خازم بن خزيمة. وتوفي في إزكي بعمان. له سيرة جليلة ضمنها الكثير من المبادئ 


والمصطلحات الإباضية. انظر: ابن مداد» سيرة » ١‏ . معجم أعلام إياضية المشرق» 
© تا 
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وزعم سعيد بن مبشّر أن هَذِهِ صلاة بشيرء وقال: قلت لبشير قوله: 
الحمداً مُجملاً) /١١/‏ هو أن يقول: «الكمد لله عَلَّى كل حال»؟ قال: 
نعم» أو يقول: «الحمد لله كما يحب ويرضاهء الحمد لله كما ينبغي لوجه 
رَبّنا له من الحمد والثناء الذي هو أهل في الدنيا والآخرة». وَالله أعلم. 
5-2 المَقَام مُسائل : 

1 0 
الفساكة الأوتى 
في الحالة التي يكون عليها المَيّت عِندَ الصلاة 

وَذَلِكَ أنَّهُ إن أراقوا الصلاة غلية وضغوه على نيه مسيتقبلة للقيلة 
كما يوضع في اللحدء أو وضعوه مستلقياً على ظهره وردٌُوا رأسه إِلَى 
القبلة» وإن وضعوه مستلقياً على ظهره ورجلاه إِلَى القبلة كصلاة المريض 
في بعض الأحيان جاز ذَلِكَ؛ٍ لأَنَّهُ مستقبل أيضاًء ودَلِكَ أَنَّهُ في حكم القائم 
السظقيل : 

والمُختَار عِندِي الأَوّلء ويَدُلُ عَلَيهِ حديث نافع أبي غالب في موقف 
أنس بن مالك عِندَ صلاته عَلَى المّرأة الأنصارية فإنّهِ قام عِندَ عجيزتهاء 
فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رَسُول الله يل يُصَلَّى عَلَى 
الجَنارّة كصلاتك؟ قال: نعم. /١17/‏ فَإِنَّهُ لا يتأنّى الوقوف عِندَ عجيزتها 
إلا إذا وضعت على بها وانتيل .يها البلة» على أنهو ذكروا آن السكمة 
في ذَلِكَ ليسترها عن القوم حيث لَمْ تكن النعوش يومئذ. 

وأيضاً: فهو أنسب بحال المَيّتَء فإنَّه كذَّلِكَ يوضع في قبره وهو 
أقرب استقبالاً إِلَى القبلة في حقّه؛ لأنّه صار بالمّوت بجماداً فاستحال 
قيامه» وخالف المُريض الذي يؤمر بالاستلقاء؛ لأنَّ قيامه غير محال في 


كتاب الجنائز م ١6‏ 


نفسه لإمكان أن يُحدث الله له الصحة فيقوم مستقبلاً كما هو. 


والشعلفو ا ثما إذا هيلوا عله وراسة إلى المشزق ميعلقا على ظيرت 
أو مضطجعاً عَلَى جنبه الأيسر: فقيل : يكره لَهُم ذَلِكَء ولا إعادة عليهم إن 
فعلوا. وثَّالَ بَعضُهم: كُلّما خالفوا السُّنَّهَ في هَذَا أعادوا . 

أمّا عدم النقض: فلعدم الدليل القاطع بِذَلِكَ. وأا النتقض: فلخلاف 
الثث ذلك" أن ص العتك ل حلي لا من الشلة فيذا قملت كما علييت 
صحّت وَإِلّا فسدت؛ لأنّه فعل خلاف المَعلُوم /8؟7/ من السُّنَّةء فليس 
عله أمأنا كَهُوَ رَذَ) أي مردود. 
ظهره ورأسه إِلَى القبلة؛ فلا يُجزئهم ذَلِكَ وعليهم الإعادة قولاً واحداً . 

المّسألة الثانية 
في موقف المصلي 

وقن كك أب إنبساق "كلب مق سكن صاذة العف أن يفوم التصلى 
عَلِيهِ بحذاء الصدرء وظاهر كلامه الإطلاق سواء كان المَّيِّتَ رجلاً أو 
افرأة: وإلى ذلك ذهت الحفية» وقال الشافى وأحمد وأبو يوسف: يقفت 
عِندَ رأس الرجل وعجز المّرأة» وقال مالك يقوم من الرجل عِندَ وسطه 
ومن المّرأة عِندَ منكبيهاء ولنا قولان آخران: 


نه يقف حيال وسط الرجل مِمّا يلي الصدرء وعلى المَرأة 
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وثانيهما : يقف عِندَ وسط الرجلء وعلى رأس المّرأة» وَقِيلَ: بقربه. 

وهَّذِه كُلّها اختيارات» /9؟١١/‏ وأيّ ما فعل منها أجزأ. وإذا لَمْ 
تحرو غيل قبلة الكصلى :ققد امسقيله وصلى عليه فن اقول آنن شعي 
وانستكعيتة "ابو فيان بوعييها الله كا ود 

وَقِيلَ: كان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمّرأة: 
وَإِنَّمَا اخترنا حذا الصدر؛ لأنّه موضع القلب الذي هو موضع الاطمنانة 
والسكونء. فإن صلاة الحيّ للمَيِّت سكن لهء والقلب مَحَل الرجاء 
والحوف. 

احْتَم الشائعية: يروف ناقع أبى غالب قال تكدث فى سك 
البو" دي شه اتنمعيا الب كتير قال | دنا لتقيف الام هين 
فتبعتهاء فإذا أنا برجل عَلَيهِ كساء رقيق عَلَى رأسه خرقة تقيه من الشمس» 
نانيك اس 3 لقاو" فالوا» الس مك ماتافي كال لكا و ففيت 
الكدازة قام انس فى عليها واناتخلته لأ تجول ب وبين شي ققناء 
عِندَ رأسه وكبّر أربع تكبيرات وَلَمْ يطل وَلَم يسرع » تذفن إقعد فقالوا: 
ذأ با مفيوة الث 4ك لا نموا ةو" 0ق يوساو غلهنا تعش افيه 
فقام عِندٌ عجيزتها فصَلَّى عليها نحو صلاته عَلَى الرجل ثُمّ جلس» فقال 
العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان رَسُول الله يكل يُصَلَّى عَلَى السجارٌة 
كصلاتكء يُكبّر عليها أربعاً ويقوم عِندَ رأس الرجل» وعجيزة المّرأة؟ 
)١(‏ الْمِرْبَد: جمع مرابد»ء وهو: موقف الإبل ومحبسهاء وبه سمي مربد البصرة» كان سوقاً 

للإبل» وكان الشعراء يجتمعون فيه. انظر: المعجم الوسيط» ربد. 


(؟) الدّهمّان: جمع دهاقنة ودهاقين» وهو رئيس القرية أو الإقليمى أو من له مال وعقار. انظر: 
المعجم الوسيط» دهقن. 
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فقال: نعم. قال ارجات لكيس مح اص ف اام لي اسرد 
عِندَ عجيزتهاء فحدثوني أنه إِنْمَا كان؛ لأنه لم تكن النعوش فكان يقوم 
(الإمام) حيال عجيزتها يسترها من القوم)»""' . 

والجَوّاب: إن هذا معارض بما روى أحمد أن أبا غالب قال: 
(صلّيت خلف أنس عَلَى ناز كقام تيان و 


فالواة يزلة الزواتة الأرى تناف المسيحيى: «المى قلي الضساةاة 
والسلام ‏ صَلَّى عَلَى امرأةٍ مائّت فِي نِمَاسِهًا قُقَامَ وَسَطها)"" . 

قُلنَا: هذا لا ينافي القيام حيال الصدر؛ لأنَّ الصدر وسط باعتبار 
توسّط الأعضاءء إذ فوقه يداه ورأسه»ء وتّحته بطنه /7١/‏ وفخذاه. وَلَمْ 
أجد لمالك حبّّة عَلَى اختياره أن يكون القيام من الرجل عِندَ وسطهء ومن 
الخراف حت متكتيها يا اشرو وتاف: امدديق: لالس + روطي أن م 
بينه وبين المَيِّت قدر ما يجعل بينه وبين المحراب في الصلاة» وَالله أعلّم . 

المّسألة الثالثة 
فى التوجيه لصلاة الجَنارّة 
وقد اختلف فيه» فمنهم من قال: ليس فيها توجيه» وهو قول الإِمَام 


)١(‏ أخرجه الزيلعي بهذا اللفظء وقال: مختصر من لفظ أبي داود ولفظ الترمذي وابن ماجه عن 
أبى غالب. انظر: نصب الراية» 7/7 775. 

(؟) لم نجدها في مسند أحمد بهذا اللفظ. وإنما جاءت بروايات مختلفة» منها (١١؟15١):‏ قام 
على رأس السرير في جنازة الرجل» وأسفل من ذلك في جنازة المرأة. وفي رواية 
(ر”١17):‏ قام وسطها. ذكرها المقدسي: الأحاديث المختارة» عن نافع عن أبي غالب 
بلفظ قريب» ر/237541 // 757. 

690 سبق تخريجه فى حديث: «صليت وراءً رسول الله يل عَلَى امرأة. ..». 
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ابن الإمَام ابن الإمَام (أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ‏ رضوان الله 
نم اختلف مَؤُلَاء : 


فمنهم: من جعل التوجيه مع الإحرام حدّاً من الصلاة» وعلى هذا 
القول فيكون لازماً ؛ لأنَّ الحَدّ لازم» ولا يكون بعض الحدٌّ لازماً وبعضه 
غير لازم. وَمِنَهُم : من يأمر به استحبابا . 

ثمّ اختلف هَؤُلاء في صفته: قال هاشم: كان الرامي يقول لعبد 
الملك بن غيلان”': وجّه توجيه الصلاة. قال هاشم / 71”7/ وقال أبو 
عثمان: يقول «التحمد لله وسُبِحَانَ الله ولا إله إِلَّا الله ثم يُكبّر . 


قال مُحمّد بن هاشم بن غيلان: إن قول موسى في التوجيه مثل قول 
الرامي عن هاشم بن زائدة”"': وكان الربيع يعلم أصحابه توجيه البنارٌة 
فهو الشيشان اللو لكين لمضسولك إله لذ ابه وتعالى الما 


وقال أبو إسحاق: تستفتح لها قبل التكبير باسُبِحَانَ الله والحمد لله 
ولانإله ]ل اللموالله اكير وتعالى اللها اندهش الله ولا تخول ول زه لا 
باللّهك» قال: وقد قيل إن هَذِهِ الكلمات المثاني التي ذكرها الله تَعَالَى في 
كتابه سبحَانئّه. قال أبو سعيد: الذي أخذناه شِمَاها من أصحابنا وأدركناه 
في آثارهمء أنه مُخيِّر في التوجيه إن شاء وبَّه بتوجيه الصلاة» وإن شاء 
قال اشيهان ادوكس شولا إله و اش وتكالى اه 


ِ 


)١(‏ عبد الملك بن غيلان: سبق تخريجه في عبد الملك. 
(؟) هاشم بن زائدة: لم نجد من عرف بهء ويظهر أنه من علماء القرن الثاني الهجريء أخذ 
عن حملة العلم» وعنه أخذ الرامى مُحَمَّد بن عبد الرحمن وغيره. 
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ولع اج فى تومن الأساديف لاذه الضضا زه افرجيها .. ولعليم 
اختاروا ذَلِكَ قياساً / *؟/ عَلَى سائر الصلّوات. وَلَمْ ير الإمَّام أفلح هذا 
القياس» فلذا لَّمْ يقل فيها بالتوجيه. 

ثم إِنّه لَمْ أجد لَهُم قولاً في هذا المَوضِع أَنَّ التوجيه بعد الإحرام 
جائز؛ بل كلامهم كُلّه يَدُلُ على أَنّهُ قبل الإحرام فقط» وقد تقدَّم في 
الفرائض قول ببوازه بعد الإحرامء ولَابُدٌ من تخريجه هاهنا إن لَمْ تكن 
كل رخص لما قبها عن جر از النساء السمدوم فى القر انق 0ه ب 
الاستعاذة مأمور بها هاهنا أيضاًء وقد ذكرها أبو إسحاق من السنن» 
وجعلوها بعد الإحرام وتجوز قبله. 


وَالله أعلّم . 


المّسألة الرّابعة 
فى أركان صلاة الجَنارّة 
وهي: التكبير انَمَاقاً. فأقيمت التكبيرات فيها مقام الركعات» والقيام 
ركن خامس» والتسليم ركن سادس؛ إذ لَابْدٌ من هذا كله. 
وقال بعض أصحابنا: فيها أربعة حدودء /7١5/‏ يعنى: أركان 


الفونعي و لكي لد حدّء وقراءة فَاتحَة الكتاب مع التكبيرة الثانية حدَّء 


.58 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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وقراءة فَاتِحَة الكتاب مع التكبيرة العالعة حذ» والسحميد: والضلاة على 


النبِىَ َِةِ والدعاء مع التكبيرة الرّابعة حدٌ. 
وقال الغزالي: إن الدعاء ركن» وفهم ابن الهمام ‏ من الحنفية ‏ أن 
أركانها: الدعاء» والقيام» والتكبير» لقولهم: إِنْ حقيقتها هي الدعاء وهو 


المقصود منها. 
وزه نا شما رقن بالتادتول فيه كر ارق كار وخر لبا ولك وعاء 
عشرة رسيا على كان" المعاء وكا بهاذ تركة حال عن الاتحوال هن غير 
ما يقوم مقامهء وقد تقدّم عن بعض أهل المَذمَب أن التوجيه والإحرام 
ركن» وأن الصلاة والدعاء مع التكبيرة الرّابعة ركن» ولا دليل عليه. 
وقال ابن الهمام: إن التكبيرة الأولّى شرط؛ لأنّها تكبيرة الإحرام 
وكلك لآن القرط عن المشروط» فى عند رط ل ركو 
وَرّدءّ بأنها شرط باعتبار الشروع بهّاء ركن باعتبار أنها قائمة 
/ 75/ مقام ركعة كباقي التكبيرات. وعند أكثر أصحابنا أن قراءة المَاتِحَة 
فيها ركن آخر. وقيل: لا نقض عَلَى من تركها فهَذِه أركانها التي لابْدَ منها 


الَقَاقاً. أو عَلَى قول. 
وآمّا شروطها: فهي شروط الصلاة المفروضة بعينهاء إِلَا أنه وقع في 
بعقييااك شيف ايا أنه لا تشابه الفرائض وَِنَمَا هي دعاءء وسيأتي - إن 


كتاب الجنائز ع ١/١‏ 


المّسألة الحّامسة 
في التكبير 
وهو: أربع تكبيرات اتَّقَاقاً ما ومن قومناء إِلّا ما روي عن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف من قومنا أنّهما قالا: إِنْها خمس . وقال ابن أبي ليلى : 
التكيرة الأرلى الأقاعء قبي أن يكو يغدها أريع يراك كل تكبيرة 
قائمة مقام ركعة في الظهر والعصر . 
باحيب” أن الفكيية اران وإن كانت للافتتاح ولكن بِهَذدَا لا 
تَخرج من أن تكون تكبيراً قائماً مقام ركعة. وَقِيلَ: إن أبا يوسف يقول: 
ف العكيزة الأران ميان 0857 مسن الاسام » وايش ] الشام مقام 
ركعة. ومعنى الافتتاح يترجّح فيها . 
وَقِيلَ: اختلف الصدر الأَوَّل في ذَلِكٌ إِلَى سبع وما بينهما لاختلاف 
الآنانض ذلك 
قبل #.وورة ديت «أنَّ النّبِىَ كلل كانَ يُكبّر عَلَى الجَنارَّة أربعاً 
وكسيا وما وفوا اانا "نودوي تدا ال لكر 
1" واكتر سور أن آخر فعله كان أربع تكبيرات فكان ناسخا 
لما قبله» وذلك:«أله لما مات المجاشي .صا عَلَيه كبر أريعا» وثبت على 


أربع حَتَّى توقًاه الله تَعَالَى . 

)١(‏ ذكره ابن حجر في: فتح الباري» بلفظهء وأحاله على ابن أبي خيثمة» كتاب المغازي» 
باب فضل من شهد بدراًء الحديث التاسعء ره8/ا. 818/17. 

(6) رواه ابن أبي شيبة: عن ابن عباس وغيره موقوفاً بمعناه» كتاب الصلوات» باب من كان 
يكبر على الجنازة سبعاً وتسعاًء رلمه4١201‏ 491//9. 

() رواه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن الحارث بمعناه» كتاب الصلوات» باب من كبر على 
الجنازة ثلاث رهه4 31١‏ 4935/9. 
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وبل : كانوا تكترون على الشعاض سكا وحيشا وأزيعا» فنما ولي 
عمر بن الخطاب نه جمع أصحًابه وقال لهم: «إن اجتمعتم اجتمع من 
بعدكم» وإن اختلفتم اختلفوا»» فاجتمع رأيهم عَلَى أربع تكبيرات» وهي 
آخر فعله عله . 

والاعتبار في ذَلِكَ أن أكثر عدد الفرائض أربع» ‏ ولا ركوع في 
صلاة الجَنارّة بل هي قيام كُلّهاء وَكُلّ وقوف فيها للقراءة //ا؟/ له 
تكبيرة - فكَانّت أربعاً عَلَى أنَمّ عدد ركعات الصلّوات المَفرُوضة» واختلاف 
الفيس ادل يدل على عدم النسخ. وإن كان آخر فعله وه الأريع » 0 
ذَلِكَ وجه يرجّح عَلَى سائر الوجوه؛ لأَنّهم لَمْ يعتّفوا في الزمان الأوّل 
كبّر أكثر أو أقل. 

وكدفل: وفاتتمى تقنينى ان المسره قناء من اللريجوه اطول 
عن رَسُول الله يلوه فهو نظير وجوه التكبير في العيد» وعدد الركعات في 
الوترء وألفاظ التحيات فإِنَّها قد وردت بألفاظ كُلّها صحيحة. وقد قيل: إن 
جاب بن زيف كثر تلاك تكبيوات» ويذلك يقول ألعن». وفين : إن جايرا 
أجاز الثلاث لضيق الوقت. 

فال يو الموترة رم إل :فى العديف أنه لكامات الله ين أبن 
صفرة”' ‏ وأحسب أَنَّهِم كانوا عَلََى عجلة ‏ فقال جابر بن زيد لابن 
المهلب: كبر عَلَهِ في الصلاة ثلاث تكبيرات. فقال: إِنَى أخاف الحَجَاجء 


0 عتمي ل أ صفرة ظالم بن سراقة الأزدي» أبو سعيد  (‏ 487ه): أمير بطاش جوادء 
ولد في دبا ونشأ بالبصرة» وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر. ولي إمارة البصرة لمصعب بن 
الزبير» وانتدب لقتال الأزارقة تسعة عشر عاماً. ثمَّ ولاه عبد الملك خراسان. أول من اتخذ 
الركب من الحديد وله أخبار كثيرة. انظر: الأعلام» / 18". 
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ودليله: ما مر «أَنّهِ يلِِ كبر تاثا فعلى القول بالتخيير فلا مؤنة فيه 
لسعة المجال؛ وعلى القول بالتحديد وهو الأكثر لاجتماع الصحابة عَلَيهِ 
في زمن عمر احْتّجنا إِلَى التفريع فيما إذا زاد المُصلَي عن الأربع أو نقص . 
والمَوجُود في الأثر: أن الإمَام إذا زاد عَلَى الأربع ناسياً لا يُكبّر معه من 
وراعه؛ لِدَنّه بمنزلة من زاد عَلَى أربع ركعات فى الظهر» وإن كبّر خطأ أقل 
من أربع وسلم أعيدت الصلاة. 

وقيل + إن ككرااتشيخ ناسياً أو متعمدا فعلية الاغادة ما ل يدفى» 
وذَلِكَ أنه ل يرد في السئة تكبيرتان» ويتبغي أن يقال بالإعادة ولو دفن ؛ 
لأنه بمنزلة من لم يصل عليه» فيصلون على قبره. 

وَلَعَلَّ القائل الأَوَّل يَمنع الصلاة عَلَى القبر» وفيه أن المَانِعين إِنَّمَا 
منعوا الصلاة عَلَى قبر صلي عَلى مَيّته قبل دفنه ‏ كما سيأتي - . 

ويُمكن الجَوّاب: بأنَّ ذَلِكَ / 579/ قول لبعضهم لا لجميعهم. 
بعض المَانِعين يقولون بالمَنع مطلقا كما هو الظاهر من عبارتهم» وعليه 
فيخرج ما قيل هاهنا. 


وقال أبو محمّد: مو كر 150 (العيرف دابيا ابي لمن ٠‏ خلفه. 
فإن غرف فليرجم يُكثر الرابعة ثم سلب وإ ل ضيه حي لكل بو المت 
إِلَى المشرق فليعد الصلاة. 


وَقِيلَ: إن كّر الإمّام ثلاثاً وانفتل فليُكبّر من خلفه الرّابعة. وفي الأثر 
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قال: وبلغنا أن رجلاً كبّر عَلَى جنازة ثلاثاً وكان موسى بن علي - يانه - 
عن كار تايط كله اهاقس اناس 1 راد 

وَقيل : لذ إعادة على عن ؤذاة تكبيرة سهوا؛ ومن نقص تكبيرة سفوا 
أعاد؛ لأنّ الزيادة إِنَّمَا تكون بعد تّمام الواجب» والنقصان يكون من نفس 
الواجب. 


وهَذِه الأقوال كُلَّها مَبنِيّة عَلَى حصر التكبيرات في أربع كما هو 
المجمع عَلَّبِهِ في زمن عمر. ووجه الاختلاف: أَنَّهم جعلوا كُلَّ تكبيرة 
بمَنزلة ركعة» فالاختلاف في هذا نظير الاختلاف /١1٠/‏ فيما تقدّم من 
زيادة الركعات والتسليم قبل تمامها سهواً . 

وأا اقول دان لكلو تارادا إذا انفتل الإِمَام عَن ثلاث فإِنّه 
نظير.ها عر أن التصلى :يد لس إذا القضت خلا الإقام» وإنه هبي عَلَى 
قول من لا يرى ارتباط صلاة المَأمُوم بصلاة الإمَام. 


ويَدّلٌ عَلَى عدم النقض بالخّمس حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال+ لكان زيداين أرقي يكين على جنافزنا أربعا» :وأنه كبر قلى بكتازة 
أخميا فنا ندا فعا ل 2 كان وول الله عن لختري 1" قال تسيل اه 
سها فكبّر خمساًء © استدلٌ عَلَى صكّة صلاته بأنّه كله كبّر كمسا ؛ إذ ليس 
في الحَِيث تصريح بأن ابن أرقم ليس قائلاً بالنسخ» واعترض بالإجماع 
على اله لااتكثر اليوم إلا آريعا . 
)١(‏ رواه مسلمء عن عبد الرحمن بلفظهء كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» رلا98» 


1/1 وأبو داود» بلفظ : «فسألتها, كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» رلا9١”27‏ 
وذ يه 
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وَأجيب: بأنْ هذا الحَدِيث دليل عَلَى أنْهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم . 


4 
هه 


وأحينياة عانه ل كون الجماعا يدن توك البدالافه» 
ونوقش: بأن الأصَمّ أن الإجماع /١5١/‏ يَصِحَ مع الخلاف» وعلى 
كُلَّ حال فليس هو إِجْمَاعاً يقطع العذرء لكنَّه حبَّة للتمسّك به؛ لأنْ تقدّم 
الخّاف أخرجه عن القطع. وَاللهُ أعلّم . 
المّسأئة السادسة 
فى قراءة المَاتِحَة 
وهي ٠:‏ واكم عد الاكدر هفاء وبه قال الشافعي وجول وقال مالك 
والكوفيون: ليس فيها قراءة» وللمالكية قول باستحباب الفَاتِحَة فيها. وعند 
بعض أصحابنا : أنه سنة غير واجبة» واستحسن قراءتها أبو حنيفة» 
وكحليا عندنا بعد التكييرة الأول وبعق العانبة وعد قريهنا بعند الارل 
فقطء وجوّز بعضهم تأخيرها إِلَى الثانية. 
ثمّ اختلف أصحابنا فيمن كجّر أربعا تتابعا بغير قراءة: 
فقال موسى: لا بدّل عليه. وقال الأزهر: إن علم ذَلِكَ في مقامه 
أبدل وأبدلواء وإن لَمْ يعلم حَنََّى ينصرف فلا بدل عليه. وَقِيلَ: يعيد 
العياةة هن يدتق ادكه 
وهذا القول يع على ألها ركن من الصلاة» وكذللك قول الأذهر. 
7 غير أَنّي لا أعرف وجه التحديد بالدفن في هذا المَوضِعحء 
والانصراف في قول الأزهر؛ وَلْعَلَهُم جعلوا ذَلِكَ بمَنزله خروج الوقت في 
التكنيية ذا مدق قب رند لز قدلقيه يعلد الوقكي وأكا قر موسي لوم 
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عَلَى القول بِأنَّها سنة» والحجة لنا عَلََى ركنيتها قوله كلِِ: «لا صلاةً لِمَن لَمْ 
يَقَرَأ بفائكة الكتاب»)» وقوله علد : دك صَلَاةٍ لَمْ يقرأ فيهًا بفائسة الكتاب 
فَهِي خداج». وَلَمْ يَخصٌ في الحَدِيئين صلاة عن صلاة. 

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليت خلف ابن عباس على 
جنازة فقرأ بمَاتِحَة الكتاب» قال: ليعلموا بأنها سُنَّة؛. وعن أبي أمامة 
الأنصاري قال: «السّنَّة في صلاة الججنارّة أن يقرأ في التكبيرة الأُولَى بِأمٌ 
القرآن مُخائتة»). وقال الحسن : «يقرأ عَلَى الطفل بفَاتحَة الكتاب». 

احْمَجٌ من نفى قراءنّها من /147/ قومنا بأنّه لَمْ تبت القراءة عن 
رَسُول الله كَكهّه وفي موطأ مالك”'' عن نافع: «أن ابن عمر كان لا يقرؤها 
فى الفيلؤة علن الكناز ةا 

والجَوّاب: إن الروايات المُتقَدَّمَة مثبتة» وهَذِه نافية» والمشت مقدم 
على الفاقى علكن عدا مايالاه عق مما اقم © رن شعل ابن عيض إل" 
ارقن لذن ول" امقس لال اديرة له لكين نقط: 

قالراة اقولمة و اذة لذ يتايكة الكتاك ا والكوية اللا بعده 
لخقصاة برواية الشى: وقول ابن عافن 45" اليعلدرا أنها تنه أى: لا 
بدعة. وقول أبي أمامة مثله. 

قلنا: قد ول السرفاق خم ابن كاش وان أمانية آنهاسنة كلذ محتن 

وأَمّا قولكم معناه: أَنَّها ليست ببدعة فلا يزيدنا 


.578/١ باب ما يقول المصلى على الجنازةء» ر5”ة.‎ )١( 
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أن قراءتّها سئّة لا بدعّة» فَالقارئ لَهَا عامل بالسُئَّةَ فكيف لكم /١11/‏ 
بتركها؟ ! 

احْتَجٌ القائلون: إِنَّها سُنّةَ بحَدِيئي ابن عبّاس وأبي أمامة وهما نص 
في التطلوب: 

قلنا: وكذَلِكَ أيضاً يقال للصلاة نفسها إِنّها سُنَّةَه فلا يلزم من ذَلِكَ 
نفي الوجوب عنهاء فإن بعض السئن واجب وبعضها غير واجب» فكيف 
لكم بإسقاط الواجب هاهنا مع أن الوجوب ثابت في مطلق الصلاة. 

افع السخصيين الذزك من ضين وجويه اله له لذ من الفعميد 
والثناء» قبكلام الله تَعَالَى أُولَىء وقد انطلق عليها اسم الصلاة» فالعدول 
عن الفاتّحَة ليس بحسن . 

والجَوّاب: أنَّ هذا يقتضي وجوب القراءة لا استحسانها فقط 
إذا لَمْ يكن من الثناء بد فهو واجبء وإذا صم أَنّها صلاة فلا صلاة إِلّا 
بمَاتحَة الكتاب» وَاللَهُ أعلّم . 

تنبيه: تقرأ الفَّاتِحَة في صلاة الجَنارّة سرًاً كان إماماً أو مأموماً أو 
منفرداً؛ لحديث أبي أمامة المتقدّم فإنّه قال: (إن السّنَّة أن يقرأ في التكبيرة 
الأولّى بأم القرآن مُخافتة» ‏ والمخافتة هي السر-ء ننه قرل تقال : 
١‏ 4 ولا ججْهَرَ بِصَلايِكَ ولا ختَ يبا . ..2©“74». يجوز الجهر بها قليلاً 
لأجل التعليم لا غير» كما فعل ابن عباس فإنْه قرأها ليعلموا أنّها سنّة 
والظاهر أَنّهُم لا يعلمون ذَلِكَ من فعله إِلّا إذا سّمعوه يقرأء 
ذَلِكَ لما كان علمهم من الفعل بل من القول فقطء وَاللهُ أعلّم . 


.١١٠١ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
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المّسألة السايعة 
في الدعاء في التكبيرة الثالثة 

وقد تقدّم عن الغزالي وابن الهمام: أنه ركن من الصلاة» ولا يبعد 
ذلك من مذهيناء لأتهم أتبقوه ثبوت القراءة فيهاء افحكنه ددهم حكم 
القراءة» وأكثر قولهم في القراءة إِنَّهَا ركن» فكدَلِكَ ينبغي أن يكون الدعاء 
إن لَمْ يكن أثبت لاتَقَاق المُوافِق والمخْالِف عَلَى ثبوته فيهاء لورود السنّة 
يلك عت الك ولآن الضيلاة مشروغة ذلك فناستب: أنتيكوة وكذا 
كالقراءة أو أشدٌ. 


فإن كان المَيّت من أهل الولاية عِندَ عامة المُسِلِمِين أو عِندَ المُصلّي 
فقط خصّه بالدعاء بالرحمة والمغفرة. 


وكذَلِكَ طفل المتولى فإنّه يدعى له بالرحمة/51١/‏ عَلَّى 
الخصوضي »أن بالك نفع عقر قن الا ر قفاوم ورك كان تجيرله الك م او كاز 
عند التسلميق فى البراءة» ذال اووعو الضيلة التزينين والقؤينات» ولا 
بكس الس ءا فإن كان عند الله من جملة المؤمنين دخل تحت 
الدضات والااقرته أولى به وعليها أن تقعل ها تمدقا اللهره من متكي 
الظاهر ولله ما وراء ذَلِكَ. 


ولك فل القالدت :لا يناسن له على سرود للن في الكملا 
ويخرج عَلَى قول آخر إِنَ أطفال الموخدين يدعى لهم عَلَى الحُصوض؟ 
لألك رودو غاى النظوةه 2 وك لمعنه اللزوميق والكر يكاسة 
ويخص نفسه بالدعاء اقتداء بنبي الله نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - 


الوه 


في قوله: أرب لمر لي مَلملِدَى ع دَحَلَ سر 7 حب كي وللمرينين 
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باللزيتت: : 000 وتأسّيا أي المُؤمِنين في قولهم: #رَبا أَغْفِرَ آنا 
وَلحِعونَا لذبت سَبَقُوئا بالإيمكن . ...274 . 

0 العاف كال اين تتصوت و ابو الوتنة مذ بالدقاءد 
له لنفسه 0 001 وذَلِكَ لأنَّ الصلاة ِنَم كَانَت 
المواطن . 

وقال آخرون: يقدّم الدعاء لنفسه ولجملة المُؤْمِنِين» ثُمّ يستأنف 
الدعاء للست وهو قول الربيع ومُحمّد بن روح»ء وهو ظاهر نقل موسى 
عن خلف بن زياد رحمهم الله تَعَالَى -. 

وَالشحّة لوالا ها أشرتا البههن الآياك» فإن توحا كد قدّم في 
الدعاء نفسه. وكذَلِكَ فعل المُؤْمِنونَء وإن النفس ألزم حقاً عَلَى الإنسان 
لقوله تَعَالَى: #علك أ انوك لوقتل تن صلقتت 14" زالله 


امسا 


تنبيه : ليس في الدعاء شيء محدود وَإِنَمَا يدعو بما فتح الله» وكان 

بعض الفقهاء كرد اذ تن كينا معروفا من التحميد ومن الص لاة عَلَى 
ال يك ومن الدعاء للمَيِّت في صلاة البجَنارّة» ويقول: يفعل من ذَلِكَ ما 
فتح الله . 

وَمِنهُم من كان يحمد الله حمداً مُجملاً» يقول: /558/ «الحمد لله 
000 سورة نوح» الآية: 38. 


(؟) سورة الحشرءه الآية: .٠١‏ 
05 سورة المائدة» الآية: ها 
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كما ينبغى لربنا من الحمد والثناء» وكما هو له أهل فى الآخرة والاد ا 
وقد كان بعض الفقهاء يعلم من ذَلِكَ قولاً حسناً من الدعاء للمَيِّت والثناء 


عَلَى الله من غير أن يجعل ذَلِكَ شَيْعَاً واجبأ ثُمَّ تركه. 


وهذا من القول الذي كانوا يقولونه بعد التكبيرة الثالثة يقول: «الحمد 
لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعىء» وله الحمد في الآخرة والح مالس 
لله الذي من الأرض خلقنا وإليها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى. . الحمد 
لكبايوبيفى لرونا من الحمد والكناءى »كما فو لداعل في الآخرة 
والأولّى» ثُمَّ تُصَنِي عَلَى النّبِيَ كله نم تستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والتؤيناه» 2 سيل شان العثت فقول اللي رق قلانا عودك ادق 
عبدك ابن أمتك توقّيته وأبقيتنا بعدهء اللَّهُمّ اغفر له ذنبه وألحقه بنبيّه» اللّهُمٌ 
أعظم أجره وارفع درجته وأصعد روحه في أرواح الصالحين» /١191/‏ 
واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحبة» ويذهب فيها النصب 
واللغرب» اللم الهم لذ تحدمو دولان لف لوه .وأيذله دارا خخيراً من 
داره» وقراراً خيراً من قراره» وأهلاً خيراً من أهله؛ اللَّهُمّ لا تَحرمنا أجره 
ول شنا بعده. واكفنا بالإسلام فقده». 


وإن كان طفلاً من أطفال المُسِلِمِين قُلتُ: «اللّهُمّ ارحمه واجعله لنا 
سَلفاً وقرضاً حسناًء ولا تحرمنا أجره ولا تَفتنًا بعده. واكفنا بالإسلام 
فقدهاك .وإ قدمت أو اخرت أو زدث أو قصت تكله حاف : 

قبل : وأجمع دعاء مأثور للنَّبيَ كَل ما رواه البخاري عن عوف بن 
مالك اله مان ا شولك :]نه كله ها عضا نه فستس من وال وهر رفول 
«اللّهُمّ اغفِر لَّهُ وَارِحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعفٌ عَنهء وأكرم نُرُْلّهِ وَوَسّع مدخَلّه 


كتاب الجنائكز 0 ١4م‏ 
2222 بيجيب 206 | ... اال 
وَاغْسِلهُ بالمّاء وَالثلج وَالبَرِدِء وَنَقّهِ مِنَ الخَطايًا كما نقيت الثوب الأبيضض 
/١٠ه'/‏ 5 الددين ولميلة دَاراً ا مِن ذَارِهء وَأهلاً 0 فق أعلف 
روصا كاين وغوه :كات الجنا ور مدلامى داب اللاز ومه عذاف 
النار)”"؟ وفي رواية: «وَقِهِ فِتَنَةَ القَبر وعذات النان" و قال عرفدبد 
مالك ختى. تمشت أن أكون ذلك المنكاء 


وقال الحسن يقرا عَلَى الطفل بِمَاتحَة الكتاب ويقول: «اللّهمّ اجعله 

سلفاً وَفرطاً وأجَراً)ء والله أعلّم . 
المّسألة الثامنة 
فيما يقال بعد التكبيرة الرّابعة 

وتلف 31 التعاى يقرا قار( تااصسةةالحمدة والفداكم علي 
رَسُول الله»» ويخفي ذَلِكَ. وقال مُحمَّد بن روح: يقول: «السَّلَام عليك 
ها البو السلا على من التع المندى»م :وقال أب بتعيد» اسلو على 
رَسُول الله وعلى ملائكة الله وعلى من يُسِلّم الله عليه»» والْمَعئّى متقارب 
والشقمنة واحد 2 يرل تتمليياة خيةا سيعها نبو كانهن تمرنه ومن 
كان عن شِمّاله ومن كان قربه» كذا قَالَ: أبو سعيد. زاد غيره يصفح بها 
يننا وشبالة كسليم الصلاة: /١ه/‏ 

وقال تحستديق ووه" يسلم يصوت رقيق يسنم يه أذنيب فهذا من 


9 الصواب أَنَّهُ غند مسلم ولع ثجده في الببخاري. صحيح مسلمء بلفظدء كتاب الجنائزء باب 
لدعاء للميت فى الصلاة» ر9577: 1577/75. والنسائى» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب 
لدعان بر6 14 4 #اباز ْ 

(؟) رواه مسلمء بلفظه. ر”45. وابن ماجهء مثلهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في 
لصلاة على الجنازة» ر٠٠6١»‏ ص5١5.‏ 
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قوله يذل عَلَى أله لا يجهر فها بالتسليم » وهو قول لبعضن الئاس وَقِيل: 
بالجهر كما تقدّم. 

والذكر الذى بين التكبيزة الذابعة والبنلام سح وكا الساكام 
فلازم؛ لأنه لا يَخرجٍ عنها إِلَا بتسليم؛ لأنها صلاة» وقال كَلِْةِ في الصلاة: 
«تحريمهًا التُكبيرٌء وَتَحَلِيلَهَا التَّسلِيم». 

وقال بعض قومنا: والاعتبار في ذَلِكَ أَنّهِ لَمّا كان الشافع بين يدي 
المشفوع عِندّه وأقام المشفوع فيه بينه وبين رَبّهِ ليعين المشفوع فيه» كما 
يتحضر الشفيع نازلة من يشفع من أجلها عِندَ المشفوع عِندّه فأقام حضور 
الجاني بين يديه مقام النازلة التي كان يذكرها لو لم يحضرهء فهو في حالة 
غيبة عن كُلّ من دون رَبّهِ بتوججهه إليه. فإذا فرغ من شفاعته رجع إِلَى الناس 
المَيّتَء كانه يقول: «نا ثم /9817/ إلا السلامة».وإن الله تعالى قد قبل 
الشفاعة». فلهذا ينبغي للداعي للمَيِّت بأن يطلب له النجاة من كُل ما يحول 
بيئه وبين النعيم والسعادة. فإن ذَلِكَ أنفع للمت» اه كلامه ولا بأس به 
َإِنَّهُ مجرد مناسبة وحسن تفاؤل» وَالله أعلم . 

المّسألة التاسعة 
فيمن أونّى بالصلاة عَلَى المَيّت 

وقد اختلفوا في ذَلِكَء والمُختار عِندِي أن الأولَى بِذَلِكَ الإِمَّام إذا 
حضره ووالبهإذا لم يسضرهوةه ثم آمير السيضن: إذا كافوا فى غررة» فإن 
لتيكق قالآبي ثح الجدذورة عاذه ت الروميو د الاين وإاسفل» م 
الأخ» ثُمّ الأقرب فالأقرب. 


57 د ا 


وَقِيلَ: الولي أولى من الوالي. 


وَقيل: الزوج أولى من القرابة» ونسبه ابن المُنذر إلى أبي بكر وابن 
عباس وعمر بن عبد العزيز وكثير من الفقهاء . 

وقبل : القرابة أولى ونسب إلى سعيك بن المسيية والرهرى. 

قال التعمات: إن كان المَيّت امرأة معها زوجها وأبوها فيتبفى أن 


تقيل: الآب أولى+ ثم الزوع» 89 3 الايق ذم الأخع ثم 
العم. ثم الآقرب فالاقرب. وقيل: الاب ثم الابن البالغ» ثم الجد ثم 


دس 
3 


أخوه لأبيه وأمه ثمّ أخوه لأبيد مه نّم الأقرب فالأقرب. 


وإ كانت اعرا#فالارلى ابوهاء 2 حدما © زوحياء 20 انهاه 3 
أخوها لأبيها وأمهاء ثُمَّ عصبتها الأقرب فالأقربء وابن ابن الرجل أو 
المَرأة أولّى من الأخ . 

وقبل:"الارلى أحق العاس بيلس وذلك اللينه 3 الابوة 1 ابرق 
الابنن وإن سفل» ثم التجذ وإن علا تع الأخ للآاب والامء ثم الآخ 
للأبء ثُمَّ ابن الأخ للأب والأم» ثُمّ ابن الأخ للأبء ثُمَّ الأعمام» وابن 
ابن الأخ وإن سفل أولَى من العم. 

وَقِيلَ: الابن أُولّى من الأب»ء وسيد العبد أُولّى من ولده الحرّء وإن 
كاق الأيه قيردا و الوله سراد شن لمأي ار لفان شام شان ان قا 
أمر» وإذا لم يوجد آخلمن العضبات فالمولى أولى؟ لأنه لحنة كلحمة 
الب ققدم المعسق 3 خصياقة 3 ذوو الآرحاء الأقرب. فالاقربب 
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فيقدّم أبو الأم» ثُمَّ الأخ للأمء ثُمّ الخالء ثُمّ العم للأمء والأخ /54١؟/‏ 
من الأم وَلَمْ يذكر أبو سعيد المولى» بل انتقل من العصبة إِلَى الأرحام . 
فقال بعض أصحابنا: إن الصلاة إِلَى القوم يقدّمون من رضوا به 
يُصَلَّى بهم في الجنارّة كغيرها. قال الحسن: «أدركت الناس وأحقهم عَلَى 
جنائزهم من رضوا بهم لفرائضهم» يعني بالناس: الصحابة والتابعين» وفيه 
إشنارة إلى انهم كانوا بلحفون صلذة الجعارة يغيرها من:الصلوات» ولذا 
كان أحقّ الناس بالصلاة عَلَى البجنائّز من كان يُصَلَّي بهم الفرائض» وأما 
الأقوال الأول هقد الرسظ فى عاليها سعتى القرابة؛ لأنّ معظم الفرض من 
هَذِهِ الصلاة الدعاء للمَيِّتء فقدّم الأشفق؛ لأنَّ دعاءه أقرب إِلَى الإجابة. 
وقد اختلفت أنظارهم في الأشفق هاهناء فقال كُلَّ فريق بما وقع له من 
ذَلِك: فكثر الاختلاف في العرقيب» .وما الإمَام وواليه فهم أولى بأموز 
المُسلِمين أحيائهم وأمواتهم» فلا يتقدَّم عليهم مع حضورهم أحد. وَاللَهُ 


70 0 


أعلم. 


7! الأوّل: في الصلاة عَلَى الامّام إذا مات: 

وغالب /١55/‏ الأثر لَمْ يفرّق بين إمام وغيره» بل أطلقوا القول في 
الْمَيْث مطلقاً : 

وَقِيِلَ: لا يُصَلَّى عَلَيهِ إِلّا إمام معقود له ما وجد إِلَى ذُلِكَ سبيل» فإن 
لم يُمكنهم ضَلى غلبه قاضى النضير» فإن لم يُمكن صَلَى عليه المعدذى 


١/5 3 


كتاب الجنائز 
2225959595595973ذ ةاصح 6س 


أعلذة المتصرء وذلك اند يبغي للسنظور إليه آنا يصن عليه المتظور إلبده 
ان لاقام قن قبا د لهي سافن ؟ إطيان انين علد افون اانه قصبار 
في حمَّهم كالوالد وصاروا عِندّه بمَنزلة الأؤلّادء ومن ثَّمَّ كان الأعلى درجة 
منهم أُولَى بالصلاة عليه» وَالله أعلّم . 
9 التنبيه الثاني: في المَيّت إذا أوصى أن يُصَلّي عَلَيهِ رجل من غير 
أوليائه 

فإن أجاز الأَولِيّاء الوصية صَلََّى بهم» وإن كرهوا فقد اختلف العُلّماء 
في ذَلِكَء والخلّاف عِندَ المُوافقين والمُخالفين موجود: 

قال قوم: لَهُم أن يُمنعوه؛ لأنَّ أمر الصلاة حقّ لَّهُم دونه» فلا تنفذ 
فيها الوصية كالإرث. 

وقال قوم تمده ابن ملسي 750 ليس لَهُمِ ذَلِكَء ووضككة 
أُولَى ؛ أن الصلاة حقّ للمَيّت وهو أعلم بمن يشفع له؛ لأنَّ في الناس من 
يتولّاه وفيهم من لا يتولاه. 

وقالت المالكية : الوصيّ أولئ: إل سراد ذَلِكَ مخ اليف كان 
لعداوة بينه وبين الولِيّء َإِنَمَا أراد بِذَلِكَ إنكاءه فلا تجوز وصيّته . 

وقد أواضين أبو بكر الصديق 5ن أن يُصَلْيَ عَلَيهِ عمر فصَلّى عَلِيه 
وأذاعسر أوصى انا يُضلع عليه ضهيب فضلى؛ وأن غائشة أوضصت أن 
يُصَلَّيَ عليها أبو هريرة فصَلَى . 

وأحب: أنه محمول عَلَى أن أُولِيّاءهم أجازوا الوصيّة. 


تلكا الل يطل للج اقل بطر يا الحموال هن غير النل ليق 
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فنفس الإبصاء دليل على التجواز؛ إذ لواكُمْ يكن أولى ما أوصوا بد فهو 
دليل عَلَى أن أمر الصلاة حقّ للمَيِّتء فإذا أوصى بحقّه وَْلِا فالأقرب ينوب 
عنه . وَالله أعلم . 
التنبيه الثالث: فيما إذا قال المّريض: فلان في حرج من الله إن 
او تيع جتاري كان خكك اروظكين افي قير ار عدا لى 
اك ماكة وكاو هذا اول العامن يمه تاتوبور مالكنيق غينان” 
عَلَيهِ بأساً إن فعل شيا من ذَلِكَ؛ أنه فعل البرّ وهو ولِيٍ ذَلِكَ منه. قال : 
وكذللك إن كان طيية أولو انكرت مده آسره الولى أن يتعل شيعا من 
ذَلِكَ ففعله» فليس عَلَيهِ بأسء وَاللَهُ أعلّم . 
1 التنبيه الرابع: فيما إذا استوى اثنان فصاعداً في الدرجة وحضروا 
7 
قُدَّم الأسنّ في 00 لأنّه أقرب إِلَى الإجابة» ويقدم الحرّ العدل 
عَلَى الرقيق ولو أقرب وأفقه وأسن؛ لأنَّهِ أُولّى بالإمامة ؛ لأنّها ولاية كالعم 
الحرّ فإنَّه مقدّم عَلَى الأب الرليق مطلفاء وكذا يقدّم الك العدل قلي 
الرقيق الفقبه»؛ ويقدّم الرقيق القريب عَلّى الحُرّ الأجنبي؛ والرقيق البالغ 
عَلَى الخُرٌّ الصَّبىَ؛ لأنهمكلك فين أحرض غلى تقسل الضاذة فإن 
استووا أو تشاحوا أقرع بينهم قطعاً للنزاع» وإن تراضوا بواحد معين قدمء 
أو بواحد منهم غير معين أقرعء وَاللهُ أعلّم . 
)١(‏ مالك بن غسان بن خليد (ق4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء كابن 


محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه أخيل: محمد بن روح وغيره. 
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التنبيه الخّامِس: في /١08/‏ الصلاة عَلَى الجَنارّة بإذن الولي 

فإن الولِئ له أن يأذن في ذَّلِكَ ويأمر من ينوب عنه» وللمأمور أن 
يفعل لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: . ايُصَلَّى عَلَيه بإذن اننا “كال 
ااا ولهذا أصيطايها ا بع الى لمن اده حنى سغاذترا 
أوليًا عهاء وإن كنّ نساء امشأذتوهن : وكذّلِكٌ دفنه عن الأولتاء كصروصضا 
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المراة: 


قال الفضل بن الحواري : للولي أن يقدّم في الصلاة بي لاف كدان 
شَاءغ + ال ا السرم 
في كا د كوه زلي العام درن ترون في الا انون 
٠ 0‏ وإن لَمْ يخرجن قدّم الحاضرون رجلاً يصلّي بهم أن الشوضى 

جه إليهم فهم أُولَّى بعبادتهم . 

قال محمد , ل : حضرت جنازة وخوج إليها ألى المورر وكان 
ا ول ملمريكري النواج فابعاكة زو لقوق افر اين 47لال كانه ورين 
لَهَا وصَلّى عليها . 


إن 
| 


فإن قلنا: إن استئذان الرجال لكونهم أحقّ بِهَذَا الال من الأجانب» 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
(؟) محمد بن مالك: لم نجد من ترجم له ويظهر أَنَّهُ من علماء القرن الثالث الهجري» ومن 
معاصري أبي المؤثر الصلت بن خميس (ت: 8/ا١اه).‏ 
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ولهم أن يسمحوا بحقّهم لغيرهم بقي الإشكال في استثذان النساءء عَلَى أنه 
ليس لَهنَّ التقدّم في صلاة المَيِّت عِندَ وجود أحد من الرجال إِجْمَاعاً: 
وَلَعَلَّ الحكمة في ذَلِكَ أَنّهن أرفق بالمَيّت ون الالجانب لكر ن له فو نظ 
به خيراً؛ لأنّهُ أرجى للشفاعة وأقرب من الإجابة» ومن هنا قيل في المُسِلِم 
إذا مات وأبوه ذم فحضر الجارّة أنه يُستَأَذْنَ في الصلاة عَلَى ولده ويُصَلَّي 
قم ويرك ليان امن عر لذن قير الأبية كله اق بالود 
وارحم. 


ومن اعدو الملا ولتي للذمي في شيء من أمور الإسلام» وَإِنَمَا 
اختير استئذانه لما قدمنا ذكرهء واللهُ أعلي. 


وقال ابن عمر: ليسن للساء فى الجتارة نصيب» وعلى هذا فلا يجب 
استئذانهن ولو حضرنء ولا /7١/‏ استكذان لِمَن لَمْ يَحضر من الأوليّاء؛ 
أنه قد أسقط حقَّهء وَإِنَّمَا الاستئذان لِمَن حضر وإن كان أبعد من الغائب. 


وإن حضر أُولِيَاء كلهم في مرتبة واحدة فأيهم أمر بِذَلِكَ أجزأ ؛ لأنّهم 
بمّنزلة الأَولِيّاء في النكاح». وينبغي أن يستأذن الأفضل منهم ؛ أنه أن 
بالإمّامة فيهم لو اختلفوا. 


وإن كان ولى الجَنارة فاسقاً مشهور الفسق أمروة أن يقدّم أحداً 
يُصَلَي بالناس» وإن تقدّم بنفسه جاز أن يُصَلَى خلفه عَلى قول من أجاز 
إمامة الفاسق. 


5 
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وَقِيل: لا يجوز حد عنى على خنا القول؟ لأَنَّهُ ينفرد عنهم بالدعاء فلا 
يأفق أث كوخ قد امكتر العدو: 


كتاب الجنائز 31 19 
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والصّحِيح عِندِي جوازها في هذا وغيره» وأنّهِ إن لَمْ تكن الجَنارٌة 
أرخص لَمْ تكن أشدّء خصوصاً إذا كان وليها فإنَّه لأحىٌ بالصلاة عليهاء 
وهو حقالب للؤنانة "فى الفراتضىهافإن التغق بالأعامة فى النراتضنى الفيل 
القوم وأقرؤهم, والأحق بها هاهنا ولي الجَنارّة ولو /56١/‏ لم يكن 
أفضلء وَاللَهُ أعلّم . 
(! التنبيه السادس: في أحق النساء بالصلاة عَلَى الجنارّة إن عدم 

الرجال 

وهو على العرقيب الكتقدم فن الأقرت» واحتهزن يذلك الام 3 
البتت: ثم الأخت.» كم الأقرب قالا كرية وما الفوجة فليس ليا فوح 
الصلاة حقّ إِلّا كغيرها من النساء ما كَانَت قرابة دونها؛ لأنَّ الزوج إِنّمَا 
تيك ماده على غال"الضاؤة قل الثر افبعد أببا ذوة وها نوا عيها هرد 
أجل أن الله تعالى جغله فى هنؤلة القياة فى كنابه.وسنة تبه إماما لها وقواما 
عليها في جَمِيع أمرهاء والزوجة ليس لها عَلى زوجها ذَلِكَ ولا تكون قوامة 
فلبوموقيوها من القراية أجل بالضلذة عليه واوى نه بوهذا كلد قا را 


ا 
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3 


من أوجب الصلاة عَلَى النساء عِندَ عدم الرجال» وقل تقدّم عن ابن عمر 
قال: ليس للنساء في الجَنارّة نصيبء وَالله أعلّم . 
المّسألة العاشرة 
فى شروط صلاة الجَنارّة 
وهي بعينها شروط الصلاة لمكتو م عِندَ بعضهم . ورخخّقص 
آخرون فى بعض الشروط» والمشددوق يرود 3 صلاة» والترخضيوة 
يرون أَنّها ذكرء وإن أطلق عليها اسم الصلاة عرفاً شرعياًء فعلى هاتين 
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القاعدتين يحمل جميع ماشياق هق السديد والعرسيص» وجل ذلك 
في أمور: 





50 الأمر الأوّل: في الطهارة 

وقد اختلفوا في اشتراطها: فمنهم من قال: لا يُصَلَى عليها إِلا 
بطهارة كالفرائض . 

ْم اختلف هَؤُلَاء: فمنهم من قال: لا يُصَلَّى عليها إِلّا بوضوء إن 
أمكن» وهو قول بعض أصحابنا ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل 
ذأنن تون 

وَمِنهُم من قال: يتيمّم لَهَا ولو كان في القرية إذا خاف الفوت» وهو 
إبراهيم ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة والليث بن سعيد وسفيان الثوري 
والأوزاعى /777/ وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي. 
اختلف القائلون من أصحابنا بِالتَيِمُم : 


كَمِنْهُم من أجاز النَيَمُم عِندَ خوف الفوت مطلقاً. سواء كان متوضتاً 
فانتقض وضوؤه أو لَمْ يكن عَلَى طهر؛ لأنَّ العِلَّةَ خوف الفوت وهي 
حاصلة في الجمِيع . 

وَمِنهُم من أجاز ذَلِكَ لِمَن انتقض وضوؤه خاصة. وأمًّا من يجئ إليها 
بغير وضوء فلا يُجزئه أن يتيمّم ؛ أنه قصّر في أَوَّل الأمر. وبقي النظر فيمن 
لَمْ يجيء إِلَى الجَنارّة لكن مرَّت به وهو عَلَى غير طهرء ماذا يقول فيه هذا 
القائل؟ هل يُمنعه من التَيّمُم كالذي جاء إليها بغير طهر أو لا يُمنعه من 
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التتثم؟ لأن العله التقصير» وله يقضرة وهو الظاهر من معت افولهة سير 
مروان عن والده قال: امرك ينا جنازة ها ونحن مع بشير وَلم نكن على 
وضوءء فخفنا إن ذهبنا إِلَى المّاء لنتوضأ فاتتنا الصلاة عَلَى الجَنارّة» فقال 
لداا سكي الهو لمعي 51 قينا . 


وقال الشعبيّ من قومنا: يصَلى عليها عَلى غير طهارة» يعني : بغير 
وضوء ولا تيمّم؛ وذَلِكَ لأنها شيء لا ركوع فيه ولا سجود. وَلم يحفظ 
هذا من كلام أصحابناء ولا ما يذل عَلِيهِ من معاني كلامهم» لكن قال أبو 
سعيد: لا معنى يُمنع من دخول هذا القول عليها إذا ثبت التَيَمُم في موضع 
وجود المَاء. 

قله الاكزال ارو انما 1 وا عمقي وقنيم و ساف 
الفوت» قإن من يُصْلَي عليها بالوضوع كاقدوبة يسقظ الفرضى» وقيّده أبو 
سعدايم ذا ا يحض لطر عاق انك 

وَنَانِيِهَا: يتيمّم لَهَا إن خيف فوتها مطلقاً؛ لأنّها لا تشبه النوافل. 
والقول الأوَّل مَبِنِيَ عَلى تشبيهها بالفرائض. 

وثالثها : لا يتيمّم إِلّا من كان عَلََى طهر فانتقض؛ لأنّهِ لَمْ يقصّر. 

ورابعها : يُصَليِ عليها بغير طهر؛ لأنها أشبه شيء بالأذكار. 


قُلنَا : ذكر مَخصُوصٍ بأحكام شرعية توافق / 516/ الصلاة المَكتُوبة 
من ابتدائها بالتكبير واختتامها بالتسليم إِلَى غير ذَلِكَ. فالأولى إلحاقها بِهَا 
في شرط الطهارة» فإن لَمْ يكن فبالتافلة . وبعيد أن تُجعل كالذكر المطلق 
لاسيما وأَنّها فرض عَلَى الكفاية بِاتّقَاق أكثر أهل المذاهبء وَالله أعلّم . 
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الأمر التَانِي: فِي اللّباس 

وا لجنس ل 0/34 ند ان عليه 02 يجوب اشر بطو لديز 
وثبوت البروز للمَيِّتَء فلا يصحٌ أن يبرز إليها عُريّاناً بإجماع الأمة» فلو 
أدخلها في بيت واستوثق من الباب وتّجرّد من الثياب لَمْ تجز صلاته؛ لأنّه 
خالف المشروع من وجهين: 


رعو 


أحدهما: ده حال الصلاة أن اللما طْ 
تجر مع باس شر 


وَنَانِيهِمًا: غلق الباب عَلى الجَنارَّة» والمّشروع البروز ليكثر 
التصلىي» © 8 النضاءه تاهما قريانا بكرو دوعا ف غير لذ المقام 
فكيف به هاهناء فلا تَصِحَ صلاته إِلّا بلباس ساتر. 


لكل اختلفوا في اشتراط الطهارة للباس عَلَى اختلافهم في 
الطياة للحن 


فمنهم من قال: إذا خضي الكناذة وكاب مملة جناق له أن تضلى بها 


وَمِنَهُم من قال: إِنَّمَا يجوز ذَّلِكَ إذا تنبّس في الطريق أو كان نجساً 
فلم يعلم به حَتَى حضرت الصلاة» وسئل الإِمَام ابن الإمَام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن المغربي عن رجل حضر جنازة وعليه ثوب لا يُصَلِي به؟ 
نقال: إن ألقاه هسه وإن ضلى به قلة بأس »+ وذلِك قيما إذا يثى عندهة 
من اللباس ما يستر عورته» وإن أطلق الإمَام فليس الإطلاق له مراداً . 

وَقِيل 00 به إذا خاف الفوت بتبديله» وَقِيل : 0 إن محمد 


وَقَيل : لا يوم الناس بهء وقال آخرون: لا يُصَلَّى به به على كا لجال + وهذا 
إذا قام بالصلاة غيره وكان في موضع مكنة من تبديل ثوبه أن تطهيره» 


كتاب الجنائز 7 ١9‏ 


فالتشديد هاهنا كالتشديد في الوضوءء والترخيص كالترخيصء وذَلِكَ كله 
إذا كان في القرى أو عضي يجد المّاء والثوب الطاهر. / اام 

وآثااقي السقية اتأرخص لفوت الترخيصض في الفرافض...وكذلك 
ينبغي أن يكون الال في الحضر حيث لا يُمكنهم جَمِيعاً الطهارة في البدن 
والثوب فإن الترخيص فيه أيضاً واقع في الفرائض» وهذه أرخص منها عَلَى 
كُلّ حال. 

وَقِيل 0 الصلاة ا ع 0 
يكون 00 وَالّهُ أعلم. - 


0 الأمرالثالث: في المّكّان 

قال أبو مُحمّد: لا يجوز أن يُصَلَى عَلَى المَيّت في موضع ورد النهي 
عن الصلاة فيه؛ لأنّ النهي لَمْ يرد بتخصيص صلاة عن صلاة» وقد تقَدَّمَ 

: - 5 5 ا 0 .2 57 ع وس اع 
الكلام في المُواضع المَنهِيَ عن الصلاة فيها ٠‏ فعلى قول أبي محمد أن 
النهي شامل للكل وهو مناسب لكلام المشددين. وَلابْدٌ من ترخيص عَلى 
قول الآخرين» وقد تكلّم العْلّماء هاهنا في موضعين : 

المَوضع الأَوّل: /١118/‏ صلاتّها في المَسجد 

وهو. نا أن يكوة مهدا قاو" الحناؤة قله امن ييا فيد القاقا . 

وقد قبل" إن راشول: الله عله قن الكذ لها مكانا غير المسحد» كما 


9« انر القيالة لاوا (بيان الْمَوضِع الزق يوضر التكلت أشيعين للكلة6 من ؟ الأكة 
التي يُصلَّى فِيهًا والتيى لا يصلى فيهًا. 
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تذل غي حوية علانه قلى الفماشن هقان انا روي رارع لهي قال 

ع بم 1 المضا م م1 دِكَ 4 عَلَى 1 كك 0 

والأذكار؛ ل عدت بين الللسان شن الو لقن 0-8 
فمنهم من قال: لا يُصَلَّى عَلَى الجَنارّة فيه وجزم به الشيخ عامر. 

وَمِنَهُم من قَال: يَجُوز ذْلِكَه وجزم به أبو سعيد» وصَحّحه الشيخ 
إسماعيل وهو مذهب الشافعى» بل قال بعض الشافعية: إن الصلاة فيه 
أفقنل + .قال قالك :لا اضلى علبها فى التسجد إلا أن يتقايق المكانء 
وكره وضع البججنائز في المّسجدء والكراهية أيضاً عِندَ الخنفيّة» غير 

/ 5 0 اختلفوا في وجهها : 

ارين ب اما ناه عَبَّى أفتى ايخ ارين خعير 20 8 

والقاضى ابن عبيدان. 

ثم اختلفوا في العلّة المقتضية للكراهية» فعلل الشيخ عامر بأَنَّهِ مَيتَق 

وقال المُحَشي : هذا إِنَمَا يظهر عَلَى القول بعدم طهارته. 

00 رواه ه الربيع» بمعنا 33 كتاب الجنائز» باب صلاة الجنائز» رالاة» 5/١‏ . والبخاري» 
مثله.ء كتاب فضائل الصحابة» باب موت النجاشي» رخحكث؟, “م٠١:١‏ . والنسائي» 
بلفظه. كتاب الجنائزء باب الصفوف على الجنازة» رالاو1لكء 0/5 

07 ناصر بن خميس الحمراشدي (ق: ؟١ه):‏ عالم فقيه من الرستاق. من الذين عقدوا الإمامة 
لسلطان بن سيف بعد وفاة أبيه سيف بن سلطان. ولي القضاء على نزوى لسلطان بن سيف. 
له أجوبة متفرقة في التبيان للمحروقي. ورثاه الحبسي عند وفاته. انظر: دليل أعلام عُمانء 
9 معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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قُلَتُ: لا يظهر ذَلِكَءٍ لأنَ القائلين بِذَّلِكَ إِنّمَا يقولون بتجاسعه خء 


نطير» انا بعل التطيي قي و طاهر قولاً واحدا» واسعظير التحنن أن 
يكون العلّة مَخافة خروج لوطه يصىي الحسحت 


احْتجٌ المُجَؤّزونَ: بقول عائشة: «والله لَقّد صَلَى الت كل عَلَى ابنّي 
كات فى التسعررة ل ا 


وقاة:الشظابي ااقنت أن آي بكر وعين طلى اغلنهيا فى التسيحةه 
ومعلوم أنَّ عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم 
الإذكار دليل /*707/ الجواز. وقال ابن المنذر: رؤينا أن أبا بكر الصديق 
وكيرياة ع تان حا افن مده 


أجاب المكرهون عن صلاة النَّبِيَ يله على سهيل بن بيضاء في 


أَحَدُمًا : أنَّهِ يل كان معتكفاً إذ ذاك» فلم يُمكنه الخُروجٍ من 
المسجدء فأمر بالجَنارَّة فوضعت خارج المسجد فصَلَى عليها في المسجد 
للعذر. 

وهذا طيك د لأَنَ الظاهر من صلاته في المسجد إدخال المَيِّتَ 
فيه كما هو المشادر فحمله على غير ذَلِكٌ. خلاف الظاهر ولا يقبت إلا بنقل 

00 5 
)1١(‏ رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجدء رالاقة 


0/1 وأبو داود» مثلهى كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة قن العسيل: 
روكلل #9/لا١5.‏ 





كاله 
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وَثَاِِهَا: أن عائشة قالت ذَلِكَ لما صلّت أزواح النين يله عَلَى جنازة 
سعد بن أبي وقاص في المَسجدء ٠‏ فقالت عائشة: هل عاب الناس علينا ما 
فعلنا؟ فقيل لها : نعم فقالت: ما أسرع ما نسوا ما صلَى رَسُول الله كك 
على سدازة سهيل ين اليضاء إلافى التسعد» ذلك يَدلَّ عَلَى أنَّ الناس 
ما عابوا عليها ذَلِكَ /١/1؟/‏ وأنكروه وجعله بعضهم بدعة إِلّا لاشتهار ذَلِكَ 
عِندَهمء ولا يكون ذَلِكَ إلا لأصل عِندَهم ؛ لأند شاعنا .هليم أن يرو 
رأيهم حَُجّة عَلى حديث عائشة 


| 


ررعيكه 


وَيَدُلَ عَلَى ذَلِكَ «أنَه لَه بل لَمّا نعى النجاشي إِلَى الناس خرج بهم إِلَى 
السو ققدي يها اوَلْمْ يصل عَلّيهِ في المَسجد مع غيبته» فالمَّيِّت 
الحاضر أُولَّى أن لا يُصَلَى عَلَيهِ في الممسجد. 


ويُمكن الجَوّاب بأنَّ العيب عليهن إِنّمَا وقع قبل أن تحدّثهم بذَلِكَ» 
فلا يقال: نهم قدّموا رأيهم عَلَى خبرهاء الى ريا : هما أسرع 
ما توا ثم ذكرت القضة. وأما ضلاته على الاش فن المضلى فلا 
َدُلُ عَلَى كراهة ذَلِكَ في غيره؛ لأنها موافقة حال لا يحتجٌ بها. 


وََالَِهًا: أن الضلاة عُلَى ابني بيضاء لا ينافي كراهة التنزيه؛ لأنَّ 
الشارع قد يفعل الشيء لبيان جوازه» وهو قد صرح بالكراهية فيه» فالفعل 
دليل البوازء والكراهية عَلّى حالها؛ إذ لو كان ذَلِكَ غير مكروه أو مستحبا 
لاتخذ عادة. ولكان |05؟| قد داوم عَلَى فعلها ول ومن المعلوم أله كم 
يداوم فعلمنا أنه مكروه. وهذا المَعنّى ظاهر لا جواب عليه. 


ورابعها: أن الصلاة في المّسجد تحتمل النسخ بإنكار الناس عَلَى 
أزواج النَِيَ يل فعل ذَّلِكَ في المسجدء وهذا ضعيف جداً؛ لأنَّ النسخ لا 


وكايشياء المتعمم كد أذات لكان العتر كمعن أو قدي 


والجَوّاب: أَمَّا العذر فلم ينقل» ولو كان لعارضوا به عائشة» وأمًا 
الخصوصيّة فلا تثبت بالاحتمال مع وله وكلِ: الحكمي تملى الْوَاحِدٍ 
ككيي على الجميع؟. 

احْتَجّ المكرهون بما رواه أبو داود وغيره: «مَنْ صَلَى عَلَى جَتَارَةِ في 
اليس تكش 6 


وَأجيب عنه 3 ثة أجوبة 
أعذها» اله فيفط الأن فيد سوالها سوتى الث اطلام واعيلت فى 


عدالته وكان مالك يجرّحه. 


والثاني : المَوجود في سدق أبي داود (قَلَا شَيْءَ عليه)» . 
والنَّايِث: حمله عَلَى نقصان أجره إذا لَّمْ يتبعها للدفن. 


-_ 
3 


نه 


د 


وَرْدّ / 77/ الأوّل: بما ذكر صاحب الكمال”" عن ابن معين 
قال: صالح [مولى التوأمة] ثقة حبَة... قيل: إن مالكاً ترك السماع منه 
بعد ما كبر وخرفء والثوري أدركه بعدما خرف... ومن سمع منه قبل أن 


2 رواه أبو داود» عن أب هريرة بلفظه.» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة فى 
المسجدء ر١9١"2‏ “//ا١5.‏ وأحمدء مثله) رمة ه١231‏ 6065/5. 


(0) انظر: أبو الحجاج المزي: تهذيب الكمال» »٠١7/١‏ بتصرف. 
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يختلط فهو ثبت. وقال العجلي"'': صالح ثقة. وقال ابن عدي”: لا 
بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذؤيب وابن جريج وزياد بن سعد 
وغيرهم» ولا أعرف له قبل الاختلاط حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة» وقال 
ابن خثبل : ما أغلم بآسا مِمّنَ سمع منه قديماً ٠.‏ قال الحسيني: فثبت بهذا 
أنه إِنَمَا تكلم فيه لاختلاطهء وأَنّه لا اختلاف في عدالته كما ادعى البيهقي» 
وأنَّ مالكاً لّمْ يجرحه وَإِنَّمَا ترك السماع منه؛ لأنّه أدركه بعدما اختلط. ففي 
هَذَا الحَدِيث حُبَة؛ لأَنّه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه وهو ابن أبي 
ذؤيباء 
وآما قوله.فن الجؤاب الغاتى: إله الكوجود في أصول السماع .قلا 
ل هليه ترذه السى اله عزؤت ما تلد لوي فى الندو هقان اععميد 
عَلَى الرواية / 710785/ المَشْهُورة» ولذا تعلل بإسقاطه بصالح مولى التؤمة» 
ونا خخالقه أكلته إفاكها عم أخن الرواق فعند احيد كن مستدة فى سدق 
اعبات هذا" الضويق لفط نل 2 1213" وهل لذ لحمل اشير 
وأمّا الجَوّاب العالث: وهو أله محمول عَلَى نقضان الأجر إذا لم 
يتبعهاء فمردوه بما ثبت في رواية أبي سعيد: 'امَنْ صَلى عَلَى جنَارَة وَلَم 
)١(‏ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» أبو الحسن (١18-١15ه):‏ مؤرخ محدث 
حافظ. ولد وعاش بالكوفة ثم البصرة ثُمٌّ بغداد. ثُمٌّ استقر بطرابلس الغرب» وتوفي بها. له: 
الثقات. انظر: الأعلام» .155/١‏ 
22 عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني» أبو أحمد (/ا/ا ”7‏ 
5"ه) : ثقة عالم بالحديث ورجاله. أخذ عن ألف شيخ. يعرف بابن القطان. له: الكامل 
فِي معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة» وكشف الظنون» وعلل الحديث... انظر: 
الأعلام» .٠١/4‏ 


(9) رواهابن ماجه عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنائز 
بالمسجد. ر/ا١51١.»‏ ص5١5.‏ وأحمد مثله» ر9778: 7/ 454. ولم نجده في النسائي. 





كتاب الجنائز 6 ١44‏ 


يَتْبَعْهَا قَلّهُ قيرّاطء وَإِنْ تَبِعَهَا قَلَّهُ قيرّاطان»» قِيلَ: وما القِيرَاطان؟ [قَالَ:] 
ني الو" سح كوز انض اللمر فى الل خلا النفا ب 
ثم إن قولهم > اناقص الأخر) يَدُلُ عَلَى أن الأفضل غيره» ولك شان 
المكروه والمفضول. وَاللْهُ أعلّم . 

المَوضع التَانِي: المَقَبَرَة 

وقد اختلفوا فى صلاة الجنارّة فيها : 

مِنْهُم من قال: لياس يذلك:»: وكّرهّه ابن عباس وابن عمرء ومَنّع 

وقال بعض : إن وجدوا غير المَقْبرَة كان أحبٌ إِلَىّء 07 5 
الجَنارّة فيها فعِنْدِي أنه لا بأس بِذَّلِكَ. 

وقال اغرة إن امعقيل 951 النتوو تذكرو فلتسههوا عنيا» قال 
أبو سعيد: إن أمكن غير المَقْبَرَة كان عندي أحسق. 

واستدلٌ المُجَوّزون يما روي عن ابن 00 قال 0 أنهم 
عائشة أبو هريرة وحضر ذَلِكَ ابن عمر»ء وفعل يك عمر بن عبد العزيز. 

قُلنَا: هذا معارض بالمَنقُول عن علي وابن عبّاس وهُمًا أكثر فقهاً 
وأقوى ضبطاً مِمَّن ذكرتم» والآون امد أل يخديك اج عريرة ناهر 


22 


سَوداء كَانَت تَقُعٌ المسجد ‏ أو شاب - فَفَقَدَها رَسُول الله ب فسأل عنها 


20 رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء ره95, ”/5077. وأبو داود»ء عن أبى هريرة بمعناه. كتاب الجنائز» باب فضل 
الصلاة على الجنائز وتشييعهاء ر154ل .7١7/#‏ 
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أو عنه ب فقالوا اصع در أفلا كنتم آذنتموني» قَالَ: فكأنهم صغروا 
أمرها أو أمرهء فقال: ١دلُونِي‏ عَلَى قبره»» فدلُوه تضلى عليهاب أو قله 
نم قال : ١إِنَّ‏ هذه النثوو تجلودة ظلمَةً عَلَى أهلها وَِنَّ الله يُتَوّرهَا لَهُم 
بِصَلاتِي عَلَّيهِم؛: فهذا يَدُلُ صريحاً عَلَى أنه صَلَى عَلَى القبرء والظاهر أن 
ذَلِكَ 5 المَقْبَرَة؛ أن الدفن في العادة يكون فيها. /0757؟/ 


وَحبَّة المُكَرّهِينَ: ما روى ابن المُنذر أن النَّبِت كلهِ قال: «الأرضٌ 
كُلْهَا مَسْجِدٌ طَهُور إِلا القَبُورَ وَالحَمَّامَ)"''. 


وكلام أبي مُحمّد المتقدّم صريح في اشتراك السجنائِز مع الفرائض في 
هذا الحكم. وفرق أبو سعيد بينهما بأن الفرائكض يقطعها استقبال القَبُورء 
وأن الجَنازّة لا يقطعها شيء من الممرات» أنّهِ لا ركوع فيها ولا سجود. 


والكامئل ؟ ان المتشدديم تظروا لي أدينا مواقة والثر خصيدة 
جعلوها ذكراً ودعاء حسب ما مرٌّء وَاللهُ أُعلّم . 


9 الأمرالرابع: في الوقت 
وهي : جائزة في كَل وقت حضرت فيه من ليل أو نهار؛ لأنها تَجب 
بحضور الجَنارّة» فمتى حضرت وجبت إلا في ثلاثة أوقات ايم 


و 
31 


م وإذا غرب 0008 1 حَتَّى يتم غروبهاء 8 درم ني 


ص 
31 


السماء كان ترون وان قلسل ايوم الفح فقيل: بجواز الصلاة فيها 
عِندَ الاستواء»ء وَقِيل: كغيرها وهذا مذهبنا . 


)١(‏ ابن المنذر: الأوسطء ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام» ؟/187. 


كتاب الجنائز 3 5 


وقال الشافعي : /99090/ يُصَلَّى عَلَ الجدارّة أي ساعة شاء من ليل 
أو نهار. 

وكان عطاء بن أبي رباح وإبرّاهيم النخعي والأوزاعي يكرهون 
الصلاة عَلَى الجَنارَّة في وقت تكره الصلاة فيه. 

وَالححَة لنا: حديث عقبة بن عامر قال: «ثللاث سَاعَاتِ كان 
رَسُولُ الله يل يَنْهَانَا أن نُصَلَّيَ فِيهنَ أو نَقْبِرَ فِيهِنَ مَوْتَانَا: جِينَ تَظلْعْ 
الشَّمِسٌ بَاذِغَة حَنَّى تَرْتَفِع» وَحِينَ يَقُومُ قَاقِم الظهيرة حَنّى تَميلَ الشَّمْسُ 


تع ا 


وحِينَ تضيفٌ الشمس للعْرُوبٍ حَنَّى تَعْربَ) 

وكان ابن عمر يُصَلَي عَلَى الجتارّة بعد العصر وبعد الصبح . وما 
الشافعي فكأنَّما جعلها في حكم الذكر والدعاء فأجازها في كُلّ وقتء 
وكان ينبغي أن يخرج هذا القول في المَدمَبٍ إذ له نظائر في فروع المّسألة» 
كما تقدم في الوضوء واللباس . 


- 


وما قول عطاء ومن بعذه فُحَكَته حديث أبي سعيد الخُدري قال: 


قال رَسُول الله كَك: «لَا صَلَاةً بَعدَ الصُّبح حَنَّى تَرْتَفِعَ الشَّمسُءْ وَلَا صَلَاةً 
بخة القن خق تفيق: التندل )م تهذا اللبى غلام يخارل للق كل ما 
يصدق عَلَيهِ اسم صلاة» ولاشك أن هَذِه صلاة فوجب دخولها تحت النَّهي 
وهو مقتضى مذهب أبي ميحَمّك. 


قالأقرال العدقة كاي سافكة ني الشذ تيد 1 كا اخغاروا القون 
)١(‏ رواه مسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة 


فيهاء راكلى 6/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الجنائزء» باب الدفن عند طلوع الشمسن 
وعلد غروبهاء ركوا27 رم 
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الألد الاين عله ممص حلن الكذا ع نوالا لها ابصيلةه كاك بس أذ سف 
سببها جازتء ولأنَّ الكراهية بعد الفجر لا لِعين الوقتء فلهذا جوّز 
بعضهم قضاء الفوائت فيهما بخلافه عِندَ الطلوع والغروب والاستواء فَإِنّه 

لمن ]6 شوب لون خوك بسانيل 2ن لعفي غير 1لا :تقول إن 
هذا السبب إِنْمَا صار سبباً لتحريم شيء لعينه حَنَّى لو لَمْ يقصد المشابهة 
ولا خطرت بباله» وَاللهُ أَعلّم . 

تنبيه: إذا حضرت الجَنارَةٌ ووقثٌ المّكتثوبة فَإِمَّا أن يُخاف الفوت 
لوقت المَكتُوبة» أو الفساد للمَّيّت بالتأخير؛ فإن خاف شيئاً من ذَلِكَ وجب 
تقديم ما خاف ضياعه» حَتَّى ولو أفضى إِلَى الصلاة بِالتَّيَمُم أو الإيماء إذا 
خشي فساد المَنِّتَءٍ لأن لقنو ونان عد تيا : فقيل: /0797؟/ 
يبدأ بأيّهما شاء؛ لأنَّ الوقت واسعء وكلا الصلاتين فرض حاضر. 


66 


وقال جابر ومُحمّد بن مَحبوب: يبدأ بالجَنارَّة قبل الفريضة وذَلِكَ 
أجل الكت فى عواراكياء 

وثال سعية وه الكيكب وتشكددوه سيرية وامحاق"بن زاعوي»هة يبدا 
بالمَكتُوبة؛ وذَلِكَ لأنَّ المَكتُوبة أقوى في الوجوب فهي أهم من صلاة 
الجنارّة . 

وإن خافوا أن يتغير المَيِّت بالحرٌ الشديد يوم الجمّعَة صلوا عَلَّيهِ 
وككو اللنقه ١:‏ اممو جيه الأعلاو لت مقط جيهي :ا للد قو فى 
ضلاة افيد وإن 3 يح عرو على الكتت فإندييذا بالشفخة إى العيد 3 


كي عر 


يرجع إِلَى البنارّة ليكون قد أحرز الفضيلتين» وَاللَهُ أعلم . 


كتاب الجنائز 3 ال 


الأمرالخّامس: في استقبال القبلة 

وهو: شرط اتّمَاقاً فمن صلاها إِلَى غير القبلة أعاد اتَمَاقاً؛ 0 
تقا نحي > وول وجك ند احير التي نو ع 21 را كته 
5" نتن أمزنا:ربنا تكالى باسشقبال التسمل الخراى شمن 052 9 
غيره فليس بمستقبل له فلم يفعل ما أمر به» والصلاة / /١8١‏ عَلَى المَيِّت 


صلاة فلا سبيل إِلَى خروجها عن هذا الحكمء وَاللَهُ أُعلّم . 


5 الأمر السادس: في القيام 

بهو الأتدستا كال الشاةة وهر شرط نا عفان تقلق السيدة 
عَلَيه وك رامان تحر ل ييا ٠‏ فلا تيم الصلاة إِلَّا به لقوله كه : 
اخلرا كم لخر أطاياة فإن ا عارينا أو .وكوها بز وكانا قلست 
تلك بصلاة» وعليهم الإعادة لترك القيام إذا كان ذَلِكَ في حال الاختيار» 
أمّا الاضطرار فله حكم آخر إلا إذا كان الإِمَام 8 فائماً فإن الغرض 
يسقط بهء ولا صلاة لِمَن لَمْ يقم وراءه. 

وقال بعض قومنا: القياس أن يُجزِئهم ولكن يستحسن أمرهم 
بالإعادة» وَلَمْ يبعده أبو سعيد بل حسنه مع مقابله» لكن قال: إن صلوا 
ركباناً أحببت لَهُم الإعادة للمبالغة في فضل الصلاة» والمّنع قياس عَلَى 
الفرائض» والتّجويز قياس عَلَى النوافل. 

لشي : يشترط في المَيّت عِندَ الصلاة عَلَيهِ نظير ما /7١/‏ يشترط في 
صلاة الح + فلا يُصَلَى عَلَيهِ قبل آن يعسلوه آو قبل آن يستموا لددإن كان 


١55 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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مِكّن يقِمّم له وكذّلك لا يُصَلَّى عَلَيِهِ وهو غُريّانَ» وكَدَلِكَ لا يُصَلَى تبه 
وعليه ثوب نجس» أو كان موضوعاً عَلَى ثوب متنجسء أو مكان متنجّس 
فإن فعلوا أعادوا صلاتهم؛ لأنّهم قد خالفوا السُنّه في ذَلِكَء فهم بمّنزلة من 
صل باذ وضوة أو يخوت لجس أ لحل ذلك وكتالاك إن حرمو عليه 
حدق قبن أنيعتر ا اصلانيي فإلونم محالت نيا بعد ما يتوصو له أو 
فيتمون له إن كات يتن تجوز له القت و.رؤاللة أعلم 
المّسألة الحادية عشرة 
في نواقض هَذِه الصلاة 
وذَّلِكَ منحصر في إخلال شرط لازم أو ركن ثابت ولو عَلَى قول 
بعضهمء فإن ذُلِكَ القائل يرى النقض بترك ذَلِكَ الشرط» إذ لو لَمْ يكن تركه 
ناقضاً لّما كان حصوله شرطاًء وكذا القول في الركنء فإنَّهِ لو لَمْ يكن تركه 
هادماً لما كان وجوده ركناً. إذ الركن: ما / /١87‏ قام عَلَِيهِ الشيء. 
والشرط: ما وجد به الشيء» وقد تقدّم ذكر الأركان» والشروط عَلَى ما 
فيها من اتَمَاقَ أو خلاف» فاللبيب الفطن لا يحتاج إِلَى التوقيف في كُل 
موطن» وغالب شروطها كشروط المَكتوبة عِندَ المُسَدّدِين» غير ألهم استثنوا 
خصلعين قالواة ينقضات المكترية ولا يتقضات الجتارة: 
إحداهها : السيرات الف تمزبين يق التصلي” فإن أكضن الول 
عِندّهم أَنّها قاطعة للصلاة إذا مرَّت دون السترة» وقد اتّفقوا أَنّها لا تقطع 
الجَنارّة إذ ليس فيها ركوع ولا سجود. 
والثانية: الضحك عَلَى غير العمد: فإن أبا سعيد: سئل عن الإمَام 
إذا ضحك في صلاة الجَنارّة مَل تنتقض الصلة بِذَلِكَ مثل الفريضة 


كتاب الجنائز اه : 
والنافلة؟ قال: لا أعلم أَنّه ينقض صلاة الجَئارّة. قيل له: ولا ينقض 
وضوءه؟ قال: لا أعلم ذَلِكَ. قيل له: فإن خرجت منه ريح أو نّجاسة وهو 
في الصلاة هل يكون القول / 87؟/ فيها مثل القول إذا ضحك فيها؟ قال 
لبس عترى سواء: قبل له فنا الفرق 3ك فى ذلك ».وقد كان ينيد 
الصلاة فِي إجماع المسلمين؟ قال: الفرق أن صلاة الجنارّة ذكر كُلَهاء 
وَإِنَّمَا هو كلام لا ركوع فيها ولا سجود ولا قعود كصلاة الفريضة» وهما 
مُختلفان عِندي. قيل له: سواء كان الضحك فيها متعمداً أو مغلوباً لا 
يفسدها عَلَى حال؟ قال: لا يبين لي ذَلِكَ عَلَى الوجهين جَمِيعاً . 

وهو ناقض في العمد عِندِي؛ لأنّه ليس بموضع ضحك وَإِنَّمَا هو 
موضع خوف وذكر لله تبارك وتَعَالَى ‏ وأداء للسّئّة» وَلَمْ أجد فيها قولاً 
غير قوله هذاء ولَا بد من وجه بالنقض.ء وذَلِكَ عَلَى قول من يقيسها عَلَى 
الفرائض . 

وأيضاً: فلو لَّمْ ينقضها الضحك لَمْ ينقضها الكلام إذا كان عَلَى غير 
الحمد ايكيا ٠‏ نعم يخرج الترخيص في التبسّم والكلام خطأ حَنّى عَلَى قول 
من جلها كالفر اتن 4 لأ فد 7 6 قبن إن ذلك غير تافقن للفرض 
أيضاًء ولكنّه شاذ من القول. وأمّا القهقهة فلا ينبغي الترخيص فيها؛ لأنّها 
في الصلاة ناقضة للوضوء وما ذَلِكَ إِلّا أن المقام عظيم وهو هنا كذَّلِكَ؛ 
لأنَ الكل مقام مناجاة» ثُمَّ إن هاهنا مقام شفاعة؛» ثُمّ إن أثر قدرة الله 
أمامه؛ فإن لَمْ يكن الضحك هنا أشد حالاً منه في الفرائض لَمْ يكن 
باسهل . 

وسئل أبو الحسن عن الإمام في الصلاة: هل يجوز له أن يسوّي 
الثوب عَلَى المَيّت إذا حملته الريح حَنََى لا يظهر المَيِّتَ ويرجع يبني عَلَى 
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صلاته؟ ار 0 لِك يوز له ويبني على صلاته؛ لأنّ في صلاة 
ع كه 
حَاتِمَة فيها تنبيهَات 

7 الأوّل: في صلاة الجنارّة جماعة 

وهي: فيها مستحبّة بل مسنونة؛ لأنه المَعرُوف من فعله يَكِةِ وفعل 
أصحابه» ففي حديث واثلة بن الأسقع”'" قال: اصَلَّى بنا رَسُول الله كله 
على رَجُل مخ التسلسيقة)"". وفى عديت ابن غباس وه 8م 1/ أن 
رَسُول الله كَل مرّ بقبر دفن ليلاً» فقال: «متى دُفِنَ هَذَا؟» فقالوا: البارحة» 
قال: «أفَلا آَدْنثَمُونِي؟2 قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك» 
فقام ذ ففيفننا خلقه فصل )2 





وفي حديث أبي هريرة : عيدد ا داك يوه ودر فول 1ل وتاب 
«إِن أحَاكُم أُصحَمّة النَّجَاشِي والفترلق تضلوا غليفا قال: فقوتب 
مشو الله كله كوقينا حي جل جاء المصَلَّى فقام مُصففنا فكبّر أربع 
بيات 


000 واثلة , بن الأسقع. أبو الأسقع الليثي (ق١ه):‏ صحابي من أهل الصفة» أسلم عند 
تجهزه كَل إلى تبوك. نزل الشام شهد المغازي بدمشق وحمص» ثم تحول الى بيت 
يد مائة سنة. روى عنه ال حي را ريو 

لك 557 بلفظى 0 باب الدعاء للميت. ر”١٠5”, .5١١/#‏ وابن 
ماجهء مثله إلا «بنا"» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» 
ر599١:‏ ص8 .5١‏ 

6 رواه البخاري» ببعض معناه» كتاب الجنائز» باب الصفوف على الجنازة» رما 35 - 
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وكا طلعيا ون قرو الوم صرق رارف يلف ادن امن قا 
جنا ةوقال أبن عالت اصَلَّيت مع أنس بن مالك على جتازة 86 
إلى اخر الحَدِيث» وهذا معروف من فعلهم لا يّحتاج في إثباته إلى دليل» 
بل المُحتَّاجٍ إِلَى ذَلِكَ الاجتزاء بالصلاة في غير البجَمّاعة حيث كان عَلَى 
خللاف المَسْهُور في زمان النبوة؛ وَلَمْ أظفر في ذَلِكَ بِحَدِيث يتضمّن الواقعة 
في صلاة الفرادى ِلّا ما ذكروه من الصلاة عَلّى النَّبَ يل / 587/ فإنّهم 
ذكروا ابر هارا شيوون الاب هو شير إمام وه 

وحكى ابن كثير الإجماع عَلَى ذَلِكَء وذكروا في صفة صلاتهم عليه 
لأن أبا بكر و دخل عَلَيهِ يل فكبّر أربع تكبيرات» ثُمّ دخل عمر ظللاه 
فكبّر أربعاً» ُمّ دخل عثمان فكبر أربعاً» ثُمّ طلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام 3 'تتايغ الفاس أرسالاً كرون عليه : 

وذكر «أَنّه دخل عَلَيِهِ يَكهِ أبو بكر وعمر ومعهما نفر من المهاجرين 
والأنصار بقدر ما يسع البيت» فقالا : السلام عليك أَيْها اق ود 
وبركاته» وسلّم المهاجرون والأنصار كما سلّم أبو بكر وعمرء ثُمّ صفوا 
صفوفاً لا يؤمهم أحدء وكان أبو بكر وعمر في الصفٌ الأوّل الذي حيال 
الشول اله كلقاسه 0 «ادلف إن تمهذ تنه ندل ها أترن انمه وضع 
لامّتهء وجاهّدٌ في سبيل الله 3 حَنَّى أَعدّ الله دِيئّه وتمّت كلكعة» فاجعلنا إِلْهَنا 
مِمّن تَبِعَ القولّ الذي أنزل معهء فاجمع بيننا وبينه حَنَّى تعرفه بنا وتعرفنا به 
َإِنَّهُ كان بالمُؤْمِنين / 141/ رَؤوفاً رَحيماً لا نَبتَخِي بالإيمانٍ به بَدلاً ولا 
تشترئ يه ثمنا أبداناء فيقول الناسن + امين اميق: 
.٠١4/5 -‏ وابن حبان في صحيحه. مثله» كتاب الجنائز»ء باب ذكر البيان بأن المصطفى كَل 

نحن إلى الناسن الحاقي. انل بار 
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وكات صلاتهم عَلَيهِ ييه كصلاتهم عَلَى غيره. وَإِنّمَا نضُوا عَلَى 
الدعاء لكونه مخالفاً للدعاء المَعرُوف في صلاة الجَنارّة عَلَى غيره كَل. 

عو ابي الجاس 1111 قوني قرليها ‏ لال]قدان وسهو هات 
كضيرة وله قبل لهة مر الح ال 1 جره 
ممع نام عن ابن عمرء فَصَلّى عَلَيهِ الرجال الأحرار أَوّلاً ُمّ ا لشنياء 
الخرائر ثُمّ الصّبيان ثُمّ العبيد ثُمّ الإماء» وَاللهُ أعلّم . 
التنبيه الثاني: في الدخول مع الامَام في صلاة الجَنارَّة 

وذَّلِكَ فيمن جاء وقد سبقوه بتكبيرة فإِنّه يوجّه عَلَى قول من يرى 
التوجيه لازماًء وهو مُخيِّر فيه عَلَى قول الأكثر» فإن كبروا الثانية كبّر معهم 
نُمّ يقرأ فاتحة الكتّاب» فإذا كبروا الثالثة كبر معهم ودعا معهمء فإن لَّمْ 
يعلم بكم سبقوه أمسك عن الدعاء حَنَى يتلم الإاءه فإن شاء دعا بعد 
لت يورم رشنت رك ] كرد دكات وصتم فى الفكييرة الخالها 
والرّابعة» فإنّه إن أدرك معهم تكبيرة دخل في صلاتهم ويكون في حكم من 
أدرك ركعة من الفريضة . 

الب رو تاه كيبي او نيد وك المنيية ثمّ دخل مع الإمَّام في 
التكبيرة الثانية . 

وهذا مُخالِف لِما مر في الدخول في الفرائضء فإِنّه لا يشتغل بصلاة 
الركعة التي فاتته اثّقَاقاً. فكذَّلِكَ ينبغي أن تكون التكبيرة في الجَنارّة» وإن 
تخلف المتعدي غلم تكثرهم انام العانية والقالله حت كبر الإقام الدكيرة 
المستقيلة من قير عدر يطل صلاته كتخاقه يركمعة: 


)1١(‏ هو: عبد الملك بن عبد العزيزء أبو مروان بن الماجشون. وقد سبقت ترجمته. 
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وَقِيِلَ: يَخرج فيها وجه بعدم النقضء وذَلِكَ عَلَى قول من يراها ذكراً 
أو دعاء. 

ومن سّمع التكبير وهو يّمشي: قال أبو علي: يقف ويُكبّرء وَذَلِكَ 
يُجزْئه إن شاء الله تَعَالَى. وقال غيره: يُكبّر ويمشي. وإن كانوا ثلاثة 
فخافوا الفونت».صفوا وكيّروا فى اماكتهب: 

واختلفوا في قُضاء ما فاته من التكبير: ومذهب أكثر أصحاننا : 
لذ قعاء علبوبل تضلى .ها أذرك © يتضروقه باتضيراف الأماءه حَنَّى قال أبو 
سعيد: /589/ لا أعلم بينهم في هذا خلافاً: وهو قول ابن عمر وطائفة 
من قومنا . 

وَقِيلَ: يقضي ما فاته لقوله يكةّ: «فَليِصَلّ ما درك وَليُبِوِل ما 
قات]11 وهو نظاعره ععتاول لكل ضلاة» وهو قول ضعية ين المسةن 
وعطاء بن أبي رباح وإبرّاهيم النخعي ومُحمّد بن سيرين مع كثير من قومنا . 

ثم اختلف مَؤُلَاء : فمنهم من قال : يقتصر في القضاء عَلَى التكبيرات 
نسقا بلا ذكر. وَمِنهُم من قال: يأتي بالذكر والدعاء» واستظهر هذا القول 
لمطابقته ظاهر الححَدِيث. 

ويستحبٌٍ أن لا ترفع الجنارّة حَنَّى يتم المسبوقون ما عليهم» 
رفعت لَمْ تبطل صلاتهم وإن حوّلت عن القبلة» بخِلّاف ابتداء عقد 
الصلاة. 

وقالت الحَنفيّة : تبطل بناء عَلَى القول بمنع الصلاة عَلََى الغائب» 
وساف رهاة دالتيه والله أعلية 


9 


نه 


)١(‏ انظر تخريجه بمعناه في حديث: (إذا ثوّبَ إلى الصّلاة فلا تأتوهًا وَأنتم تسعون...) 
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التنبيه الثالث: في صلاة النساء عَلَى الجنارّة 


وقد اختلفوا فيها: فمنهم من قال: لا تجوز منهنّ كما لا تجوز من 
الطفل والمجنون والمشرك والحَايئْض والنفساءء وجد الرجال أو عدمواء 


ل عسو 


طاو كان م ورين بعل تير / إِلّا النساء دَقَنَهُ بلا صلاة. 
َقِبلَ: يُصَلْين عَلَيهِ إذا عدم الرجال» واختاره أبو عبد الله. وَقِيلَ: إن كانت 
امرأة صلَّين عليهاء وإن كان رجلاً دفنّهِ بلا صلاة. وَقِيلَ: بججواز الصلاة 
منهن عَلَّى كُلّ حال» ولكن لا يكتفى بهنَّ في إسقاط الفرض» وهو 
الصّحِبح عِندِي إذا أردن بها طلب الثواب من الله تَعَالَى. 

وقد تقدم أنه صَلَى عَلَى النَِّيٍ يك الرجال الأحرار أَوّلا ثم النساء 
الأحرار, نم الضّبيانء نم العبيد؛ ثُمَّ الإماء. وعن أبي سلمة بن 
عيدا الرحهق أن الع ا فردى مس ين أبن وقاص فالخ «ادخُلُوا به 
المسجِدٌ عد حَنَّى أَصَلَى عَلَيدا نار راك ضنيجا الي وا القن شد 
تنكول لاه هن اح لبمار فى سيد المزل :زايا فين 117 تلن 
صلاتِهنَّ» وإِنَّها ليست كصلاة الحَائْض والمُشرك. 


ثم إن ما قيل من عدم جوازها من الصّبىَ غير مُسَلْمء فإِنْ ابن عَيِّاس 
صَلى معهم خلف رَسُول الله يَلِةِ عَلى القبر وهو يومئذ صبىّ. نعم. لا 
يسقط الفرض بصلاتهم عن المكلفين. 


والذي يظهر لي أن الخِلّاف في وجوبها /١9١/‏ عليهنّ عِندَ عدم 
الرجال ل الود ل 
لما الزههين غسله ودفنه مع عدم الرجال» باتّمَاقهم جَمِيعهم عَلَى ذَلِكَ: أ 
ذَلِكَ عليهنٌّ. 


قُلنَا : إنَّ ١١‏ 5 كي رواسا نوز 5 كسا قا كي وان 
فَِنْهَا تكون وسط الصف ولا تتقدّمهنٌ لِتَلّا تشابه الرجال؛ لأنَّ التشبّه 
بالرجال حرام» وَالله أعآ 


لله أعلّم . 


التنبيه الرابع: في تكرار الصلاة عَلَى المَيِّت 





وقد اخلتفوا في ذَلِكَ: فمنهم: من أجاز. وَمِنهُم: من منع. ودعي 
علىٌ إِلَى جنازة فجاء وقد فرغ الناس من الصلاة عليها فقال: (إن سبقتموني 
للصلاة فلم تسبقوني بالدعاء»» ثُمَّ وقف فدعا وَلَمْ يصل. 

وجاء عبد الله بن سلام إِلَى جنازة عمر بعدما صُلَّي عليها فقال مثل 
مقال عليء وجعل القبر بّينه وبين القبلة ووقف وَلَمْ يصل. 

قال المَائغوخ: لو كان التكرار جائراً لما اقتصر هَؤُلَاء عَلَى الذعاء. 
ثُمّ إن الفرض يسقط بالصلاة الأولّىء وَلَّمْ يثبت في الججَنارّة نوع تنفل . 

وللمجوزين أ تك بضاةة العا على ول قار الك 
نهم صلّوا عَلَيهِ أفواجاًء فوجاً بعد فوج. وكذَّلِكَ صلاته وَل عَلَى عمّه 
حمزة يوم أحدء فإنّه صَلَّى عَلَيهِ مع كُلّ فريق من الشهداء» وجَمِيع ما 
سَيأتي من الأدلّة عَلَى جواز الصلاة عَلَى القبر وعلى الغائب دليل للجواز 
هاهنا . 


07 


ما ما قولهم : الم يخ بفيت التطل فى العنازها فقيس مبدلي؛ لأنّه كلل قد 
لي فى عمد قد وفي النجاشي» والقر الددفون باذ . 

تمده فصوو اناه جع اذ كوو لازم ها ته لاجد 
والزائدة فضل» فهو نظير من رد القرض وزاد عَلِيهء ونظير من أدى الزكاة 
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ا 


وتصدّق فوقها من جنسهاء ومن المّعلوم أنه لا يلزمه الزائد» وإن اقتصر 
عَلى الفرض أجزأه إِجِمَاعا . 

وأمّا قولهم: «لَّو كان التكرار جائزاً لصَلَّى علي وابن سلام» فلا 
قيضي سكةاه لان القت عن الل دز لزن قن سعدا كن وكت عن 
الجائا . 

سَلُّمناء فعلىَ وابن سلام مُجتهدان» وقد كرّرت الصحابة الصلاة 
عَلَى رَسُول الله يَلِةِ ولا نكيرء / 797/ فأيّ الدليلين أقوى احْيِجَاجاً وأقوم 
!0 التنبيه الحّامِس: في الصلاة عَلَى القبر بعدما يدفن المَيّت 

وقد اختلف فيه أصحابنا وغيرهم : فذهب قوم: إِلَى البجواز» ونسب 
إلى ابن عمر وأبي موسى الأشعري وغيرهماء قيل: وهو قول الجمهُور. 

ومنعه آخرون» ونسب المّنع إِلَى مالك والنخعي وأبي حنيفة واختاره 
ع الع لد 

اخدلف المجَوّزون: فقال أحمد بن حنبل : يُصَلَى [عَليه] إلى 
شهر. وقال إسحاق ابن راهويه: يُصَلَى عَلَيهِ إِلَى شّهر للغائب من سَفْرء 
وإلى قاؤظة البخافن...وقال السعداة: اذى أن يلي على العنم فلن 
عَلِيهِ ها بيه ونين ثلاث وقدِمّت عائشة زوج النَّبِىَ يلةِ بَتعد موت أخيها 
بشهر وصلت على قبره. 

قبل لالش قينا [ذا اعقو سد أن تعماى عايسن بوآنا إن عقن قن 
المباذة فالكنكول عن الشاتعيى : أت الصلاة عليه تشروعة تالاه قال أبو 
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تحدهة ومن ل يضر علو شعافن أن يُصلى على 'قيرهة لأن اصاخ علي 
موتى المُسلمين واجبة. 

واخْتّجٌ المُجَوّزون: بحَدِيث أبي / /١95‏ هريرة: «أنَّ أسود رجلاً ‏ أو 
امرأة ‏ كان يَقُمُ المّسجدَ فمات وَلَمْ يَعلم النَييُ بَلِِ بموته فذكره ذات يوم» 
فقال- عليه الصلاة والسلام : «مَا فَعل ذلك الإننان 4 قالوا» حاف ذا 
لخول شه شال ذاناة [التطر امب الى لقان اناق قري تقدن 
عليه)» . 


وي رواية عامر الشعبي: عن ابن عبان «أنْ رَسُولَ الله يكل مر يقبر 
دفن ليلا فقال: «مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قالوا: البارحة» قالَ: «أقَلَا آَدَنتُمُونِي؟) 
قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظكء فقام فصففنا خلفه. قال 
ابن قاين + مواقا فنهم فضى قلي 


586 5 1 0 31 5 
ثم وردت روايات اخرىئ مثها: «أنه َع صَلى عليه يتعدما دفن 
بلَيلّتين»» ومنها: «بَعدَ مّوتِه بنَّللاث)» ومنها: «بعد شهر)ء وسياق الطرق 


2 يد فو 0 عن 2 3 ع 1 ا 50007 
الصَححَة يَذَلَ عَلَى أنه إنمَا صَلَى عليه يلل فى صبيحة دفنه.. 


_- 
ع اس لس 


أجاب المانعون: بأن ذُلِكَ من خصوصيًاته كن لما فى رواية «أن هَذْه 
القُبُور مَُملوءة ظُلمّة عَلَى أهلها وأنَ الله يُتَوْرُهَا بِصَلاتِي / 1950/ عَلَّيهِما 
فأضاف الصلاة عَلَى نفسه» والتنوير من خواصّه فلا يثبت لغيره إِلَا بنقل. 


وَرَهَّ: بأَنْ في ترك إنكاره َل عَلَى من صَلَى معه عَلَى القبر بيان جواز 


وَأجِيب : ,بأ الذي يقع بالتعيّة لا ينهض دلبلا بالأصالة. 
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تلكات انيه سيان الكنواز رتفي الكهيورس نه قإذا مها الكيوه وان 
بالتبعيّة فقد انتفت الخصوصيّة وثبت الاشتراك في الحكم. 

احْتَجٌ أبو مُحمَّد عَلَى المّنع: بأن الأمّة جَمِيعاً تقصد قبر النَبِيَ كلل 
للزيارة من كُلَّ دان وقاص رغبة في ثواب الله تَعَالَىء ومع ذَلِكَ لا يصلون 
على قيره كلل .ولو كانت جافةة غك القير لكان قبره كله أحق الفبور 

والجَوّاب من وجهين: ليس النزاع في الأفضلء وَإِنْمَا النزاع في 

وكلام أبي مُحمّد هذا إِنّمَا يَدُلّ عَلَى أن الدعاء أفضل حين اختاروه 
عَلَى الصلاة» والمجَوّزون لا يقولون: إِنْ الصلاة أفضلء وَإِنَْمَا يقولون إِنْها 
جائزة» فأي: دليا. المّنئم؟! /97؟/ 
و2 ين ضر 

ملمنا» فالغواق تا يكن فى مواقيع ل تقضئ إلى الندعة» وجعل 
الصلاة شعار الزائرين بدعة عظيمة فلذا عدلت عنها الأمّة. 

الوجة الثانى: إن بعض المجَوّزين استثنوا الأنبياء فقالوا: لا تجوز 
الصلاة عَلَى قبورهم - صلَى الله عَلَّيهم - لخبر الصَّحِيحين: «لَعَنَ الله اليَهُودَ 
اذا تور انتائهو مشليون" + ولحديت الببيقق ‏ #الأنياء لا يَرَكُونَ ف 
م2 ع ا ور ل 1 5 1 
قَبُورِهِم بَعدَّ أَربَعِينَ ليله ''. ويعترض هذا بوجهين : 

اخذقياة اند اتكاة | حور قرا اه ساني بساحت للعياد ةتون اناد 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظه وزيادة» كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور» ر٠177.‏ ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المسجد على القبور...,» ر5759: ١/5/ا7.‏ 

)0( رواه البيهقي من طريق ابن أبي ليلي» وقال: إن صح بهذا اللفظ فالمراد ‏ والله أعلم ‏ - 
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الفرائضن .وسار العلات: كالمشتاعد العبية لذلك» وصلاة الشدارة على 
خلافها فإنها تكون خارج المّسجدء فلا يقال لمصلي الجَنارّة في موضع 
اله سكل : 

نشب ! فإن المسجد مشتق من السجود ولا سجود في البَجنارة . 

ثْمّ إن حديث البيهقي يَدُلٌ عَلَى نقلهم من القَبُور بعد أربعين ليلة فيبقى 
الحكم في الأربعين» فإن قلتم يجَواز الصلاة عَلَى قبورهم في الأربعين 
انتفى / 917 7/ التخصيص » وإن قلتم بمنعها سقط الاستدلال. 

وَنَانِيِهِمًا: أن قوله كلهِ: «صَلَاتُكُم مَعرُوضَةٌ عَلَّنَ)”' 22 وقوله: ١‏ 
نكن تكن غط الأرفت""* يدانيان حنية البيض ؛ الآن الآرض تلد 
عنه بعد انقضاء الدنيا وحين قيام الآخرة» وإن الصلا تعرض عليه » فهذا 
يَدْلّ على بقائه في الأرض قبل الأربعين وبعدهاء وَالله أعلّم . 


0 
ٍ 
لَه | 


1 التنبيه السادس: في الصلاة عَلَى الغائب 
وقد اختلف فيها: فأجازها جُمهور السلف حَتَّى قال ابن حزم: وَلَمْ 
نافد عي نكن يزو ١‏ ليها به وساي :قل لضان ٠‏ شو الله فلل عي لحان 
بالقاديتة وكان قن ساكدرا رشن العم .وان عوسى بن أن حابر فلن 
الربيع بإزكي حين بلغه موته بالبصرة. 
-- لا يتركون لا يصلون (كذا) إلا هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين يدي الله تعالى. كذا في 
وفاء الوفاء للسمهوري» / 66 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: (إِنَّ مِن أَفضَل أَيَّامَكُم يوم الْجَمُعَة...» 


029 رواه البخاري» عن أبى سعيد بلفظ قريب» كتاب الخصومات» باب ما يذكر فى 


الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود» ر15١اةقت‏ ار حول والترمذي» عن ابن عمر 
بلفظه. كتاب المناقب» باب 10 ر5وك3, ه577/0. 
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وَحجََة المجَوّزين: صلاته يَلِةٍ عَلَى النجاشي وعلى معاوية بن معاوية 
المزني. ففى حديث أنس بن مالك قَالَ: «نزل جبريل عَلَّى النََِ كل فقال : 
ايا مُحمّد مات معاوية بن معاوية المزني» /98؟/ أتُحبٌ أن تُصَلَّى عليه»؟ 
قال: «نعما» قال: فضرب بجناحيه فلم تبق أكَمَة ولامسرة ١‏ 





ضع م 8 فرقع سريرء خنى نكر البهقضنى قلبو وعلفه مان مد 
ل لل دجا حول و اكد 
المَنْزِنّة؟» قالَ: «بحبٌ #كْلْ هو أنه أَحدٌّ؛ وقراءته إِيّاها جائياً وذاهباً 


وقائماً وقاعداً وعلى كل حال)0؟. 

وأجاب المَانِعون عن قصّة النجاشي: بِأَنّه كان بأرض لَمْ يصل عَلَيه 
بهَا أحد فتعيّتت عَلَِيهِ الصلاة لذَلِكَء أو أ خاص بالنجاشي لإرادة إشاعة 
الدعاف تتلماد ا السح اط ا إن امور ل انه ابي 
ذلك لغيرة» أ / أو أَنَّه كُشِف له كلل . عنه حَنَّى رآه وَلَمْ يره المَأْمُومونء ولا 
خلاف فى جوازها على هذا الكال. 

لي ا و 
شاهة» أن الخنن قن امن حك اهن جبازية» هذا جرانت قو 


2 


وما ما الخوات الأول: فقد تعقّب بأنّه يُحتاج إلى ةر نقل ولا 
نكيف بالا مناه قال ادق العرس #قاليف المالكياة ابسن ذا إلا 
لِمُحمّد كلة. 


قلا : وما عمل به لَه تعمل به أمته ؛ لأنّ الأصل عدم الخُصوصيّة . 


220 رواه أبو يعلى في مسنده. بلفظ قريب» ركمك5اق» 58/7 ». والطبراني في الكبير» مثله. 
ر٠6١ق3»‏ 9 . 
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قالواة علزوت له الارض واحضرت الجنازة مين يليه 

فلن إن زتها لقادر» بوإن فتنا لكهة لدلكه ركو ل وتوا دنا 
رأيقم» ولا تبخدرعوا من عن انفسكمء ولا تُحَدّثوا إلا بالقابعات + .ودعوا 
الفبعاف ذه سيل قلاف إلن عا لبن له تاذك» هذا كلام 

نّم طلب المَانْعون النقل في ذَلِكَ فلم يجدوا إِلّا ما في أسباب النزول 
للواحوى؟"* بخير إسناد هن ابن كاين قال اكشف للف لواحن سرير 
التاق خىءراد وديس عليه)»). ولابن حبان من حديث عمران بن 
الحصين : «َقَامَ وَصَفُوا خَلفَهُ وَهُمْ لا يَظْنُونَ إل 

والكواتب: أن قوله: :لا يظعون: .. إلغ» لا يذل على العلم 
بالكشف؛ بل غاية ما فيه الإخبار عن ظنّهم. وأَمّا خبر ابن عَيّاس / ١٠؟/‏ 
- إن صمّ ‏ فهو إخبار عن علم» لكن بقي الكلام في الصفوف الذين وراءه 


92 


فإِنْه لَمْ يكشف لَهُم مثل ما كشف له فصحّت الصلاة منهم عَلَى الغائب . 
احتَجٌ المّانِعون: بأنَّه لو جازت الصلاة عَلَى الغائب لصَلّى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - عَلَى من مات من أصحابهء ولاخ التورؤوة شرك 
وغرباً عَلَى الخلفاء الراشدين وَلَمْ ينقل ذَلِكَ . 
قلا : الجواز لا يستلزم الوقوع في كل مقام وَكل موطن» وقد وقع ما 
يَدُلُ عَلَيهِ من قضّة النجاشي» والتكرار غير لازم» وَالله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل»ء وقد نقله الشيخ من نيل الأوطار للشوكاني (88/5)» وذكره ابن حجر في 
فتح الباري (7/ 22١88‏ بلفظ : الواقدي في أسبابه. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحهء عن عمران» ر27”907 559/7. وانظر: الشوكاني: نيل 
الأوطارء 88/5. 





ذكر ما يفعل عِندَ اجتماع الجَنائّز 
من الصلاة عليها دفعة واحدة 
روج 


0 


وَذّلِكَ كما إِذًا كقرت القذلى بالسيف» أو المَوتى بالطاعون فإنّه يُصَلَى 
عليهم صلاة واحدة» ويقدّم الأفضل والأكملء كما قال: 





من 8ك وات كنات مان 
م التناةء وَالصَّبِيَِات قضصَّع 
د سالييدناة وَالإممَعءٌ 
3 0 الأكتصل كيل الجايد, 


7 5 / 7 57 و 
نح وَّالإمَامتَعدَهُم صِبيان 
7 2 ل ا 0 

و 5 57 5 - - 
ثم صِغارمًاكذذاالولاء 


بير مس 


وَمَكدًا ا ا ار 


ع إذا اجتمعت الآموات وآردت الصلاة عليهم خملة) فَإمَّا أن 
يكونوا من جنس واحدء مثل أن يكونوا كلهم أحراراً أو نساء أو عبيداً أو 
إماء» وَإِما أن يكونوا من جنسين فصاعداً» فإن كانوا من جنس واحد قدم 
الأفضل فالأفضلء يقدّم من الرجال أقرؤهم وأفضلهمء ومن النساء 
أفضلهنّ» ومن الصّبيان من كان أبوه أفضل » ومن العبيد من كان سيّده 
أفضل» فإن استووا في الفضل قدَّم الأسنّ. 

واختلفوا في رجلين أَحَدُهُما أصغر سنا مخ الاخوع غين أن "الام 
أحسديها ويد وأقرقهها للقرآن وأعلسيها بالثنت يوله مل ولارت وا لأسة 
أمره مضطرب مع القمتيو: وقيل؟ إن كان السيق يهنا قرييا الذمذو 
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الدين والولاية» .وإن كان بعيداً وَلمْ يشههر الآسن بالخبث قذم لأسن 
يستغفر لذي الولاية ويكف عن الآخر. 

قال أبو الحواري: يقدَّم / 707/ ذو الولاية ولو كان أصغرهما سنا 
وكذلكٌ قال غيره. 


وإن كانوا من جنسين فصاعداً فكَدَلِكَ يقدّم أفضل الأجناس عَلَى 
الآخر. 

فإن كانوا رجالاً وصبياناً قدّم الرجال ثُمَّ الصّبيان الأكبر ثُمّ الأصغرء 
وإن كان معهما عبيد جعلوا بعد الصّبِيان ولو كان العبيد بِلّعًا. 

فآ 1ا معوم لبا وإماء صغار وكبار: قال أبو إسحاق: يقدَّم 
له امه ا ال ل 

وقال محمّد بن مُحبوب: يقدم الرجال الأخرار» ثم الصّبيان 
الأعزار» 3 العبد الرجال» 23 الشيان هن العيلةء 23 الفا الكرافر» 23 
الصَّبيّات الحرائر» ثم الإماء» ثم الصَّبيّات من الإماء. 
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وقال ابن 0 : يقدم الرجال» 0 م الصبيان» 3 م العبيد الذكورء ثم 
الشناء الكرائنة له 


وَالحَاصِل: أنّْهم اختلفوا في تقديم / /5١‏ العبد عَلَى المّرأة أو 


العكس: فمنهم: من لَحظ معنى الحرية فقدَّم المَرأق وهم : د كد 
معنى الذكورية فقدم العبدء وَمِنهُم من قال: يقدّم العبد البالغ ثُمَّ الصّبِيَ ثُمَّ 
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المَرأة» قال أبو الحَواري: وبِهّذًا تأخذ, وذَّلِكَ لكونه ذكراً مكلفاً فقدّموا 
على الضبيد للتكليف» وعلى المّرأة للذكورية. 

ثم اختلفوا في صفة وضعهن للصلاة: فقال الربيع: توضع الججنائز 
بعضها خلف بعض كعرف الديك وهو قول الجمهور. 

وقال منير: تعرض الجَنائز فتصف بين يدي الإمَامء قال هاشم: لَمْ 
أسمع هذا القول إِلّا عن مثير 

وَقِيل: مُخْيّر بين الحالين فأيهما شاء فعل» وهو قول لبعض قومنا. 

نّم اختلف أرباب القول الأوّل في المقدّم أين يكون؟ 

فقال الربيع عن أبي عبيدة: يكون الرجال مِمّا يلي القبلة والنساء مِمَّا 
يلي الإمّامِ» وهو قول ابن مَحبوب وابن المسبّح. وحفظ موسى عن جده 
في جنازة الصَّبِيَ والمّرأة: يقدّم الصَّبِىَ والمرأة / /"٠5‏ تلي الإمّام. 

وقال آخرون: يكون الرجال مما يلي الإمَام والنساء خلف ذلك» 
وصدر به أبو إسحاقء ونقل فيه ابن المُنذر إجماع كُلُ من يحفظ عنه من 
أهل العلم» ونسبه إِلَى علي بن أبي طالب وعامر الشعبي وإبرّاهيم النخعي 
وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

وأضل هذا الباب فعله يلل في شهداء أحد وذَّلِكٌ أَنّهِ بل أمر بعمّه 
حمزة بن عبد المطلب فسْجِي''' ببردة» ثُمّ صَلَى عليه فكبّر أربع تكبيرات؛ 
ثم اق والقتاى اقفر ان سد ور هذا بج وال تع على 1 


)١(‏ من النّسجية: وهو تغطية الْمَيِّت. وأصله من السَّجُُوَ وهو السكون. انظر: العين» مادة 
(سجو). 
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5 
عت الفا 


واحد منهم مع حمزة ثم يرفع ويؤتى بآخر فيَصَلى عليهم وعليه معهم حَتَى 
ضا عليه اثنتي: و سبعير" صلاة»)» وجاء: (أنه كله كان لضام قلي عشرة 
عشرة ثُمّ ترفع التسعة وحمزة مكانه» ويؤتى بتسعة أخرى فيوضعون إلى 
جنب حمزة فَيِصَلَى عليهم حَنَى فعل ذَلِكَ سبع مرّات». 

وثال الشافى؟ عدار نادت الأضان كالب غبانا من وخر راك 
«أنّ الى يلل لَمْ يُصَلّ عَلَى قَتلَى أحُد"". قال: وما 007 8 عليهم 
وكبّر عَلى حَمزة سبعين تكبيرة لمْ يصحء قال: وقد كان ينبغي لِمَن عارض 

وقال بعض أصحابه: لد يق وزواةا ذذلقو شوم سيل ع ع 
عن أنس وقد قال فيه البخارئ: يروي المتاكيرء وقال ابخ حبان يروي 
الموضوعات» ومن رواته مقسم”" عن ابن عَبَّاس» وقد قال فيه البخاري : 


منكر الحديث . 


5 (5). 6ه 0 ٠‏ صبلائه 
وقال السهيلي”'': لَمْ يرد عن رَسُول الله كَل 
شوء مخ مغازية الأ فى هذه الزؤاية لفن أحدةا. 


نه صَلى عَلى شهيد في 


| 


() سبق تخريجه في حديث: «أنَّ الت ككل أَمرَ بدَفنِهم في دِمَاتِهم...». 

لي سعيد بن ميسرة البكري البصري» أبو عمران (ق١ه):‏ تابعي يروي عن أنس. وقد ذكر 
تجريحه ورواياته ابن حجر» وذكر رواية صلاته يَكقِةِ على حَمزة. انظر: لسان الميزان» 
راك "رمع 
انظر: مسلم: الكنى والأسماى ر١لالااك. .5410//١‏ 

050 عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي (508 - ١58ه):‏ حافظ لغوي مؤرخ. 
الفكر... انظر: الأعلام» "/ 17”. 
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قال: وكذلكم لم يصل أحد من الأئمة بعذله د وعن جابر (أن 
التين له أمر قن تعلى أخد يدفهيم بِدِمَائِهِمء وله تختلا وَل تضل 
عَلَيهم) . 


و 


(الحس برجيي: : اخدقيياة آم حر عاب نات وشيواة ددن 
مردودة مع ما عارضها من خبر كدارم الإنات. 

وردّ: بأن شهادة النفي إِنَْمَا ترد إذا لَمْ يُحط بها غلم الشاهدء وَلَمْ 
تكن بحضورهء وَإِلّا فتقبل بِالاتّمَاقء وهَذِهِ قضية معينة أحاط بها جابر 
وغيره لها , 

والوجه الثاني : أن الصلاة عَلَى الشهداء قد وردت من غير هذا 
الحديث» ففى حديث عقبة بن عامر: «أنَّ رَسُول الله وله صَلَّى عَلَى قَتَلَى 
الخك ند تناك سن كتللانة على النتك” ا وهذا حديث لا يمكنهم 
فافعو لأسن رؤاية الكبفيوه وبعاف اه كله على على أعزا بن نل قدرة 
أخرى]؟"؟ فزن هذا على قوت الفيلةة على الشيداء: 

وأيضاً: فالصلاة عَلَى كُلّ مسلم ثابتة إلا ما قام الدليل عَلَى تخصيصه 
فيكون مقوياً للأخبار المذكُورة. 

ونا قول السهيلي: إله لم صل أحد من الآنمّة على الشهداء 
بعده يل فدعوى تحتاج إِلَى بِيّنة» فإنّه لَمْ ينقل قضية تركوا فيها الصلاة عَلَى 
شهِيد البثة . 
)00 رواه البخاري» عن عقبة بلفظ قريب» باب غزوة أحدء ركاخما. والدارقطني» بلفظه. باب 


الصلاة على القبر» ركث3» 0 
22 لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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فإن قيل: لا يَحتاج النافي إِلَى بينة؛ لأنَّ الأصل /07/ في الأشياء 
العدم» وَإِنَّمَا يحتاج إليها المثبت؛ لأنّه أثبت حكماً زائداً عَلَى الأصل . 

قُلنَا: ليس هذا الأصل عَلَّى إطلاقه وَإِنَّمَا هو في المعدومات خاصةء 
الا التوخوه ذان الاصل كيه الرشوة على تقنة عدمه» ومن التعلوم أن 
الصلاة تحكى المَيّت المُسلم ثابتة إِجمَاعاء فادّعاء زوالها عن بعض 
اللسزيين لطاع إلى ولل فوا أعلم, 





ذكر سنن الجَنازَة عِندَ حَملها ودفنها 


والمُرّاد بالسنن هاهنا: كُلَ ما كان مأموراً به من الأفعال في تجهيز 
الجَنازّة» سواء ثبت ذَلِكَ عن رَسُول الله يلِةِ أو عن أحد من الصحابة 
- كالنعش عَلَى السريرة ‏ أو عن غيرهم من العُلّماء كستر القَبُور بالثوب عِندَ 
دفن الرجلء وَإِنَّمَا أطلق السنن عَلَى هذا كُلَّهِ نظراً إِلَى قوله وَكِ: «مَن سَنَّ 
سُنَةَ حَسَنَةَ فَلَهُ أَجِرمَا وَأَجِرٌ مَن عَمِلَ بها إِلَى يوم القِيَامَةة. ففي هذا 
الحَدِيث إطلاق السُنّةَ عَلَى فعل غير الت يكل وهذا في العرف العام وما 
تقدّم ذكره في الجزء الثالث''' من جعل السُّئَّةَ خاصة /"١8/‏ بفعله عل 
َذَلِكَ عرف خاص بين أهل الأصول والحَديثء وَاللَهُ أعلّم. قال: 


وَوَضْعُهُ عَلَى السرير يُندَّبُ 
والحمل وَالتَشْيِيعٌ حَنََى يصلا 
وَلتَِعِرُكُوا الكلام إلا الذكرا 
احن شق اكارييها 
يُسَل من رَأسِ السَّرِيرٍبِمَهّل 


وليم 
ا 0 


- 


مك إن 1 1( ل ٌ "1 
وضع عَليهٍ اللبنَ وَاللحد له 
عن ١‏ اق قاع ع ال مد يو ف 

وَاحتٌ الثُرَابَ قوق تَلكَ اللب: 


وَستره يما العُيونَ ححجبٌ 
لرتهم ومَاينِيلُالأجرًا 


2 -2 
2 4. 


2 و - ٠‏ . 2 
فَليَقَعَدوا وَليَظهرًوا التخشعا 


ولايبر 


رغ اله 6 02 : َكل 
يه 
ءِِ 


و 3 0 0 1 
7 من قبل أن حم 
- 


ل وه و او و 7 و 
ولابيزادتربهإن:يدفن 


)١(‏ انظر: بيان الْأَوْقَاتِ التي ينهى عن صَّلاة التطوّع فِيهًا. 
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م كا ع 5 1 2 000 2# 
مولاك حِينَ وَضعِهٍ في اللحد وَقفَلعَلى مِلةٍخَيرٍ مهد 


يَعنِي : نه يندب وضع الديث قلن السرين اوعي: الخشب الذي 
يحمل فيه المَيِّت) ثُمّ يستر بثوب يُحجب عنه عيون الناظرين كان رجلاً أو 
امرأة» وهو في المّرأة أأكد؛ لأنَّه من كمال سترهاء وذَّلِكَ هو النعش . 

تحمل غلى أعتاق الرسال ويقيعه بن سضردمن الناس ءابولا برذ 
المنشيع قزل أن /5 "لانن ولا ينكلدوة علتك الشنازة إلذ ردك اله 
تَعَالَىء وما ينالون به الأجر في الآخرة كالأمر بالمَعرُوف والنهي عن 
المنكرء وإرشاد الضالء وتعليم الجاهل» ولا يقعدون قبل وضع الجنارَة 
عن أعناق الرجال؛ بل يقفون قياماً حَنَّى توضعء فإذا وضعت عَلَى الأرض 
تعذؤاله بوليظهروا التشنم والكخرف لق الله تكالى والرضية للكتده لم يسر 
التيث هن راس السرير سلا متيهلا لا عنف نيف يعدم عِندَ سلّه رأسه ثم 
يستر القبر بثوب من أعلاه عِندَ نزوله فيه» ثم اجعله في لُحده. 

ويؤمر أن يكون اللحد مهيّتاً قبل حَملهء ْم اجعل عَلَيهِ اللّبن (وهو: 
الطفال) لِكَلّا يصل إليه التراب» ثُمّ يصج”" عَلَيهِ بالطين» ثُمّ يُحثى عليه 
العراي دول يزادد عن رامد حدة الدفن دوعتم الى ذاىة تجعل له 
تعاء) ل يرق بالكاء من إزاء راسه إلى برحل أوها امكو ولقصه أهله 
بالتعزية . 

وينبغي أن يقول عِندَ وضعه في اللحد: «يسم الله وعلى ينا 


)١(‏ كذا فِي الأصلء ولعل الصواب: يُسَحٌ أي: يغطى. 
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رَسُول الله" ا (وَلَحمَدٍ ولاك حِينَ وَضِد 
في اللْحَدِ)ء فإن المسنون قول: ابسم الله وَباللّه وعلّى ملّة رَسُول الله 
ويندفع الإشكال بما إذا جعلت الحَمد لمطلق الثناء مع قطع النظر عن 
اختلاف الصيغ والألفاظ»ء فإن المستعان به لاشكٌّ أنه مثنى عَلَّيهِ أي 
محمودء فالاستعانة باسم الله تتضمن الثناء عليه . 

ل لوعو لى هذا فلدولك الجفالة» لالدالكز يحوايفا» لآن 
الخطاب متوجّه إليه أَوَّلاَء وإلى سائر الناس ثانياً» فإن أمر من يحسن 
الجهّاز وقام به أجزأ عنه؛ لأنَّ المَطلُوب قد حصلء وَللَهُ أُعلّم. وفي 
المَقَام مَسائّل : 

المّسألةالأوتى 
في السرير 

وهو: آلة مركبة من خشب لَهَا أربع قوائم؛ يُحمل فيها المَيّت عَلَى 
أعناق الرحال» ولا حمل على الدابة وإن بعدت المسافة فة إِلّا إن ضعفوا 
ضح غملهة حون فها الرضال والعناء والكيار من الشبياف 11 

قال ابن مُحبوب: إذا استحى الصَّبِيَ حمل عَلَّى السريرء ويجوز أن 
يُحمل قبل ذلاكه على السرير. :وقد تقدم أن الرضيع يحمل في أبدي 
الرجال. 


)١(‏ رواهما الترمذي» عن ابن عمر بلفظيهما ٠»‏ كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا أدخل الميت 
القبرء رك" لع #/ 5”. وابن ٠‏ ماجهء مثله ؛ كتاب الجنائز»ء باب ما جاء في إدخال الميت 


القبرء ر٠9565١)»‏ ص١55.‏ 
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ويخصٌ الرجال بسرير والنساء بسرير فإن لَمْ يوجد إلا سرير واحد 
للرجال أو الساء .جات أن يُحمل فيه الصنف الآخر؛ نه لذَلِكَ جعل. 


ويبدا فى خملها من الجانت الذي يليه..وقال الأوزاعي: نباي 
الجواتب شعث :فابدا . وصن جابر بق ويد قال كان اسن بن هاللة يلكو أن 
اَي كلِ قال: «مَن حَمَلَ قَوَائِمَ السَّرِيرٍ الأريع حَطّ الله عَنَهُ أَربَعِينَ كَبِيرَة1') 
(يعق: ارتعين ني ١‏ 

وَقِِلَ: «كَانَ النّبِيَ كل إذا شهدَ جَنَارَةَ أخذّ مقدَّم السرير الجَانْب 
الأيمن فوضعه عَلَى عاتقه الأيسّر ثُمَّ الذي يَلِيهِ مِن مُوْخَرِهء ثُمّ دار فوضّع 
الجَانب الأيسر عَلَى منكبه الأيمن ثُمّ الذي يليه مِن مره . 


وقال مالك , بن غسان: الذي يعجبنا لِمَن أخذ الجَنارّة يحملها أن 


3 


يقول: البسم الله وعلّى ملَةِ رَسُول الله»» فإذا أواة أن تكلمهنا: إلى غيرة فإنا 
ل السمع في درك من الفقهاء شيئاً » والسكونف: وا به 


ويكره للرجل أن يدخل بين يدي السرير فيضع جانبي السرير عَلَى 


عاتقه. 


ومن َمل جنازة فالتقاه عبد مَُملوك فأخذها من يده فسلمها إليه فلا 
يلزمه ضمانء وهَذِه عادة الناس ما لَمْ يقل له: «تعال احمل». 


0 .ذكره الكددي» يبان الشرع» سسده ولفظة 194/1 والكددي: المصلقه مقلم 
٠.0١/١‏ . وابن حبان: المجروحين» عن علي عن ثابت عن أنس بلفظه وزيادة» ترجمة 
علي بن أبى'سارةه يله 354/8 وابن الجوزية العلل المساحية» مكله» تحديت ف 
واب نحل التنازت ووتدكي ارقا 1 


(؟) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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وعن الحسن أنَّه كان يقول: «إذا ازدحموا عَلَّى الجَنارّة فلا تََرَبِهُم 
قَإِنَّ الشَّيِطَانَ مَعَهُم) . 
وكالاسفياتن: "إن رايث عام ووحدت هم يكنياق الخذاة فل كن 
منها فإنك إلى الوزر أكثر مما تؤجرء يَعنِي: لما يتولد من الزحام من ضرر 
الأبدان واضطراب الجَنارّة» وَاللهُ أعلّم . 
المّسألة الثانية 
في الذ 0 
وهو: ثوب مغطّى به المَيِّت في السرير عَلَى طوله» ففي حديث أبي 
غالب المتقدّم في المّرأة الأنصارية قال: «قَقَرَبُوهًا وَعَلَيِهَا تعش أخضّر)"”"' 
وهذا في الاصطلاح وهو غير النعش اللغوي» فإِنَّه في اللغة : اسم لسرير 
العذك إذا كان الغتى غلبيو خاطة حول تفكى نجنا إذا لد يكن عله 3 
نقل في الاصطلاح إِلَى الثوب المَذْكُور. 
وَأول تعكن الى الأسلام لزيعب ينف يدقع ([ 1 بوكانس الساء 
قبل ذلك يحملن كما حمل الرجال» وكان ذلك فى عدلانة عمر بن 
الرجال كما تُخرج الرجال؟!» فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المُؤْمِنِين 
قد رأيت ما يصنع بأرض الححبشة إن شئت شكقت :.صتعته 6 فقال: نعم. فصنعته 
أ سنا ع فقال عمر: : هذا ين وأبقر 
220 رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الجنائز» باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه» 


رئغوات2 عله رك والبيهقى فى الكبرى» مثله» الجنائز» باب الإمام يقف على الرجل عند 
رأسه وعلى المرأة عند عجيزتهاء رة الات 77/5. 





كتاب الجنائز 7 عق 


وكانوا يكرهون عَلَّى الجَنارَّة ثوباً أو مرفقة''' فيها تصاويرء وكان 
بعضهم يكره أن يوضع عَلَى غاشية السرير ذريرة. 

وَغن العلاغ» لا تخد للضكة التعثى. عا كانت تركى» فإذا لك 
وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ لَهَا النعش . 

وقال أبو عبد الله: إذا سعرتك غورتها اتشل غليها العشن: 

وقال أبو مُحمّد: يجعل النعش عَلَّى الصّبِيّة إذا استحت من الرجال. 

أمّا الرجل فظاهر الأثر أنه لا يجعل عَلّيهِ النعش؛ لأنّه عِندَهم من 
خواص المّرأة فهو في حكم الملحفة في الحّياة. 

وظاهر كلام أبي إسحاق أنه يجعل عَلَّيِهِ حيث ذكر من سئن المجنارٌة 
أن يُسجر القبر عِندَ وضعه فيهء قال: وكَدَّلِكَ النعش (يَعَنِي: السرير)» فإنَّه 
ذكر من السفن سخ القبن والعش (بعويى: سعرهيا)ء وذلك عطلق فى 
الرجال والنساء» وهو في النساء ظاهر. أَمَّا جعله للرجال فللمبالغة في ستر 
المَيّت عن عيون الأحياء حسب ما أمكن, وذَلِكَ مطلوب شرعاً»ء ومن أجل 
شرع القبرء وَالله أعلّم. 


)١(‏ الْمِرْفَقَة: جمع مرافقء» وهي: ما يرتفق عليه من مُتّكإ أو مِخدّة. انظر: المعجم الوسيطء 
رفق. 
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المّسأئة الثالثة 
في تشييع الجَنارٌة 

وفيها أمور: 
150 الأمر الأوّل: فِي تعجيل التجهيز 
أنه قال: الا يَنبَغِي أن تُحبّسٌ جِيفَةٌ مُسلِم بَيْنَ ظهرَائّي أهلها. وعن أبي 
هريرة قال: قال رَسُول الله كَلِةِ: «أسرِعُوا بِالجَنارَةٍ فَإن تَكَ صَالِحَةَ فَحَيْرٌ 
قل الا 1 2 6 282 سه عه ب 2 +000 
تقدمونهَا إليه؛ وَإِنْ تك سِوّى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)» : 

وعن أبي سعيد قال: قال رَسُول الله يِّ: «إِذا وُضِعَت السَنارَةٌ 
فَاحَتَمَلهًا الرّجَالُ عَلَى أعناقهم» فَإن كانت صَالِحَةَ قَالت: قَدَمُونِيء وَإِن 
7٠ /‏ كانت غَيْر صَالِحَة قَالَت لأهلهًا : يا وَيلَّهَا أينَ تَذَمَبُونَ بهَاء يَسمَعْ 
صَونْهًا كُلَّ شَيءٍ إِلّا الإنسّانء ولو سَمِعَ الإنسَان لَصعِقَ)”"'» وهّذا عَلَى حد 
5 ه 0 ي اا م لي ‏ التن عقوي ع ل مرو أ لعا عم ع 5 
قوله تغالي: ##وإن من سَْءٍ إِلَا سبح عرو ولكن لا تفقهون لسِسِحَهُمْ # 2( 
والظاهر أن الكل تمثيل» والله يضرب الأمثال للناس وما يعقلها إلا 
العالمون. 

والمَعتّى: أن حالتها تقول ذَلِكَء وإن الناس لا يعتبرون وما عداهم 
معتبر »2 وَاللّهُ أعلي. 
99 رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رها”5كل 0/7 . ومسلمء 

بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة» رئةةة» عامة 
الى رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني» 

ركا”5كف ٠/7‏ . والنسائى» مثله» كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» رف٠و231»‏ 


4/5 . 
() :سورة الإسراء» الآية؛ غ4. 





كتاب الجنائز أيه 353 


واغعلقوا قن نقل العف عن علد ان .يلدة فعن ضائقية أنيا رهف 
ياه من العقيق"© إلى المدية 


وأقول: إن لآم يخئلها على اغناق الرجال يذل على كراهيه الل ؛ 
ليدم المقثة على الحامليق» والدية كير واله 1 يريك حادم العتيو» 


وَاللهُ علي 
الأمرالثاني: في فضل التشييع 


عن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كلهِ: «مَن نَع جََارَةَ مُسلِم إيمانا 
واحدتاباً. وكان تفي د مر يُصَلَى عَلَيها ويَفرعّ من فيا نه َرجَعْ 
من الأجر يباين مل قراط يثل أحد» ومن صَلَى عَلمها كم جع قبل أن 
تُدفَنَ فَإِنَّهِ يَرجِعْ بقيرّاط)”" أويوقولة ايعرة ا لخدا بير المتصود نن الكل 
لا لفظ القيراط. والمُرّاد منه عَلَى الحَقِيقّة أنه يرجع بحصّتين من جنس 
الأجر فبيِّن المَعنّى بالقيراط الذي افق مد ة من جملة الدينار» والمَعنّى: لو 
مور حضما كايقل جنا اضدة ولا ينافى ما ورد فى رواية 0 
(أسكرفتا ينه و77 لامها لفان الغتلوك اخوال المفعيه: 
)١(‏ العَقِيق: كل مسيل ماء شقّه السيل في الأرض فأنْهره ووسعه. وهو: واد عليه أموال أهل 
المدينة على ثلاثة أميال أو ميلين» وقيل: ستة» وقيل: سبعة... انظر: معجم البلدان» 
2 رواه البخاري» بلفظه. كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» رلاة» 1 
ومسلمء بمعناه» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. ره:45غ, 5 


22 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رهغةة2» 
ا 
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رواية عن أبي هريرة أيضاً عن النَِيَ ككل أَنّه قال: «مَن اتَبَعَ جنار كُلّهُ أربعة 
ترافطة دك مراظ مكل و1" قا بو كوي د كدو د بن اكن ا يلكانبها 
فعزاهم فله قيراط» وإن رفعها فله قيراط» وإن صَلَّى عليها فله قيراط» وإن 
صبر حَنَّى يقضي دفنها فله قيراط» فَذَلِكَ أربعة؛ فَلَمّا بلغ ذَلِكَ ابن عمر 
قال: وكم من قيراط فاتنا. 


وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رَسُّول / /"١١/‏ الله عله : ١مَن‏ تَبِعَ 
جَنَارَةَ وحَملّهًا ثَلَاتٌ مِرَارٍ فَمَّد قَضَى (مَا) عَلَيهِ مِن حَقّهَا!" ‏ 
كايلا_» ذل خن عليه بعد ذلك عو جنينة الخمل» ٠‏ يَِنَّمَا ببقى الحَقٌّ من 
جهة الدفن وتوابعه» وهذا إِذَا كان الناس جملة لا تضيع الجنازة بتركه بعد 
الغلاث» فأمًا إذا لَمْ يكن له حامل غيره لزمه تَمام حقوقه 


25 
ع > 


أعلم. 
!0 الأمر الثالث: في آداب الحَمل والتشييع 
فمن ذَلِكَ إسراع السير بِهَاء وهو أن يكون فوق المشي المعتاد ودون 


الخببء وذَلِكَ شدَّة المشي مع تقارب الخطى . 


- 


كيكيا اله أن كاف ره أو اتفجاوها فعلوا عما ما "قدووا + وتورسشط 
السير مأخوذ من تقابل الأمر والنهي في الإسراعء فإنّه قد ورد في رواية 
الأمر بالإسراع» وروي ذَُلِكَ عن عمر وأبي هريرة والشافعي» وورد في 


5 
حير الفلا 


عو .بل 
حختى يواريه» وَاللّه 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
(؟) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجنائز»ء باب ما جاء في فضل الصلاة على 
الجنازة» ر١1ة 2٠١‏ 5097/7#. 





كتاب الجنائز 0 انضرف 


زواية العيى هن شنهة الشيز بها» وجاء عق ايخ تاس أله حضر قفار 
ميمونة زوج النَّبِىَ الله كِةِ // 14”/ فقال: ١لا‏ تزلزلوا بها وأرفقوا فإِنّها 


ومنها: المشي عن يّمين البَنارَّة وشِمّالها ووراءها؛ لأنها مشبّعة لا 
مشعةء والمشبّه مقدّم عَلَى | لمشيّع » والمشي خلفها أفضل . 


قال أبو المؤثر: سمعنا أن الماشي مع الجَنارَّة يتقدّم ويتأخَر وأحب 
البنا العا د ا الراكب فلا يتقدّم. وقال غيره: يُسْتَحَبٌ المّشي خلف 
الجنارّة ولا يتقدّمها إل من تقدم لحملها . 


وَقِيلَ: كان عمر بن الخطاب وأبو بكر يَمشون قدَّام الجَنارّة» وابن 
غنوه - أوتغيزة ب علق الجدارّة» ففال له قائل يذلكء 'فقال: أما إنهما 
يعلمان أن المَشْي خلفها أأجر ولكنّهما رفيقان يُحِبّانَ الرفق بالناس» 
ومعناه: أَنّهما يُرِيَان الناس أنَّه جائزء وهذا الاحتمال يخالف المَنقُول 
عنهما ‏ رحمهما الله فإنَّ حذيفة قال: رأيت أبا بكر وعمر يُمشيان أمام 
الغداذة» فال بإلكا بفعلنا ذلك لعنق كك العديلة , 


لقداعلمنا أن قضل من مقى خلنها على أمامها كنضل المكثرية على 
النقى نامعن امار 


وعلّة المي خلفها انتباه الناس واعتبارهم بالنظر إليهاء وليكون 
كعد للحساعدة والدعارتة فى كل الكنا ز عد الخاجة» بوإيهاء إلى 


5 
3 


انهم كالمودعين» وإشارة ل أنه من السابقين وأَنّهم من اللاحقين. 
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ا 2 


ودليله : حديث ابن مسعود قال: قال رَسُول الله كله «الجدازة مسوعة ول 
َتبّع»”' ' ولّيسَ مَعهًا مَن تقدّمهًا. 


و 0 أمامها تنزيل المُشْيّعين منزلة الشفعاء إِلَى الله تَعَالَىء 
والشفيع يَمشي قدَّام المشفوع له ليمهد له المقصود. ودليله حديث الزهري 
عن سالِم عن أبيه قال: «رَأيتَ رَسُول الله كَل وأبا بكر وعمر يمشون أمامَ 
انار 


والجَوّاب أن محمول عَلَى بيان البجواز كما تقدّم عن أبي بكر وعمرء 
وأا التعليل فلا يِتِمٌّ؛ لأنَّ الشفيع المتقدّم هو الذي لا يستصحب المشفوع 
له في الشفاعة» وما نحن فيه بخلافه؛ بل قد يثبت شرعاً إلزام تقديمه حالة 
الشفاعة له وهي الصلاة عليه» فثبت / /"”١‏ شرعاً عدم اعتبار ما اعتبره. 


ديا المرك ااسقيسنة انامرسيو) الدوامو قال اد شان 
م كالقاعد فى أهله. وقال بعض : 2 الركوب غير محرّمء 
ولكية الراكب' لا أجر له 


والدليل عَلَى هذا: حديث ثوبان قال: خرجنا مع النََِ كَلْهِ في جنازة 
تواع ذانها وكبانا نقال: آل تشقون إن اعد عَلَى أقدَامِهم وَأَنتم 
فى لاو ل و" انا معديف اللمفية ا دقن قال ل اسك م 


)١(‏ رواهأبو داودء بلفظه. كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجتاوةة وكام ع 
والترمذي» بلفظ قريبء, كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي خلف الجنازة» ر١1 2٠١١‏ 
ا 

(؟) رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الجنائزء باب الي امار الجنازة» ر94/ا#1 #/ ه6١5.‏ 
والترمذي. مثلهء كتاب الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» رلا 231٠١١‏ 559/7. 

() رواه الترمذي» بلفظ قريبء كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية الركوب خلف - 





كتاب الجنائز اله م" 

حَلف الجَنارَّةء وَالمَاشِي يَمشِِ خَلفها وَأْمامَهًا وعَن يَمِينِها وعَن يَسارِهًا 
)١(‏ . 

قريباً عمنها) فمحمول عَلَى المَعذُور بمرض أو شلل أو عرج ونحو ذَلِكَ؛ 

وهذا في حق غير ا 


والظاهر أنه عَلَى إطلاقه؛ لأَنَّ الركوب مكروه فقطء فإن فعله فاعل 
كان سبيله ما ذكر. وأتي النَّبِيَ كَلهِ بدابة وهو مع /"7١/‏ جنازة فأبى أن 
يركب قَلَّمّا انصرف أتي بدابة فركب فقيل له؟ فقال: «إِنَّ الملائكة كانت 
تمشى فلي أكن لأركَبَ وَهُم نشو » كلكا كعجو ركيت" وهذا يذل على 
أن الملائكة تحضر الجَنارَّة» والظاهر أن ذَلِكَ عام مع المُسلِمين بالرحمة 
ومع الكمّار باللعنة . 


قال أنس: مرّت جنازة برَسُول الله كك فقام» فقيل: إِنّها جنازة 
ل ا امنا 


ومنها: آلا تكون فى المشتعين امرأة؛ 9 ه لَهَا أن تتبع المجَنارّة . 
و«رَأَى النَّبِن كل امرأةً تَبَعُ مُ الجَنارَة كَأَمَرَ برَدُهَا)0؛ 0 أم عطية - ويا - 
قالك» نينا عَن انبا الحتاية وَلَمُ يُعرّم) (أي: نهيا غير متحتّم) فكأنها 


- الجنازةء ر5١١٠.‏ #*/"". وابن ماجهء بمعناهء كتاب الجنائز»ء باب ما جاء في شهود 
الجنائزء ر0٠548١»‏ ص١١5.‏ 

.5١0 /8 ,718٠6ر رواه أبو داودء بلفظهء. كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة»‎ )١( 

وأحمدء بلفظ قريب» ر5١2187‏ 159/5. 

(؟) رواه أبو داود»ء عن ثوبان بلفظهء كتاب الجنائزء باب الركوب في الجنازة» رلا/االاء 

.7٠١ 5 /"‏ والحاكمء مثلهء كتاب الجنائزء ر1715. .50/١‏ 

() رواه النسائي» بلفظه. كتاب الجنائزء باب الرخصة في ترك القيام» ر9؟219 47/4. 
والطبرانى فى الأوسط.ء مثلفء ر7١١24 .١58/8‏ 

98 اعد من تكزسييةا اللنط 
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قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تّحريم» وهو قول الجُمهُور. ور خخص 
فيه مالك وكرهه للشابّة. وقال أبو حنيفة: لآ يدبغي.» .وقال الرسع : رأينا 
النساء يتبعن البَنائز / 77"/ والفقهاء يرونَهنَ فلم ينهوهن عن ذَلِكَء ولو 
كزهوا لحابرا ذلك ولعيو عنه» لذ 1١‏ 


نهم يكرهون لَهِنَّ ذَّلِكَ في الريح 
العكنيدة والحطر: 


وَقِيل: لم يزل النساء يخرجن عَلى عهد جابر بن زيد وغيره فلم 
نسمع أحداً يقول و (ارجعن مأذووات غير مأجورات). 


واسعدل للجواز: بحديث قن هريرة: أن سول الله كيد كان فى 
جنازة فرأى عُمر امرّأةَ فصاحَ بها فقال: «دَعهًا يا عُمر)""' . 


ومنها : أنه يكره الكلام خلف الجَنارّة إلا بذكر الله تَعَالَى مِن التسبيح 
والتكبير ونحوهما. وَقِيلَ: والمذاكرة في الحلال والحرام» وهي من أفضل 
ذكر الله. وحدّث هاشم بن الجهم عن العلاء بن أبي حذيفة أن سائلاً سأل 
أبا عبيدة وهو يشيّع جنازة» فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم. 
فقلت أنا لهاشم سأله عن حلال أو حرام وغير ذَلِكَ؟ فقال: لَّمْ يقل العلاء 
تنا من كلاق وقال محمّد بن محبوب: رأيت رجلا يكلم آبا'عيسئ 
الك امات عدافه طاةة وسو ررد عليه 


578 
َس 


وَالحكمة في كراهية ذَلِكَ: أنَّهم / 87/ في طريق الآخرة» ثم 
تستمر الكراهية حَنَّى يُصَلَى عَلَى المَيّت. وَقِيل: حَنَّى يَدخل القبر. وَقِيلَ: 


21١6/41ا/ر رواه ابن ماجه» بلفظه. كتاب الجنائز, باب ما جاء فى البكاء على الميت»‎ )1١( 
.555/5 وأحمدء مثلف ر59/!ا9.‎ .١؟ص‎ 





حتى يخرجوا من القبر» وهو قول محمد بن مَحبوب . وَقيل : 1 حتى يدفن. 
وق خس نر الاق عدن اين 

لبي 7 
قيل: فمن ردَّ السلام أعليه إثم؟ قال: لا. 

ولا يَجُوز للرجل إذا تبع الجَنارَّة أن يقول: «استغفروا لَه غفر الله 
كوا ويقال: إِنَّ سعيد بن جبير كان في جنازة رَجَل فقال رجل : 
لي نو الواكعراين الصورده فقال سعيد: «لا غفر الله 
لكك وذَلِكَ انه وقوه فى اناه بن يادر ىل يعوو لاو ليه 
وآيضا ؟ يكو نيهم الولى وغين:الزليء وهذا دعاء التطروضن ار ا 

وَقِبَلَ: يتقث أن يقو10 اله إله إلا الل الحع الذى لذ تموكاء 
وَكُل ذكر الله حسن . 

وقال سعيد ين الفيشرة يكيه الكلاة خلف الدازة إلأ يسيم أو 

واختار بعض قومنا السكوت /775/ في حال المسير معهاء فلا 
قرا ولذآ ينقره رادض أن السلف كانوا قل هذا الحا 

قال: وَالحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لِخاطره وأجمع لفكره فيما 
يتَعَلّقَ بهاء وهو المّطلوب في هذه الحال. 

نانس باع غلوو نكن اه فيا ا اش ةن ليت شليقان 
الخرة الذي لا وموك :وليل يدضو ويقول: لذ إل إلا اله الدع الذي لا 
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يَموت» ويثنى عليها إن كانت أهااً له ولا يُجازف فى ثنائه» وَاللْهَ أ 


م 
31 


ومنها : أن من تبعها لا يجلس حَنَّى توضع؛ لقوله يَكهِ: ١فَمَن‏ تَبِعَهَا 


نُمّ اختلفوا في تأويل قوله: ١حَنَّى‏ توضّع»: فقيل: حَنَّى توضع عن 
أعناق الرجال. وقيل: حَنَى توضع في اللحد. 

وَالحكمة في الوجه الأَوّل: القصد إِلَى المساعدة» والقيام بحقٌّ 
الأخرّة والمصاحبة. والحكمة في الثاني: الاحتياج في الدفن إِلَى الناس 
وتكميل الأجر في القيام يخدمته» والأَوَّل أظهر؛ لأنّها ما دامت عَلَى 
أعناقهم فهم واقفونء فقعوده مُخالِفة لهم» ويشعر بالتمييز عنهم والتكبّر 
ده 

ومنها: أن من يشيّعها لا / 5؟7/ يرجع عنها حَنَّى يدفنهاء كذا قال 
أبو إسحاق. وقال ابن مُحبوب: له أن ينصرف بغير إذن أوليائهاء وإن قعد 
حيط يدقع 1 يكن نداش بسرت كان ورك اناه على الغون لابتن 
الولىة ولعله لواف لاق مو الاسياع عند الدفن إلى الناس #وفيه أنه 
يحتاج إِلَى الناس قبل الدفن أيضاً؛ لأنّهِ إِذَا صار كُلّ يرجع من تلقاء نفسه 
بقيت الجنارّة مُحتّاجة إِلَى تَمام الجهّاز. وَلَعَلَّه يقيّد ذَلِكَ برجوع النفر 
الاليل لكوق هذه المقسلة» ولآن التعلرم من تراعدسه وجرب دنق 
المَيّت عَلَى الكفاية. وظاهر حديث أبي هريرة في تقسيم الأجر لِمَنْ صَلَّى 


4 


ع1 


220 رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بلفظه. كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد 
حتى توضع.. .2 ر١3”1١.‏ ومسلمء بلفظ : «يجلس».؛ كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» 
رعمحكق 5 





كتاب الجنائز 7 عرق 


كع 


ورجع بقيراط» ولمن رجع بعد الفراغ من الدفن يرجع بقيراطين» أن 
الرجوع جائز. 
وأقول: ينبغي أن يكون ذَلِكَ بإذن الولي؛ لأنّه أعرف بالحال» ومن 


يحتاج إليه ومن لا يحتاج إليهء الله أعلمد 


تنبيه: إذا مرّت الجَنارّة عَلَى قوم قعود 

فقيل: يُسْتَحَبٌ القيام لَهَا لقوله كلِ: (إذَا رَأْيِثُمٌ الجَنارَةَ 
فَقُومُوا""' وَقِيلَ: مُخْيِّره إن شاء قام وإن شاء قعد. وَقِيلَ: إذا لَمْ يرد 
الذهاب معها فالقيام مكروه. 

وكان ابن قافن والتحسين والحسن قاعدين فهر جنازة فقام 
أَحَدّهُما وجلس الآخرء فقال: الذي قام إنك والله قد علمت أن رَسُول الله 
قامء فقال الآخر: إنك لتعلم أن رَسُول الله وك قد جلس . 

وعن علي قال: «رأينا رَسُّول الله كَل قام فقمنا والع ع 1 
وهو دليل القول بالتخيير. 

وعند الجُمهُور: أن أحاديث الأمر بالقيام منسوخة بِهذَا الحَدِيث. 


وأَمّا القائلون بالاستحباب: فإن هذا عِندّهم قرينة صارفة للأمر عن 


الوجوب وهو الصّحجيح . 
ود ننه 5 8 َك 3 

000 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز, باب القيام للجنازة» رعكق اوامة وأحمدة 
بمعناه» را ةك 3755/5 

(؟) رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز» باب نسخ القيام للجنازة» ر29557 11 والنسائي» 
بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب الوقوف للجنائز» رحددل”2 /0,. 





كاله 
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لتهويل المَوت وتفظيعه والتنبيه عَلَى أنه حال ينبغي أن يضطرب ويقلق من 
رَآه اقشعراراً منه ورعباًء ولا يثبت عَلََى حاله لعدم المبالاة /71"/ وقلة 
اتفال ورشين له خديةز جار كال: مرنث جداذة فقام لَهَا كشوك اش كه 
وقمنا معهء فقلنا يا رَسُول الله: إِنّها يهودية» فقال: «إنَّ المَوتٌ فَرَعٌء فَإدَا 
رَأيثُمُ الِجَنارَةَ قَقُومُوا)"'' . 

وَقِيل: الحكمة غير ذَلِكَء ففى حديث جعفر بن مُحمّد عن أبيه عن 
الحسن بن علي قال: (إِنَّمَا مرِّ بجنازة يهودي وكان رَسُول الله كَلِةِ عَلَى 
طريقها جالساً وكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام)""' . 

وفي حديث أب موسى أن رَسُول الله كَلْدِ قال: «(إذا تك يكم كنار ة 
يَهودِي أو نْصِرَانِي أو مُسلِم فَقَومُوا لهاء فُلستم لها تَقومون إِنْمَا تقومُون 
كن سما ال 

وفى حديث أن رَسول الله كله قال : دِإنْمَا قُمث للماذتكةاء فقد وقع 
تعليل القيام مرَّة بكون المّوت فزعاً» وأخرى بكراهة أن تعلو جنازة يهودي 
رأس رَسُول الله كله .وفى بعفن الروايات /598/ لم تععبر شيئا من 
العلل» ولا مانع من أن يكون للشيء الواحد علل متعدّدة فيذكر في كُل 
نقاء ها يلبق يمن الكاذة » وقد تقدم أن الماذكة تحف نر جهازة الكسلم 
والكافر» فمنهم بالرحمة وَمِنِهُم بالعذاب» وَاللهُ أعلق: 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: (إِذَا رَأيتُمُ الْجَنارَةَ فَقُومُوا). 
00( رواه النسائي» بلفظه. كتاب الجنائز» باب الرخصة في ترك القيام» رلاكو21ك2 5/. وابن 

أبي شيبة» مثله» كتاب الجنائزء باب من قال يقام للجنازة إذا مرت» رلا91١21‏ 7 59. 


() رواه أحمدء بلفظه. ر(91/50١).‏ 91/5". وأبو داود الطيالسى فى مسندهء بلفظ قريب» 
رككك ك7 





كتاب الجنائز 6 55١‏ 


المّسألئة الرّابعة 
في دفن المَيِّت 
وَفيها أمور: 
0 الأمر الأوّل: في وضع المَيِّت في القبر 
وذَّلِكَ أنّهم إذا جَاؤوا بالجَنارّة وضعوها بحيث يكون رأس السجنارٌة 
عَلى مؤخر القبر ثم يسل من رأس السرير فيدخل القبر من بابه» وباب القبر 
مو ضع الرجلين» وهذا قول الأكترية وعليه الشافعي» وهو ظاهر كلام ابن 
إسحاق» وحكى بعضهم عَلَيهِ الإجماع. ورُدّت حكايته بأنّهِ لَعَلّه أراد اتّقَاقَ 
حمّاري بلده أو أهل مذهيه . 
وقال بعض أصحابنا وأبو حنيفة: إِنَّ المَيّت يوضع في عرض القبر 
في جانب القبلة بحيث يكون مؤخّر الجَنارّة إلى مؤخّر القبر ورأسه إِلَى 
رآسه ثم يدن الكثث القبر قال الفيخ غائر» وإلقا بتفالوة ابه هذا لكلا 
ينكسّوهء /797”/ قال: وإن لَمْ يُمكنهم هذا فليضعوه كما وجدوا. 
واحْتّجٌ الأرّلون: بحَدِيث ابن عَبَّاس قال: «سُلَّ رَسُولُ الله يلل مِن 
قبل رَأسِو)”''. وعن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر" لا اختلاف بينهم في 
ذَلِكَ م النيت يله سل من قبل رأسِواء كلك افو كر وقم: 
يفن أن عات الس 7# قال أوميائى الحايك أن فى قاد 
200 رواه الشافعي في مسنده» بلفظه. كتاب الجنائز والحدود» 0 والبيهقي في الكبرى» 


مثله» كتاب الجنائز» باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر» ركعامكت 00 
(0) في الأصل: أبي النظرء والصواب: أبو النضر سعيد بن أبي عروبة العدوي (ت: 55١ه)ء‏ 


وقد سبقت ترجمته. 


() عمرو بن عبد الله» من بني ذي يحمد ابن السبيع الهمداني الكوفي» أبو إسحاق السبيعي - 
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عبد الله بن يزيذ7؟ فصَلَّى عَلَيِ ثم أدخله القبر» وقال: هذا من السُئة. 

واعيو ياه ساني علي لعافو لاذه > مضظرية فيب فكي 
روي ذَلِكَ [روي] خلافه؛ أخرج أبو داود فِي المراسيل عن ماد بن 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي «أنّ الي ل أدخلَ القبر مِن قبل القِبلَةِ: وَلَم 
سا 5 وأخرج ابن ماجه في سئنه عن أبي سعيد (أَنَّه - عليه الصلاة 
والسلام عد مِن قبل القِبلَةِ وَاستُقبلَ استقبالاً)”" , 

وأيضاً : فغاية فعل غيره يلل أنّه فعل صحابي ظنَّ السُنّة ذَلِكَهُ وفيه 
أن قول الصحابي من السْنَّة كذا | /**٠‏ في حكم المرفوعء ولا يقول: إِنه 
فق الشكة يغبن نذك .الال 

واحْمَجٌ الآخرون: بِحََدِيث ابن عَيّاس أيضاً : «أن النَبِىَ كله كخل قَبْراً 
ليلا فأشرج لَهُ سِرَاجٌ فَأحَذَهُ من قِبّل القِبلَةِ وقال: رَحِمَكٌ الله» إِنْ كُنتَ 
لأوّاهاً تَلَّاء لِلقُرآنِ)”؟'» وكبّر علي عَلَى يزيد بن المكقّف”'' أربعاً وأدخله 
من قبل القبلة. وولي ابن الحنفية ابن عباس فكبر عليه أربعا وأدخله من 
قبل القبلة . 


-د (10-88١ه):‏ تابعي ثقة. شيخ الكوفةء أدرك علياًء وروى عن أكثر من +٠١‏ شيخ. من 
الغزاة الفاتحين. انظر: الآعلام» .8١/0‏ 

)١(‏ لعله: عبد الله بن يزيد المعافري الإفريقي» أبو عبد الرحمن (١٠٠ه):‏ تابعي فاضل» شهد 
فتح الأندلس مع موسى بن نصيرء وسكن القيروان وتوفي بهاء بنى بها داراً ومسجداً. 
انظر: الأعلام» .١57/5‏ 

(؟) سنن أبى داود: المراسيل» بسنده ولفظه. رلا١؛» .3"6٠٠‏ 

سن ابد طاعه: كاب الصاف »ياب سحاد ل إدخال النيف انير راشم سر 

(4) رواه الترمذيء. عن ابن عباس بلفظهء باب ما جاء في الدفن بالليل» رلاه 23١‏ "9/ 7/ا”. 
والطبرانى فى الكبير» ره79١21 .١5١/1١١‏ 

8 خيرية بن المكففف زو اانا وما بس ب اذاي سان عد ألى التي باضه ود كوا كه تار 
عليه» وله ذكر وللسكه لدوواةر انل : ابن سسيفر 2 بزوافة شاه رالا 4/1 





كتاب الجنائز 7 يحض 


وآقول؟ إذوروه الأخبار بالأمرين يدل على جوازهما معا» وإن 
الكل سُنَّهَ فلا معنى لاطراح بعضهاء ولا سبيل إِلَى القول بنسخ شيء منهاء 
وَاللَهُ أعلّم . 
50 الأمرالثاني: في ستر القبر بالثوب عِندَ وضع المَيِّت فيه 

وقد استحبه أكثر أصحابنا في الرجل والمّرأة والصغير والكبير. 

وقال بعضهم: إِنَّمَا هو عَلَى قبر المّرأة وعلى نعشها لعَلّا ترى لها جنّة 
توصف بها. وأمّا الرجل فليس له ذَلِكَ ولا يجعل عَلَى قبره ثوب» قيل له : 
فإن الناس يستعملون الثوب عَلَى قبر الرجل؟ فقال: لَعَلّهُم يجزعون من 
المّوت ويجعلون بينه وبينهم حجاباً لتلا يروه. 

وكرهه مطلقاً عبد الله بن يزيد وشريح الكندي وابن حنبل . وقيل : 
عزن 7ن #أحين بن حمل يكعارا نفدل ذلك يقير الكر ادجو كدرق قال 
أصحاب الرأي» ولا يضره عِندَّهم أن يفعلوا ذَلِكَ بقبر الرجل. قال أبو 
قورة لأماس بدلت في قبر الوجل وشسن الكراى قال الشائعي: وسكر 
المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. قال أبو سعيد ودَّلِكَ في 
مع الأديهه قال ولع الصغير من الذكران أشبه بالرخصة: 

رقيزة لي الدوب قلين انقو ليلذ كان أن ليرا ا زان لتك 
ويؤمر ألا يخرج الثوب حَنَّى يطيّن عَلَى المَيْت بالطين عَلَى اللَِّنَء وهذا من 
المعروض عَلَى أبي سعيد. 

ويكره أن ينظر إِلَى القبر حال ستره بالثوب» وَلَمْ أجد لستره أصلاً 
من السّئّة إلا حديثاً واحداً لَمْ يذكر راويه» ونصه: ١كَانَ‏ يل يَأمْرُ بِإِدحَالٍ 
المَيّتِ القَبْرَ مِن قِبَلِ رَأسِهء وَأن تُبسَط عَلَى قَبرٍ المَرأَةِ نَوبٍ عِندَ إِدَحَالِهَا مِن 
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قوق السرير”"'. فإن صح هذا فهو أصل الباب, وإن لَمْ يَصِحْ / /57١‏ 
فلن اله سقيس على العدد واوإليه شير كلذاة كديس » وقد عرفت أن 
فيها من المصلحة فكذَّلِكَ ستر القبرء وَاللهُ أعلّم . 
5 الأمر الثالث: فيمن نزل القبر لانزال المَيّت فيه 

وذَّلِكَ: أنه ينزل في القبر من يُمكنهم إنزال المَيِّت فيه كانوا اثنين أو 
ثلاثة» والأولماء عق بذك الاي أشل» فإن ذوي محارمها أولى 
بإنزالهاء وإن لَمْ يكن منهم إِلّا واحد فَليّلٍ تَجرهاء وإن لَمْ يكن ذَلِكَ فَليَله 
الأمين من القومء وقد قالوا: لا يؤتمن عَلَّى المّرأة في قبرها إِلّا النقةء 
وإن كان غير ثقة فلا بد أن يكون معه أحد من أوليائها . 

وعن وائل: أنه لا يَجُوز للرجل أن يُدخل امرأة ليس هو بمحرم لها 
قبرهاء قال: فإن كان معه ذو مُحرم لَهَا كان الولي عِندَ أسفلها وكان الآخر 
عِندَ رأسها . 

قال أبو سعيد: إن 9 يكن لها ولي فالحاضرون أولياؤها يتشاورون 
في ذَلِكَ. قيل له: فإن فعل واحد /7*"/ وَلَمْ يشاور؟ قال: لا يخرج من 
أحد أمرين: إِمّا جاهل وَإِمَّا معجب برأيه» فإن كان من ذوي الأمر لَّمْ 
يضيّق عليه ذَلِكَ؛ٍ لأنّه أُولّى بها . 

وقال غيره: إن أدخلها في قبرها أبوها وأخوها وزوجها وابنها فليكن 
الزوج والابن في الوسط. وأحبٌ بعضهم أن يكون الزوج في الوسط 
والأب هما يلى الرأس والابن مِمّا يلي القدم. 


| 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


كتاب الجنائز 7 32> 
وَقِيِلَ: لما ماتت زينب بنت جحش ويا أراد عمر أن يدخل قبرهاء 
فأرسل إليه أزواج النَّبِىَ كل يقلن له: «لا يحل لك أن تدخل القبرء وَإِنَّمَا 
يدخل القبر من كان يحل له النظر إليها وهي حيّة2» فرجع عن ذَلِكَ وكان 
رأيه - كله - الجواز. 

فلالك آراه انسدضل الشبية :ولا أرق للشتع ليلا » كيب 
ورَسُول الله كَلِةِ أمرّ أبا طلحة أن ينزل قبر ابنته» فعن أنس قال: «شهدنا 
نقك وشول الله كله تددن وشو ل اله ةباين على 4/7 ار القور قراب 
عينيه تدمعان فقال: «مَل فيكم مِن أَحَدٍ لَمْ يُقَارف 1ك فال ابو طلسة: 
أناء قال: «قَانزل فِي قَبْرِهَا"'' فنزل فِي قبرهاء وهو إشارة إِلَى البجواز. 
وَقيل : نه من خصوصيات انيه طلحة . 

قُلنَا: لا تنبت اللخصوصيّة إلا بدليل. نعم يحرم مسّها لأجنبي لكن 
يجوز للضرورة بحائل من الثوب أو نحوهء ولينظر ما الحكمة في نزول غير 
المقارف (يعني: المجامع تلك الليلة) فإنّها لم تظهر للعُلْمَا وقد قالوا 
فبها - بحسب ما يَظنُون - أشياء لا ينبغي ذكرها لجلالة منصبه العالي كلل 
عمًا ذكروى واللهُ أعلي: 
0 الأمر الرابع: في وضع المَيِّت في اللحد 

وذَّلِكَ أنه يوضع عَلَى شِقّة الأيمن مُستقبلاً للقبلة» ويقول واضعه: 
ا(باسم الله وبالله» يغلي هذه شرن الله») . 

وفي الآثر: أخبرنا عاشو بخ غيلان: أن موسى بن أبي جابر كان 


220 رواه البخاري» بلفظه. كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة» ر5ة ”ك2 ١/*ة؛.‏ 
وأحمدء بلفظ قريب» رلا89 21١77‏ 7/9 175. 
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يأمر بالمَيّت إذا وضع في لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها 
ختّى يظهر / 08 /: إلى الأرض + وقبل : ِنَمَا كان موسى يأمر بِذَلِكَ ليعاين 
بهَا عِندَ المسألة منكراً ونكيراً. وَقِيلَ: العلَّة في ذَّلِكَ؛ لأَنّه يتح له بابان» 
باب إل الجنة وباب إلى الدان ختى يرى بعينه. هنين البابين:. 
وقال مُحمّد بن محبوب: إذا وضع المَيِّت في لُحده؛ قطعت الحزائم 
را مسر حووه رقل يرس عو الست العراني وعن وجهة الخرييه, 
قبا 2 بظير كفده الأ ينع الأوقن كلف قي + ولعب الكري عن شق وحية: 
فقا مالك ون عيناة :لذ بحس مه | اعد الآ بمو ولا معي عن 
فمه ولا صدره ولكن ترخى حزائمه. 
هذَه كليا اعشاوانت» وَلَعَلَّهم بلاخحظون ها عاسيات: عنما لاط 
090 ا أو البابين+ وَلَعَلّ إظهار الخد للآرض إظهار 
للتواضع لله تَعَالَى فيكون أرجى للرحمة. وَلَْعَلَ كشف شق الوجه مبالغة في 
هذا التذلل. وَلَعَلَّ كشف الوجه كُلّه ملاحظ به حال الصلاة فإِنَّه لا يستر 
فيها الوجهء /777/ فيكون قد لقي ربه عَلَى الهيئة التي كان يقابله بها عِندَ 


و 2 حي 


الصلاة» وَاللّه أعلم. 


َم 


وآما إرخاء الحزائم فإشعار بسكونه» فإن الحزام إِنّمَا يكون 
للنقطرب الضداك ل لباك الراكد. 


32-4 


وف : يَسْتَحَبٌ لِمَن وسّع الله عَلِيهِ أن يوضع تّحته [في قبره] شيء 
ع 31 1 لخ لعن عنم اه - 1 0 
لين؛ لما روى «أن النَّ يَكةِ ألقِيَثْ تَحتهُ فَطيمَة فى قَبْره)7. 


)1١(‏ رواه مسلمء عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجنائز» باب جعل القطيفة فى القبرء رلاكق 
550/1 والطبرانى فى الكبير» مثلهء ر895١١21 .7"75/١١‏ 





كتاب الجنائز ع / ”7 


وروي «أن أعرابياً حضر دفن النَّبِىَ كَل فَلَمّا أرادوا أن يدخلوه في 
القبر جذب الأعرابي قَطيفة من عَلَى نفسه فرمى إليهم بِهًا ففرشومًا للنبيّ كَل 
في قبره». وَقِيِلَ: إِنّها كانت قطيفة حمراءعء كذَلِكَ في رواية ابن عَبَّاس . 
وَقِيلَ: إن الذي ألقاها إليهم شقران”'' مولى من موالي الرَّسُول الله وَل 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

َم بر أبو إيرّاهيم فيما يرجو بأسأ أن يوسّد حجراً. 

مكيل + للش تادر بزع مس تراعع يو لون تخت رات 01 
المت حصاة قال: لأاوضق ذلك 

تقدلة افرش لواقي القبر ولاتبو قيس ولا سمل لما لمسم من 
التراب» وجزم به الشيخ عامر في الإيضاح . 

وكره الشافعي وغيره من الفقهاء وضع القطيفة والمخدّة وتّحوهما 
تَحْتَ المَيِّت في قبره. 

وعند هَؤُلَاء أن ذَلِكَ من خواصه كَلْهِ فلا يتحسن في غيره. وذَلِكَ 
أنّه ب كما فارق أهل الدنيا في بعض أحكام حياته فارقهم في بعض 
أحكام مّماته». فإن الله تَعَالَّى حرّم عَلَى الأرض لحوم الأنبياء وحقٌ لجسده 
عضية الله عق البلى والأسعجالة د أذ يقركن له في قيره؛ لآن المعتئن 
الذق يشرقن للسق لم يزل عنه فللا بسكم الموت».ولبسن الأمر فى غيره 
دام 

تقب إلا اعسات قبن إغالة العراي دزا 


كأ 


علم. 


عوف فاشتراء البي عكك. انظر : الات اريت م الكبين رمهلا27 ا 
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الأمرالخامس: في دفن المَيّت 

وذَلِكَ أنه إذا وضع في لحده صَّت عَلَيهِ اللّبن / 58"/ وطيّن بالطين 
وكدرسواا سن اليه ولا ينبغي لُهُم أن يُخرجوا قبل لِك . 

قال ابن السيم”: يسْتحتب يُسْتَحَبٌ أن يكون دخول القبر والخُروج منه مما 
يلي القدمين» فإن دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين» ثُمّ يهيلون 
عَلَيهِ التراب» فإن انْهَدمت سقيفة من اللحد بعد أن ضرب عَلَيهِ الطين وقبل 
أن يُهال التراب فإنْهِم يرجعون فيصلحون ذَلِكَء بسرص رضي ليم في 
قول العلّامة الصبحي» وامسحيتة أبوق ثبفان وصوية: وعلّل ذَلِكَ الصبحي : 
أنه من جهاز المَوتى ومصالح اتلك وعال ونه عل وجههء وعليهم أن 
لا يضيعوا أمانتهم ما كَانَت في أيديهم. 

وأَمّا بعد أن يهال التراب عَلّيهِ فلا يشتغلوا به؛ بل صرّح أبو نبهان 
بالمّئع من جوازه» وهكذا كُلّه مأخوذ من قول الأثر: إذا دفن المَيِّتَ 
فانهدمت سقيفة من سقائفه فليس لهم نبشه والتسوية عَليهِ إذا كانوا قد 
أهالوا عَلَِيهِ التراب» إِلَّا أن يكون أوَّل ما ردُوا به التراب» وإن نسوا فيه 
شيعا فلبين /88/ لهم أن يفيشوه. :قال .وقد يلفيج أن المغيرة بن شعبه 
قال: كتفت اغدر ههه برشول اشعلة ودَبِكَ أنه قيل: لَمَّا وضع 
رَسَول الله عله ذ في القبر ألقى خاتمه فيه حيلة منهء قال" خاتمي نسيته 
فاستأذتهم فأذنوا 15 فأخل خائمة: 

فإذا هالوا عَلَيهِ التراب وامتلاً سنّموه بالباقي من ترابه» فإذا لَمْ يكفه 
ان له وبه جزم الشيخ عامر. 

وَقِيِلَ: يكره أن يزاد عَلَِهِ غير ترابه» وهو قول الربيع - كأنْه - وعرض 
عَلَى أبي عبد الله فلم يتعقّبه بشيء. 


كتاب الجنائز 
2595959559597 سس اللبحبن سلس 


قال الشيخ عامر: ونقصان التراتك للقبر من عالامات السوء لصاحبه» 
وقالة الساوق الأرضن» كما ذا زباعة القواى غلدنة حيقه» واللة اغا 


علّم. 


ا 


0 الأمرالسادس: في تسنيم القبر 

وهو: أن يجعل كهيئة السنامء وهو خلاف تسطيحه. وَقِيل: 
المحدَّب كهيئة السنام خلاف المسطّلح /75٠/‏ وهو المربّع؛ وهو سنة 
لقول علي : ا ها أحجار)» . 


وحن سفيان الوا" الدراي 5 قبر النََِ كله مستّمأء وهو أفضل من 
التسطيح ء ووافقنا عَلَى ذَلِكَ مالك وأبو حكرنة واحمد: 


وقال الشافعي: التسطيح أفضل؛ لأنَّ القاسم بن مُحمّد قال: رأيت 
قبر رَسُول الله ككْةِ وأبي بكر وعمر مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراءء» أي : 
مبسوطة بالرمال» ولا يكون لا مسطحاًء وروي «أنَّه كله سَطلحَ قَبْرَ ابنه 
وَرَسْنَّ عَلَيِ المّان"” 


ع 
3 - 


والجوّاب: إن هذا مُعارض بما يروى مرفوعاً إِلَى النَبِيَ كَل «أنّه نَهى 
م 4 0 2 ا 3 1 * 4 
عن ريم الحروارجويوياء » ومما روى حماد بن أبي سفيان عن 
إبرّاهيم قال : أخبرني من رأى 5 قبر النَبِىَ َل وقبر أبي بكر وعمر ناشزة من 


الأرض وعليها فلق من مدر أبيض . 


)١(‏ سفيان التمار (ق١ه):‏ لم نجد من ترجم له»ء وقد ذكره الزهري في الطبقات الكبرى» 
ه/ .١1١5- ٠‏ 

(؟) رواه الشافعى فى مسنده» عن جعفر بن محمد عن أبيه بمعناه» كتاب الجنائز والحدودء 
ة والطي اق قن الكرميظ )هو عاففة للف ري اب 51 

8 أشوجة الريلعى ٠:‏ سبي الرالقي فين | بى حفن باتكل راتكه غلى كناب الأكان سمي 
الضيوء فصل كن اللفوة الحديت التاسم عفني 84/9 
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وبالجُملّة: فالكلَ جائز والخْلّاف في الأفضلء وقد عمل بالحالين 
فى خدان فعراعي ف يعس نال التراعى يسليون التتبي كالشرقية 
والباطنة» وفي بعضها يبطحونها كما في بعض بلدان الحجورء ولَعَلّهم نما 
اختاروا البطح فيها لخشوئة الأرض وكثرة حجارتها وقلّة ترابهاء» فهم لذَلِكَ 
بسيلرة الطع على النييه والله أعلي 
0!الأمر السابع: فيما يجعل عَلَى القبر بعد الدفن 

قال الشيخ عامر: إذا ردُوا عَلَيهِ التراب فليجعلوا عَلَِيهِ الحجارة» 
ويّحذروا مِمَّا مسّته النار. 

قال أبو سفيان مَحبوب بن الرحيل: يكره أن يوضع على القبر الآجر 
والجصٌ والخزف وَكُلّ شيء مسّته النار. 

وسئل بعضهم : هل يجوز أن ينصب على القَبُور الحصى أو يكتب 
في اللوح؟ قال+ لاء لم ندرك المسلمين يفعلوته». غير أنه يكثب في اللوج 
انيو الحاييك تبيجة ا على قبر؟ وقب : الخاضر بن تميس :فرق الداس 
ينصبون عَلَى قبر المَيّت سقفين عِندَ رأسه وسقفين عِندَ رجليه يحعلون ذَلِكَ 
عَلَى قبر الرجل متطاولاً» /547/ وعلى قبر الأنثى معترضاً ‏ وَلَعَلَّ مرادهم 
بِذَلِكَ علامة للقبر ليعرف أنه قبر - هذا مأمور به أم لا؟ قال: لا نعلم 
كراهية ذَّلِكَء ولا يضيق فعله عِندَنًا . 

وقال أبو نبهان: لَمْ نجد ما يَدُلُ عَلَيد في سئن الأوّلِين وَلَعَلّه مُحدث 
في الآخرين» قال: ولا يخرج فعله من الصواب إذا أريد به العلامة. 

هذا كلامهمء وقد تقدّم عن علي أنه قال: «سنّمت قبر النبيَ عَلل 
ووضعت عَلَيهِ ثلاثة أحجاراء وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن 


كتاب الجنائز م 50١‏ 
ذ4-5أ سيبلب لبحبه)||3233000ددللللسشسسم 
أبى وقاضص قال فى مرضه الذي هلك فيه: «الجدوا لى لحداً وانصيوا على 
وف المطتيوين أبى وواية؟""قالة التاساك ععماة بن مظطعون 
أخرج بجنازته فدفنء أَمَرَ النَبِنْ بلةِ رجلاً أن يأتيه بحجر فلم يستطع 
حملهاء فقام إليها رَسول الله كَلِْهِ / “5 ”7/ وحَسّرٌ عَن ذِرَاعَيهِ)» قال (كثير : 
قال) المّالب: قال الذي يخبرني عن رَسُول الله يكلهِ: كأني أنظر إِلَى بياض 
ذراعي رَسُول الله يَلهِ حين حَسّر عنهماء ثم حملها فوضعها عِندٌ رأسه. 
وقال: «أَعَلَّم بها قَبْرَ أخي. وَأَدفَنٌ ليه مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)”" . 
وَقِيل: إِنه وضع عَلَى قبره حجرين» فلذْلِك يسن أن يجعل حجر عِندَ 
رأسه وآخر عِئدَ ورجليه» وهو المَعنّى الذي سئل عنه الشيخ ناصر فلم يكن 
عِندّه فيه حفظ» وأفتى فيه بما عِندّهء وَلَمْ يَجده أبو نبهان في سنن الأوّلِين. 
ورة :يان المجتوظ فى حدية حفمان حجر وايهدا كما تقر 
واحبية ين ادال ولالةنى القديف التذكوو على أر السنس واسين 
ومتعدّدء فكيف يصلح للردٌ عَلَى من أثبت التعدد؟ مع أن القاعدة المقرّرة 
غتذ العاوض عن يتن قوت 1خ لعل أن قاد الننة مون 21 بوذن السددك 
مقدّم عَلى النافي. | 8144| ومن حفظ حجَّة على من لم يحفظء ويُمكن أن 


)١(‏ فى الأصل: غبد المطّلب» والصواب: المطلب بن أبى وداعة» وهو: الحارث بن 
مريوا يو :عه ين محد وخ سن ردي أبو عبد الله الس لان : من مَسَلَمَة وأمه 
أروى بنت الحارث بن عبد المطلب. روى عنه يَلِ وعن حفصة. روى عنه: ابنه كثير 
وجعفر والسائب بن يزيد. انظر: المزي: تهذيب الكمال» ر4١٠٠5.‏ 58؟/85. 

(؟) رواه أبو داودء عن المطلب بلفظهء باب جمع الموتى في قبر.... ر2*5605 7/9 ؟117. 
والبيهقي» مثله» باب إعلام القبر بصخرة أو علامة؛ ره7017, ”/417. 
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#للاااصل2 1 78ت أ ا ا 


يكون المَعنّى الذي لم يجده أبو نبهان هو جعل الحجارة على الهيئة 
المخصُوصة للذكر والأنثى مع تعدّد المخصُّوص لا مطلق بجعلها على 
القبرء وَالله أعلم . 
الأمر الثامن: في رش المّاء عَلَى القبر 

وهو: سُئَّةَ لحديث أبي رافع: «سَلَ رَسُولُ الله بَلِةِ سَعداً ورشّ عَلَى 
وى ا وعم عدر ود محنة عن أببة عريل ذأن الع كله حكن على 
المَيّتِ نَلاثَ حَتْيّاتٍ يديو جَمِيعاً""2, وَأَنّه (رَئنَّ عَلَى قَبْرٍ ابن إبرَاهيمَ 
وَوضَعٌ عَلَِيهِ حصبَاءَ»: وعن جابر قال: رش قبر النَّبِيَ له وكان الذي 


رشن المَاء عَلَى قبره بلال بن وباح بقربة بدأ من قبل رأسه ع 
رجليه . 


. 


افيس إلى 


وقال مُحمَّد بن المسبّح: أخبرني راشد بن جابر”'" عن والده عن 
مُحمّد بن مُحبوب: أنه يُجزئ القبر ولو تور”*' من ماء رش عليه. 

وقال / 45/ غيره: إن حضر ولو قدر صاع من ماء رشن حيث بلغ» 
وَإنّ أمكن المّاء ضِتّ عليه كله 

قُلتٌ: ويكون المبدأ من رأسه كما فعل بلال. 

قياض الات حييف لاط يلتعي و المطر دافن 


»١66؟ر رواهابن ماجهء بلفظهء كتاب الجنائزء باب ما جاء فى إدخال الميت القبرء‎ )١( 
ْ .57١ ص‎ 

() رواه الشافعى فى مسنده بلفظه». كتاب الجنائز والحدود. .””5١7/١‏ 

فرق اليم جايرد لواقوة. هن عرف يد وقد عاصر محمد المسبح (ت: بعد ١58ه),‏ أخذ 
عن والد جابر ووالده عن ابن محبوب (150ه). 

(5) التَّوْرُ: جمع أتوارء وهو: إناء يشرب فيه. انظر: المعجم الوسيطء تار. 





كتاب الجنائز 3 370 


اديت الرسى اتناو له بامقدرال:الريطية الالىة والعواطت الباق 
كما ورد في الدعاء: «اللَّهُمّ اغسل خََطايَّاهُ بالمَاءِ وَالثلج وَالبَّرَداء وقالوا : 
١سقّى‏ الله ثَرَاهُ وَبَرَّدَ مَضبجعه). أو الإشارة إِلَى الدعاء بالطراوة وعدم 


الدروسء وَالله أعلّم . 
0 الأمر التاسع: فيما يقال عِندَ الدفن 
قيل7 إن الشنة لمن كان على القين أن علق قلات ديات ديه 
جَمِيعاً من قبل رأسهء ويقول: مِنهًا خَلْقنَاكُم وَفِيهًا نُعِيدُكُم وَمِنْهَا نُخر كم 
نان اغوي تعديك أبن العاكة قالية لكا وفعت 1 كلتزم يك اشولماله 4ه 
فى القبر قال رَسُول الله مَك : «منهًا خَلَقَنَاكُم وَفِيهًا لدف 1 وَمِنهًا 
لحن 0 لحرن باسم الله وَباللَه وَفِي سَبيل الله وعَلَى مِلَةٍ 


رَسُوَلِ 30 . 


واستحبٌ قوم أن يقول في ا لحفية الأولى : ينها خَلَقَنَاكُم) وفي 
الثانية: «وَفِيَا نُعِيدُكُم» وفي الثالثة: «وَمِنْهَا نُخرجكم كاوه عرق 

والسحدارع ضير ليق قا لقي مع الدذم ١‏ ل سور المترة 
وخاتمتهاء فقيل : إِنَّه مثل ذَلِكَ لا يقال من قبل الرأي . 


و 


5: بأنه يمكن أله لما على يما ورد فى اقضل ذلك على العموءء 
ل رجاء أن ينفع المَيِّت بتلاوته. 
والجَوّاب: أن ابن عمر لَمْ يُسْتَحَبَ ذَلِكَ من تلقاء نفسه؛ بل قال: 


)١(‏ رواه أحمدء بلفظهء ر١4؟275755‏ 1505/5. والحاكمء مثلهء كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة طه» الوضة رية 4/1 . 
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سَمِعت رَسُول الله يل يقول: (إذَا مَاتَ أَحَدَُّكُم قَلَا تَحِبِسُوةُ» وَأَسِرِعُوا به 
إِلَى قَبروء وَليْقَرأ عِندَ رَأْسِه بِمَاتَحَةٍ الكتَاب وَعِنْدَ رِجِلَّيه بحا ال 


قَالَ > بَعضُهم : وَلَعَل 5 تخصيص فاتحتها لاشتمالها عَلَى مدح كتاب 


2-0 
008 


اللقزوانه عدف المتتب 810 الموستوفيع بالعلذل الحميدة عن الأيفان 
بالقيت زاقانة الطيلذة وإيعاء الركاةة .وعاديديا لاشنواقيا على الأيماث الله 
وما ذتكعد وكنبه وزسله» بوإظيان الاسمشكانة وطلب الششراقاع الرحمة: 
والتولي إِلَى كنف الله تَعَالَى وحمايته» وَالله أعلّم . 





50 الأمر العاشر: في جلوس الناس حول القبر حَتَى يفرغ من دفنه 
عن البراء بن عازب قال: «خَرَجِنًا مَعَ رَسُولٍ الله كَكِةِ في جَنارَةٍ رَجِلِ 


مِنَ الأنصار فَانتَهِينًا إِلَى القبر وَلَمْ يُلحذْ بعد فُجِلْسٌ النَنْ يله مُستقبل ١‏ قِبلَةٍ 
2 0 
لسن 


الل عبادة بن الضامت قال : «كانٌ سوك الله د ا تبع جنازة كّ 
9 يا محمّدء قال 0 رَسَّول الله كله وقال: 0 


)١(‏ في الأصل: فاتحة البقرة» وهو ما استدل به المؤلف. لكن الصواب ما أثبتنا من الطبراني 
في الكبيرء بلفظهء ر1771. .454/1١١‏ والبيهقي في الشعبء مثله؛ الباب الرابع 

والستون في الصلاة على من مات من أهل القبلة» ر94؟9. 17/17. 

(؟) رواه أبو داودء بلفظه. كتاب الجنائزء باب الجلوس عند القبرء ر7١”",‏ #/ .7١"‏ 

والنسائي» بلفظ قريب» كتاب الجنائزء باب الوقوف للجنائزء ر1 035٠١‏ 8/4/. 

() رواه أبو داودء بلفظ قريبء كتاب الجنائزهء باب القيام للجنازة. ر5/ا1”, ”4/7 .5١‏ 

والترمذي» بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضعء» ر١7١٠2‏ 

ا 





كتاب الجنائز 6 هه" 


وذكر أبو مُحمّد أن الحكمة كَانَت في القيام تعظيم شأن المَيِّتَء وأن 
الحكمة في مُخالِفتهم نفي الثّهمة عن الاقتداء بهمء وَاللَهُ أعلّم . 


الأمر الحادي عشر: فيما يفعل عِندَ الانصراف 


قال الشيخ عامر: لأهل دعوتنا في ذَلِكَ سنن: منهم: من يدور مع 
القبر خطة» ويأمرون أفضلهم أن يدور في تلك الخطة برجله اليمنى أو 
برجليه كلتيهما ويبتدئ من عِندَ رأس المَيِّت ويدور معه عن يَمِينِه ويقرأ في 
حينه ذَلِكَ من أوَّل سورة يس إلَّى قوله: 59 
وَمِنهم : من لا يشتغل بِهَذًا . 


و رع عد 


للهم فهم لا ا 


هه 


وَقِيبل: للشيخ ناصر بن خحميس: نراهم يضربون بمسحاة حول القبر 
ضربتين» واحدة في جانبه» والثانية فوق القبرء يفعلون ذَلِكَ دائر القبر 
أَذلِكَ يُسْتَحَبٌ أم لا؟ قال: لا يضيق ذَلِكَ إذا كان لمعنى صلاح . 

وقال أبو نبهان: هو كما قالء» إن كان فيه مصلحة للمَّيِّت أو دفع 
مفسدة عنه» قال: ولا أرى مصلحة له في فعله ولا في تركهء وَاللَهُ أعلّم . 





الأمر الثاني عشر: في أوقات الدفن 
وهو عِندَنَا جائز في كُلَّ وقت ليلاً أو نهاراًء إِلَّا في ثلاثة أوقات 
الواردة فى حذيث /8497/ عقبة بن غامر: أنه يله نَهَى عن الصلاة فيهّاء 


5 
عن 0 


وَأن يَدقَُوا فيهًا مَونَاهُمء وَهِي: عِندَ ظلوع الشمس حَتَّى يِتِمّ الطلوع» وعند 


1 سؤرة ين الآيةة 3 
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غروبها حَنَّى يِتِمّ الغروب» وعند استوائها في كبد السَّمّاء)”'2» ولا يكون 
ذلك إلأفى الها الشديد.: 

وقال الشافعي وأصحابه: لا يكره الدفن ولا الصلاة عليها في 
الأوقات المّنْهِىَ عن الصلاة فيهاء إِلَا أن يتعمّد التأخير إِلَى ذَُلِكَ الوقت 
لكين سبب »ويد فال :ابن عيبن الحكم البالكي ”1 

وَالحجَة لنا: حديث عقبة المتقدّم فإنّ صريح في النهي عن الصلاة 
وعن دفن المّوتىء وَلَّمْ يقيّد بحال دون حال» وأمّا جواز الدفن في الليل 
قبو ماتعي كاسن الت ماميين رانو القدلفو ويه قال عابنا 
والشافعي ومالك وأحمد في روايةء وكرهه قحادة والوحسة البصري 
م ل ال 

ْم اختلفوا في علّة التكريه #فقيل؟ لأن الذقى نيار عمقي كقروة 

فق الناض ويم ار علوي زلا تعفن لن. اللي ]ل الأقرات: 

وَقِيلَ: لأَنّهِم كانوا / /80٠‏ يفعلون ذَلِكَ بالليل لرداءة الكفن فلا يبين 
ف الليل.: 

اتج المُجَوّزون: بِحَدِيث المّرأة السوداء أو الرجل الذي كان يقمٌ 
الممسجد فتوفي بالليل فدفنوه ل 0ه وساليج اللى و سمه فقالوا: توفي 
ليلا فدفناه في الليل» فقال: «ألَا آذنتموني»؟ فقالوا: «كانت ظلمة ة)؛ وَلَمْ 


00 سبق فخريسه معداة قن حديث ؟ اثلاث شاقات كان رَسُوَلُ اد كة ينيانا أن تلن 
فيهن...). 

200 عبد الله بن عبد الْحكم ب بن أعين بن ليث» أبو محمد (0٠5-16١5ه):‏ فقيه مالكي مصري 
انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد بالإسكندرية وتوفي في القاهرة. له: القضاء في 
البنيان» المناسكء, الأهوال. انظر: الأعلام» 40/5. 00 ْ 





كتاب الجنائز 3 /ا0 5 


يتكر عليهم الدفن ليلاًء بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره. 
ورأى ناس ناراً في المَقْبَرَة فأتوها فإذا رَسُّول الله ككةِ في القبرء وإذا 
غويقول ناولوي صضاحكم »:وإذا :هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. 
قالوا: وصمّ أن علياً دفن فاطمة ليلاً. قالوا: ودفن أبو بكر 
الصديق نه ليلآً» ودفن ليد من غير إنكار. 


22 6 


اال ل لي بم 
كفن غير طائل وقبر ليلاً» فزجر النَّبِي ل أن يقبر الرجل /١5؟/‏ بالليل 
حَنَّى يُصَلَيَ عَلّيهه7" إِلَّا أن يضطرٌ إنسان إِلَى ذَلِكَء وضبط النووي ايُصَلَّى) 
بفتح اللامء والظاهر كسرها؛ لأنَّ النهي فيما يظهر لأجل أن يُصَلَِ عَلَيد يل 
بنفسه فيرى جودة الكفن من رداءته» و اه ويشهد له 
إنكاره وف الأميوة أى السوداء فخ قير أن يخلموة تضك علي إن حمل 
النهى فى الحَدِيث لأجل الزجر عن ترك الصلاة إساءة ظَنّ بالصحابة» كفة 
يتركون الصلاة وهم قد أمروا بهًا؟ وإذا ظهر لك هذا المَعنّى سهل عِندَك 
الجَوّاب» وهو: أنّه لَّمْ ينه عن الدفن ليلاً وَإِنّمَا نَهى عن الدفن قبل أن 
فإن قيل: ليس في جعل النهي زجراً عن ترك الضلاة إسا ءة ظَنْ ؛ 
لاحتمال أن يكون قد وجبت الصلاة بعد ذَّلِكَء أو أن الصلاة ة عند هم نفل 
لا فرض كما قد قيل بِذَلِكٌ . 
)١(‏ رواه مسلمء بلفظه» كتاب الجنائزء باب في تحسين كفن الميت» ر"اة9. .506١/5‏ وأبو 
داود» مثله» كتاب الجنائز» باب في الكفن» رمةا7ت ١‏ . 
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قُلتٌ: ا 000 
وهو التكفين في كفن غير / 807”/ طائل. وهو أيضاً مُخَالِف لقوله آخر 
الحَدِيث: (إذَا كَمّنَ أحذكم أغاة تلتطيين كتنها ولبسن تفضير الكذن قل 
ترك الصلاة» عَلَّى أنه قد قيل: إن أقلَّ الكفن ما يستر العورة» وَاللَهُ أُعلّم . 

المّسأئة الحّامسة 
فى المواراة حال الضرورة 

اعلم أن ما قدَّمنا ذكره إِنَّمَا هو في حال السعة والإمكان» فإن منع 
باع عن اقعزدرك جاز الاقتصار عَلَى ما أمكن منه؛ لقوله كَلِِ: (إِذَا 
أمرتكُم بِشَيءِ فأثوا منة ما اود" وذَلِكَ أنه قد يتعذر الدفنع وقل يتعذر 
بعضه » وميد مام كولمم آم سان النقق جع أفله فكالذى هوت كن 
المركب فإنَه يغسل ويكفن ويصلون عَلَّيهِ إن شاؤوا قعوداً وإن شاؤوا قياماًء 
عَلََى حسب ما مر في المَكتُوبة في السفينة» فإن أمكنهم البر وَلَّمْ يَحْشُوا 
فساد المَيِّتَء أخروه إِلَى البر وقبروه» وإذاله تمكههم أوشن علي كلك 
فقال الحسن البصري: يجعل في زنبيل ثم يقذف به. 

وقال بعض أصحابنا وعطاء: /757/ يربط في رجليه شيء ثُمَّ يرمى 
به فى البحر» وبه قال أحمد بن حنبل . 


وقال بعض أصحابنا : يجعل بين لوحين ثم يرمى به في البحرء فلعّل 
بعض المُسلمين يَجده فيدفنه» فإن لَمْ توجد الألواح ورمي به فِي البحر فلا 


بام 


كتاب الجنائز 4ج 4» 


وقال أبو سعيد: يُجعل في قفعة''' أو غيرها من الأواني ويربط فيه 
حجارة أو نحوها مِمَّا يجره إِلَى البحر. 

وقآل الشافعي* إن قدروا غلى دقنةه» وَإِلا أحبيت أن تجعلو» بين 
اوصيق ١‏ يري ظ كيبا الحماله إلى اننيفله ال بالساحل تمر اللبيمة 
أن يجدوه فيواروه» وإن لَمْ يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم . 

قال ابن المتذر: إن كان البخر الذي ألقى فيه المَيّت الأغلب: منه أن 
خرن آمواجه إلى شاعل التسلميو» قعل بها فال «القافعي» إلا لعل به 
ما قال عطاء:. 

قَذة كلها اسكتحنانات: ومرجع الكل إلى اعسبارين “اخدضها: 

00 وعو ا ترجه لآنوال البشلة بالسكهارة وهاه 
نانوي إنذا محاولوا.ونيزب 8947 العثت فى قمر ايدو لكوة للك قبره: 

وثانيهما : جعل البحر سبيلاً إِلَى البر لَعَلَّ الله تَعَالَى أن يقيِّض له من 
يدفنهء وهو الوجه لأقوال الذين رجوا دفنه في البر وحاولوا حفظه 
بالألواح» وَذَّلِكَ أقصى ما يُمكن من جهازه عِندهم» والكل سائغ . 

وما أقوى نظر ابن المُنذر في اختياره حيث اختار الرسوب حيث 
يكون البحر إِلّى ناحية المشركين» واختار غيره حيث يكون إِلّى ناحية 
التسلفية لذن الرساء هاههعا تعصا كوون البعالة الأء لين ينل (تكا يشش 
في بروزه إِلَى المُشرِكين مفسدة عظيمة فيكون تثقيله في البحر واجباًء وَاللهُ 
أعلم. 


)١(‏ الْقَفْعَة: جمع قَِاع» وهي: قمّة واسعة الأسفل ضيقة الأعلى. انظر: المعجم الوسيط» 


قفعه. 
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وآما الذي كعذر فيه عضن النقن فكالني يموت فى الآرين الضابة 
الشديدة أو الليئة السهلة بخيت لا يمكق فيها اللخدولا الشق وذليِك 
كالرمُول» فإنَّه يحفر ما أمكن حفره في الأرض الصلبة ثُمّ يوضع في 
حفرته» ويوارى بما أمكن من المواراة» فإن أمكن أن يجعل ما يحول بينه 
وبين التراب الذي يلقى عليه فعل به ذَلِكَُء وَإِلّا ألقي /800/ عَلَّيهِ 
التراب» وإن لَمْ يُمكن التراب وَإِنَّمَا أمكن الحصى والحجارة جعل عَلَّيه 
ذلك فإن لم يمكههم ِل طرح الحجارة والحصى عليه طرحوا ذَلِكَء وإن 
خافوا يحدثوا فيه بذَلِكَ عِندَ أبي سعيد؛ لأنّهم مؤدُون لفرضهم. 

وآمًا الرفل فإنّه يحفر فيه ما يرج أنه يواوق المّت» ثم يجعل له 
ما يقيه من الرمل مثل ألواح الخشب ونحوها من قدامه وورائه حَنََى يكون 
ذَلِكَ مثل اللحد»ء وإن لَمْ يُمكن فعلوا به ما أمكن كما تقدّم في نظيرهء وكذا 
القول في الأمكنة التي لا تتماسك لرطوبتهاء وَاللَهُ أعلّم . 


ا 


وأمّا الذي لا يِتِمّ معه حال الدفن فهو شيكان: 

أحدهما : أن يَجَدوا ذ فى القبر الذي حفروه حيّة أو ماء أو ظينا و 
نحو ذلكٌ» فإذا كانوا 50000 حفروا له قبرا آخرء فإن وجدوا 
للك أنها قروا تالماع كإن وحدوه أيقيا دقنيه فى العالك كيقما كان 
وتالمووق ويف نوه انوا نا وهنا نام سان رركا وه ترتعووال | ذه كي جنا 
أمرتك يه فيدفنونه / 5ه ؟/ كذلك.. 

وَنَانِيهِمَا: أن تكثر المَوتى ويضيق الال عَلََى الحافرين» فَإنّهِ يجمع 
فى القن الواحد انان والعلاثة تماعدا. :وأجاذ أب بعد نفو الججاعة 
المتعدّدين في القبر الواحد في حال الاختيار إذا كان كُلَّ واحد منهم 


كتاب الجنائز 4 5 
تت 000 555 رن« ١ ١ ١ ١«‏ 110ص 
بلحده؛ لأنَّ القبر عِندّه موضع المَيِّتَ خاصة. وذَلِكَ مُختصّ باللحدء وإن 
الضرورة عِندّه تبيح جمعهم في اللحد الواحد. قال: ويجُوز أن يقبروا في 
برام الماع و قاع 2 7 5 1 ل م 2 

عوير أو جب أو طوي تسّع ذلِك. قال: ويجوز أن تطرح النساء مع 
الرجال في ذَلِكَ ولو كانوا عراة إذا لَمْ يكن إلا ذَلِكَء فهذا حال الضرورة 


عن؛ذده . 


والدليل عَلَى هذا : حديث جابر بن عبد الله «أنَّ النَبِىَ لل كان يَجمَعٌ 
بَيْنّ الرَجْلَِين مِنْ قَتَلّى أخد)”''. وعن هشام بن عامر الأنصاري”": جاءت 
الأنصار إِلَى رَسُول الله كهْ يوم أحد فقالوا: أصابنا [قرح و] جهد [فكيف 
ا ل ال ل يما 
/ /اه”/ وفي هذا الحَدِيث التصريح بأن الك انما قعل ذلت للضوورة 
وعيفل فا الستوة ل ندال الأغيار أن يدقن كز قنك قن اليه وسطلو» وإن 
أن يكونا من جنسين كرجل وامرأة» فإن كانا من جنس واحد: فقيل: يكره 
ذَلِكَء وقال بعض قومنا: بتحريمه . و5 بأنه له دليل عليه . 
تكخ» فإن كانت جاز الجمع مع الكزاغية اللتتدمة فى اسن راكد وان 
)١(‏ العوّير: اسم موضع بالبادية. انظر: العين» عور. 
(؟) رواه البخاري» بلفظه؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» ر11757. .450/١‏ وأبو 
داود» مثله كتاب الجنائز» باب في الشهيد يغسل )2 رماا27 اانا" 
(') هشام بن عامر بن عمار الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج : صحابي جليل» ابن عم 
أنس بن مالك» قتل أبوه يوم أحد. نزل البصرة وله عقب بها. روى عنه: ابنه سعد وأبو 
قتادة وأبو قلابة. انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ر45 25 57/94. 


(5) رواه أبو داودء بلفظهء باب في تعميق القبرء ره١571”*».‏ "/ .5١5‏ والترمذي» بلفظه قريب» 
باب ما جاء فى دفن الشهداء. راالاك 5 
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لم تكو بل كان بعضهها أجنيا من الآخر حرم المع كما في الحّياة» 
وذَلِكَ إذا لَمْ تدع إِلَى الجمع ضروررة شديدة» هذا هو الوجه فى هذا 
المقام. 
ثم إنه يقدّم عِندَ الدفن الأفضل فالأفضل عَلَى حسب ما مر في 
جمعهم للصلاة» لكن المقدّم هاهنا إِنّمَا يكون إِلَى القبلة اتَمَاقاًء وَالله 
3 
اكئسألة اتسادسة 
فى التعزية /١ه١/‏ 
وهي : تسلية ولِيّ المَيّت وتصبيره بكلام يعرف فيما بينهم» فيعزى 
المُسلِم في جَمِيع من مات له بأي وجه من الوجوه مات . 
ولا يعزى أهل الفتنة والبغاة وقطّاع الطرق» ويعزى قريبهم مسلما 
كان أو غير مسلم» كذا قال الشيخ عامرء قال: وتعزية المُسلِم أن يدعو له 
بالصبر وحسن العزاء والخلف والثواب في الآخرة» وغير المُسلِم يدعو له 
بالخلف فى الدنيا وغير ذلك هِمًا تمكده لآمر دثياة. ويرد المعرّي الحَوّات 
لِمَن عزاه ما يستحق . 
قال إن + 014 سول لله يك يحت عَلَى تعزية المضياتب ا لصي 
دا امايق رجحل بعري اه بِمُصيبَةِ إِلّا كَسَاهُ الله وك من حُلَلِ الكرَامَةٍ 
يوم | لقَيَامَة» وصَلَى عَلَى رُوجه فِي الأروّاح: وكا دول لحري 
0020 رواه ابن ماجه» عن محمد بن عمرو بن حزم بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب ما جاء في 


ثواب من عزى مصاباًء ر01١»:‏ ص119. والبيهقى فى الشعبء مثلهء الباب (55) فى 
الصلاة على من مات من أهل القبلة. ر9لا؟9, / .١7‏ 





كتاب الجنائز 2 و 
قالت عائشة وِهنا: لَمّا توفي رَسُول الله يك سَمعوا قائلاً يقول ولا 
يرون له شخصاً: «إن في الله عزاء من كُلَ مصيبة» وخلفاً من كُلَّ هالك» 
ودركاً من كُلّ فائت» فباللّه فتقُواء / 59/ وإيّاه فُارجواء فإنَّ المصاب من 
حرم الثواب». 
ويروى عنه كَل : (إِذَا أُصَابَ أَحَدَكُم مُصِيبَةٌ فَليَذكُر مُصِيبَتَهُ بي فَإنّها 
لخ '» وفي رواية: اسَيعِرّي الئاس بَعَضُهُم بَعضاً مِن 
بَعدِي بالنَعزِيّة بي»'"2 وَاللهُ أعلّم . 


الأوّل: فيما يقوله المصاب: وذَلِكَ أَنّهِ ينبغي أن يقول عِندَ 
المطبييةة 0و لَه رَاجِعُون» حَتَّى يكون من الذين وصفهم الله تَعَالَى 
بقوله : اليك عَبْهِمْ صَلَتُ ين وهم ووعة04, قال شعي زن عدبي نا 
أعطيت أمة من الأمم ما أعطيت هَذِه الاتدرم أصابتهم مصيبة» قالوا: 
“#إنًا يِه ونا لَه رَجِعُو4”*'. ولو أعطيها أحد لأعطاها يعقوب. وَلَمْ يقل : 
#يأسَق عل 4 0 ينا 

50 - قالت: سَمعت رَسُول الله كه يقول: «مَا من 


.ه7"/١ رواه الدارمي في سننهء عن مكحول بلفظهء باب في وفاة النبي وك رقف‎ )١( 
.1717/17 والطبراني في الكبيرء عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه بلفظ قريب. ر5714.‎ 

6 واه أو وسلى تن مستديا: عق مهيل بن سعد بلتت دن قل 1١/1‏ والبيهقي في 
الشعبء مثلهء فصل فى محنة الجراد والصبر عليهاء ر١1ه١١٠2‏ 5978/10. 

(') سورة البقرة» الآية: 00 

(5) سورة البقرة» الآية: .١1855‏ 

(1)8 سوزة يوستف» الآية ع 
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عَبدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبّة فَيَقول: (إنا لله وَإِنَا إِلَيهِ رَاجِعُونَ» اللَّهُمّ أجرني فِي 
مُصِيبَتِي وَاخلّف لِي خَيْراً منهًا إلا آجَرَهُ الله في مُصِيبَِهِ وَأَخلّف لَه خَيْرا 
ولس ا 5 أبو سلمة قلت كها أمرق رَسُول الله نه 
فأخلف الله تغالى لى خخيراً منه سول الله كلل . 

وعن أبي موسى الأشعري أن رَسُول الله كله قال: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ 
العَبكٍ كال الله تعالى لملدئكي: تفتم :ول قبوي؟!: فيتولوة: نَعمّ. 
فَيَقُول: قَماذًا قَالَ عَبِدِي؟ فَيَقولون: حَمدَك وَاستّرجَعٌ : تقول الله الى : 


و 


ابنُوا لعَبدِي بَيتآ في اله وَسَمُوه بيت الحمياا”''. 


وعون أن غريرة أذ يسول الله كه قالية ينول الله تعالى ها ميك 
(المُؤيِن) عِندِي جَرَاء إذَا قَبَضْتُ صَفِيِّهُ مِن أهل الدنيًا نم احتَسَبَهُ 
ا 


ومن حديث الحسين بن علي عن النَّبِيَ كلِ قال: «مَا مِن مُسلِم ولا 


مُسِلِمَةٍ يُصَابُ بِمْصبَةِ فيَكُرهًا وَإِنِ قَدِم عَهِدُمَا فَبُحِدْتْ لذَلِكَ استِرجَاعاً ! 
١ 000‏ 0 ا - ع ل ان #2 عو 
جَدَدَ الله - تبارك وتعالى ‏ له عِندَ ذلِكَ فأعطاه مِثل أجرمًا يوم أصِيبَ 


10 وائلهُ أعلو: الدسدا 


0 رواه مسلمء عن أم سلمة بلفظه» باب ما يقال عند المصيبة» رحكاةفء ؟/575. ومالك: 

الموطأء باب جامع الحسبة في المصيبة» ر٠255 .775/١‏ 

(؟) رواه الترمذيء» بلفظه» باب فضل المصيبة إذا احتسب» ر١51١٠2.‏ 41/7#". وأحمدء بلفظ 

.5١80/5 قريب»‎ 

9 رواهالبخاري» بلفظه. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه ر+٠65٠5. .175١/80‏ 

وأحمدء ر45*ة 7/5 ١:؛.‏ ْ 

(:) رواهأحمدء بلفظهء رة”*7١. .195١/١‏ والشوكانى: نيل الأوطارء باب تعزية المصاب 
وثواب صبره وأمرهء .١55/5‏ ْ 
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9! التنبيه الثاني: في لفظ التعزية 

وهو غير منحصر؛ لأنَّ المَقصُود التصبير والتسلية بأيّ وجه توصل 
اللنافيى الضوية: وف أساعة بو زيف قال والغيلية: أزملكت إحدرينات 
النَبِىَ كلِةٍ تدعوه وتُخبره أن صبيّاً لَهَا - أو ابناً - في المّوت فقال للرّسُول: 
«ارجغ إِلَيِهَا أخبرمًا أَنَّ لله تَعَالَى مَا أخدّ وَلَّهِ مَا أعطىء وَكُلَ شَيءٍ عِندَه 
بأجل مُسئَّىء فَمْرهًَا فَلتَصبرٌ وَلتَحتَيِب)”". 


واستحبٌ بعض الناس أن يقال في تعزية المسلم بالمسلم: «أعظم 
الل اح لذج و صمي عزاء ةع ضفر لحك وف المسلم بالكافر: «أعظعَ 
الله أجرك. وأحسن عزاءك»» وفي الكافر بالمُسِلِم: «أحسن الله عزاءك, 
وغفر لِمَيّتك)» وفي الكافر بالكافر: «أخلف الله عليك ولا نقص عددك». 


وفى جيك مهفا ين جل قال اندنات لدابم تكس اليه 


رَسُول الله عَلِنْدٌ يعرّيه: ابسم الله الرحْمَنٍ الرجيم» مِن مُحمَّدٍ رَسُول الله إلى 
معاذ ين حبكل شلاء غليك» /1/ قن أَحْمَدُ إليكَ الله الذي لا إِلّهِ إأَّ 


عع دس 


فوع أتايسن: َعم الله لك الأجرَ وَأَلِهَمكَ الصَّبْرَ نا وتاك القيكة 
فإنا سا واموانا وأعلينا وَأَْلَادَنَا مِن مَواهِبٍ الله وك الهَنِيّةَ » وَعوّاريه 
المستودعة؛ يُمنّعْ بهَا إلى أجل مَعدُودء وَيَقَبِضْهًا لوقت مُعلُوم ؛ ار 
عَلينَا الشكرّ إِذَا أعططىء وَالصبْرَ إِذَا ابتلّى» وكانَ ابنكَ من مَواهِبٍ الله الهَنّ 
وَعَوارِيهِ المستّودعة» مَتَّعكَ به فِي غِبطَةٍ وَسْرورء وَفَبِضَهُ مِنكٌ بأجر كُبير» 
العيلاة و الرضينة والتامازن استويك تلض وله الس كعك الحعراة 
220 رواه البخاري» بلفظ قريب»ء باب قول النبي وَةِ يعذب الميت ببعض» 0 
275 5/١8؛...‏ ومسلمء بلفظه. باب البكاء على الميت» ر'”اكق2 ا 





75" 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


ع 
3 


قَتَندَم؛ وَاعلَّم أنَّ الجَرّعَ لا يرد شَيئاً ولا يَدمَعُ حزن وما مُوَ نَازِلٌ فكأن 
قَذُء والبدلاه 1 





0 التنبيه الثالث: في وقت التعزية 

قيل: هي مستحبّة قبل الدفن وبعده؛ لأن وقتها يدخل من حين يَمُوت 
رقن إلن ثلاثة أ 

وَقِبِلَ : تبقى أبدّاً وإن طال الزمان» /777/ وجزم به الشيخ عامر. 

قال العووي © والشككان أنها لأ تتعل يحد قلاثة أتامء إل ذا كان 
المعرّى غائباً ورجع بعد الثلاثة. قال: وبعد الدفن أفضل منها قبله. 

ولا دلبل عَلَى شيء من هَذِهِ التحديدات» وينبغي أن تضبط بالعرف 
فبكون لِكُلّ قوم عرفهم. فإذا كان في عرفهم أن تلك المذدَّة يعرّى فيها وأن 
الترك جفاء كانت التعزية مطلوبة» وعلى العكس في ضدٌ ذَلِكَء وعم جمِيع 
أهل المَيّتء وال أعلم . 


5 


0 


يام بعد الدفن قرما لا ديد : 


!150 التنبيه الرابع: في جلوس المصاب للتعزية 

قيل: إِنّه مكروه؛ لأَنَّه شعار الجزع» فلا ينبغي للرجال ولا للنساء أن 
يجلسوا لَذَلِكَء وَإِنَمَا يكونون عَلَى حالهم الأَرّلء فمن وجدهم من 
إفواني ع اهو عمف ما كانواء والشنة أن يعمل لا طعادة انيع 
مشغولون بأنفسهم» فيعمل أقارب المصاب وجيرانه للمصاب. 


وَلَمَّا استشهدّ جعفر بن أبي طالب ذه في غزوة مؤتةء قال َل 


220 رواه الطبرانى فى الكبير» عَن معاذ بلفظه. رةات27 66/٠‏ . والأوسط»: ركلى 0 
والحاكم» مثله» ر 20١97‏ الى 
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لأهله : «لَا تَعْمَلُوا / 875/ عَن آل جَعمّر أن تَصِنَعُوا لَهُم طعاماً فَإنّهُم قد 
506 بأمر اعي ك0 وفي رواية: دخل النّبِى كلل عل فاطمة وهي 
تقول: «واعمّاه»» فقال بلّ: «عَلَى مثل جَعفّر فَلتَبْكِ الباكيّة»”". ثُمّ قال 
- عليه الصلاة والسلام-. اكوا لآل جعنر طعانا ا 


-ه 


أشييي و7 “وق دروا «فإنّهم شَعْلَهُم مَا هم فيه). 

وقد عكس الناس اليوم فصار أهل المَيِّت يطعمون الجيران وغيرهم 
مِمّن يأتي إليهم» وقد اختلف فِي هَذَا الإطعام: فقيل: إِنَّه بدعة؛ لأَنَّهُ قد 
شالف السكة» وكيل # إلهتكروه والورغ ترك كه كثر اعمال هذا 
المكروه أو المبتدع ّ حتى صار المُريض يجعله من جملة وصاياه فيوصى به» 
إِمّا رفقاً بالوارث إذا كان في الورثة أيتامء وَإِمَّا خوف السبّة وحذار 
الكلمة» فهذا آثم لا مّحالة والوصيّة به باطلة إن علم مراده من إقراره. 
/ هب لمم 


وَأَمّا الأول فلا حرج عَلّيه لحسن نيته» وإن ارتكب المكروه من جهة 
فقد قصد الخير من جهة أخرى . 


ص 


وفي ثبوت وصيّته تردّد أكثر المُتأخرين عَلَى ثبوتهاء حَلَّى نهم فرعوا 


عَلَى لِك قروعاً بحسب القضاياء حت إن السهيلى من قومنا عكس. المَعتى 


)١(‏ رواه أحمدء عن أسماء بنت عميس بلفظه. ر١709/1.‏ 5/٠١/ا".‏ والطبرانى فى الكبيرء 
مثلفى رعحم*ت 153/55. 000 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن أسماء بلفظه. باب الطعام على الميت. ر3335) ”000/7. 

(7") رواه ابن ماجهء عن عبد الله بن جعفر بلفظ قريب» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل 
الميت» ر١١5١ .6١5/١‏ وعبد الرزاق» مثله. باب الطعام على الميت» ر5518» 
امه 
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:#59 سيب لكان اللاي ا ات 


فجعل الطعام الذي عمل لآل جعفر أصلاً في طعام التعزية» قال: وتسميه 
العرب «الوضيمة» كما تسمّي طعام العرس «الوليمة»» وطعام القادم من 
السفر «النقيعة») وطعام البناء «الوكيرة» . 

وقد بالغ بعض قومنا في إنكار هذا المَعنّى وقال: إِنَّه حرام من أقبح 
المحرمات؛ لأنَّه مُحدثء» وثبت في الحَدِيث الصّحِيح أن «كُلّ مُحِدَّثِ 
بدعة» وَكُلَّ بدعَةٍ لال" . 

ولو هنذا الاسمعدلال بالشوئ» لأن الخزاهبالتجدت في لفط 
الحَدِيث المُحدّث في الدين لا في عادات الناس وأحوالهم. 

ففخ الجعلوم أن:أمن العام لبن. من أمر الدين فن شنيء نما هق 
من عادات الناسء» لكنّها عادة خالفت العادة في زمان النَبِيَ عل 
فأقصى ما يُمكن أن يقال فيها إِنْها مكروهة وإنّها بدعة» وليس كُلّ بدعة 
حراماًء فقد سَمَّى عمر الاجتماع عَلَى التراويح بدعة وقال: «انعمت 
البدعة»» وقد وصفوا البدعة في مواضع بأنَّها بدعة حسنة» ولو كان كُل 
محدث بعد النَّبِيَ كلِةِ ضلالة لضاق عَلَى الناس المسلك فينافي ذَلِكَ يسر 
الذيخ ومعيولة اللحونية 

وليت شعريء ما يقول هذا المعترض في تأليف الكتب فإنّها حادثة 
أيضا» فإ اعرف أن بعفى المعدتاف لبس بقياولة وإلذ لزت أنديكرن 
فالا آيضا + لاقن انك العاليعه و اكت منياء وكن القول الكن أذ يقال» 
إِنَّهَا بدعة مكروهة» وأن الوصيّة بهَا وصيّة بمكروه. وأن للحاكم أن ينظر 


229 رواه أبو داود» عن العرباض بن سارية بلفظه. باب في لزوم السئة» رلا *كق» 5 
وأحملة مثله» حديث العربياض» 01 
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75 ا27_سسسسسسسسسييببحبل لس || <|<|+<<23 الل 
في أحوال الناسء» فإن اقتضى نظره الإنكار أنكر بعد أن يمنعهم منهء ولا 
تثبت بعد حجر الحاكم وصية ؛ لأنّه مطاع في / 737 7/ الأمر والنهى» قال 
الله تَعَالَى : «أيليطوا الله وَألِيُوا ايل وأو الأتر مير 237. وَالله أعلّم . 
المّسألة السابعة 
فى البكاء عَلَى المَيِّت 
وفيها أمور: 
7 الأمر الأوّل: البكاء المجرّد عن المكروهات 
وهو: دمعة العين, ورَبَّمًا يرتفع الصوت بالنشيج لشدَّة الاحتراق» 
وهذا كُلَهِ جائز إن لَمْ يكن سخطاً للقضاءء فيجُوز قبل المَوت وبعده. 
وَقِيل و تركه بعد المَوت إن أمكن. 
رقب لقره يها الوك قله ولق نحا توفت كه تكد 
ينا 
والدلبل خلى كوراووة اجا كاهاة سيفن ود غياك سه حهما نذا فرك : 
لما رآوه بكواء ققال: «الا تَسِمعُون أن الله لا يعدت بدمع العين ولا 


1 


ورفع إليه يَكةٍ ابن ابنته وهو فى المّوت ففاضت عيناه» فقال له سعد: 


.094 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» عن جابر بن عتيك بلفظه» باب في فضل من مات في الطاعون» ر١١١27‏ 
*/88.. والنسائى. مثله؛ باب النهى عن البكاء على الميت» ر1845. 71968 .١13/5‏ 

() رواه البخاريء عن الو قم باقنلك : باب البكاء عند المريض» ر؟5؟١. .579/١‏ 
ومسلمء مثلهء باب البكاء عَلَى الميت» ر5 297 5757/7. 
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ما /58"/ هذا يا رَسُول الله؟ قال: «هَذِه رَحْمَةٌ جَعَلّها الله تَعَالَى في قُلوبٍ 
عِبَادِهء وَإِنَّمَا يَرِحَمُ الله مِن عِبَادِه الرّحماء)”" . ْ 

ودخل النَّبِيَ َلِ عَلَى ابنه إبرَاهيم وهو يُجود بنفسه فجعلت عينا 
الرّسُول يلل تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: .وأنت يا رَسُول الله؟ 
كقال يا ابئ حرف «إنها رَخْما نم أنبَعَهَا عرق كشال سن العيق 
لَتَدمَع» وَإِنَّ القَلب لَيَحِرّنْء ولا نَقُولُ 
إبرَاهيم لَمَحِرُونُونَ)”". 


إِ 


لا ما يُرضِي رَبّناء وَإِنّا بِفِرَاقِكَ يا 





9 الأمرالثاني: في البكاء المحرّم 


وهو: الصراخ عَلَى المَيِّتَء والبكاء المقرون بلطم الخدود أو شق 
الجيوب» أو حلق الرأسء, أو دعوى الجاهلية. وكذلك يحرم نشر الشعرء 
وخمش الوجه؛ ففي الريك لبد واكن ورت الحدود». رين 
الجيوبَء ودَعَا بدَعوَى الجَاهِلِيّةه””". وعن أبي موسى الأشعري أَنَّه قال : 
«أنا بَريء مِمَّن بر منه رَسُول الله / 719 ل «إنَّ رَسُول الله كل بر صِن 
الكبائقة و انعائفة رانك د59 :(فاتص له ال اقمة كيديا باتدوب 


)١(‏ رواه البخاري» عن أسامة بلفظه» باب قول النبي يَلِ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله 

عليه رة 7ك ازحت /١‏ ”ف ت/رتل55. 

(؟) رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظهء باب الصبر في الصدمة الأولى» ر١5؟1١ء»‏ 

. وأبو داود» مثله» باب في البكاء على الميت» راان ع‎ ./١ 

(9) رواه البخاري» عن عبد الله بلفظهء باب ليس منا من ضرب الخدودهء رهة"١١ ‏ 
55/١...‏ ؛. ومسلمء مثلهء باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء 
بدعوى الجاهلية, را١٠. .44/١‏ 

(:) رواه البخاري» عن أبي موسى بلفظه. باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» رغ 21١7‏ 
,0١‏ ومسلمء باب تحريم ضرب الخدود.. . » ر4 .٠١١/١ 23٠١‏ 








كتاب الجنائز ع "١‏ 


والنياحة» والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق 
ثوبها). وفي رواية: الَّيِسَ هنا مّن حَلَقَ ولا خَرَّقَ ولا صَلَقَ)”'". 

وفي الأثر: أن قليل الصراخ مَحرَّم كتحريم كثيره؛ اد الي بوردايه 
ايا لفوله 25 : سانسن : صَوتٌ مِرْمَارٍ عِندَ د نعم 

: 0 

ركنوك هرنة عقن لضصيكة ِب ٠‏ فهّذا نهي يقع عَلَى تحريم قليل الصراخ 
كيه لامي 7 

ما ذكرته من لطم الخدود و 0 شق الجيوب وما بعدهما مُحرّم عِندَ 
المصيبة بإجماع الأمّة كان معه بكاء أو لَمْ يكن؛ لأنَّه علامة عَلَى سخط 
التفناءن ويقاس عليه كل عا كان كسوين الوه وإلقاء الرماه- على الراض 
/ ٠/ا/‏ والدعاء بالويل والثبور (أي: الهلاك)» وَكُل شيء فيه تغيير للزي 
كلبس ما لا يعتاد لبسه أصلاء أو لا يعتاد عَلَى تلك الصفةء كترك شيء من 
لباسه؛ والخُروج بدونه عَلَى خلاف العادة. 


قَالَ بَعضُهم: وقد ابتلي كثير من الناس بتغيير الزي مع ما تقرّر من 
خرية؟ أل كوه كيرة وفينتا قيابنا فى فلاف الوذكوراض وق كانت انس 
مئه4 لأنهم عذلوها بما بع الكل » وهو أن ذلك يشعر إشعارا ظاهراً 
بالسخط وعدم الرضا بالقضاءء وَاللَه له أعلم . 


2 رواه مسلمء عن أبي موسى بلفظهء باب تحريم ضرب الخدود.. .2 0 ٠/١‏ . وأبو 
داودء بلفظ قريب» باب في النوح» رح كا7 “ا .١19‏ 

ترف رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. باب )5١(‏ فى المحرمات» ر7”7. وأخرجه الهيثمى: 
مجمع الزوائد» من طريق أنس بلفظ قريب» عن البزار ورجاله ثقات» ”/ .١‏ 
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الأمرالثالث: في النياحة والندب 

والقرق ميتهما: أن التدب: بتعديد تحاسن المرت كلو ا كما 
والنوح: رفع الصوت بالندب» ومثله: إفراط رفعه بالبكاء وإن لَمْ يقترن 
بندب ولا نوح . وَقِيلَ: النوح أن تقول المّرأة وتأخذ عليها غيرها . 

والندب بلا بكاء مُختلف في جوازه» والنوح مُجتمع عَلَى تحريمه. 
سك حديث أبي مالك الأشعري قال: قال /١ا"/‏ رَسُول الله وَل : «أربَع 
ف ال ين أ الكا هليّة لا يَترْكُونَهنَ : الفَحْرُ في الأحسّابء وَالطّعنِ في 
الأنسَّابء وَالاسِيِسقَاء ء بالنجُوم وَالنياحَةٍ»» وقال: «النائحة إِذَا لَّمْ تثب 
قبل متها تام يُومَ القِيّامَةِ وعَليِهًا سِربَالٌ مِن فَطْرَانٍ وك عن حربا 0 

وعن ابن عَبّاس وكا قال: «لَمَّا افتتح رَسُول الله يكل مكّة رن إبليس 
رذ اجسعت إلبه سدودة فقا هوا أن قرذوا آنه حكد إلى الشرلة بعد 


يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح». 

وعن التسمانادى قير قال اس كا بعد انمتن بررة تالت 
أخته تبكي واجبلاه واكّذا واكذا... وتعدّدُ عَلَيه فقال حين أفاق: ما قُلتِ 
ل قينا لاقن إن آمك قدركب فلكا ساك ل ماف جليية. 

وض اي رد قالة اس عي اح موس الالشتري باتيلك اما 
/ الام أمّ عبد الله تصبح برنّة ثم يّ أفاق فقال: ألم تَعلمي؟ وكان يُحدّئها أن 
رَسُول الله كَلِ قال: «أنَا بريء مِمَّن حَلَّقَّ وَصَلَّقَ وخَرّقَ». والرّنّة (بفتح 
الراء وتشديد العون): بوت هم البكاء فيه ترجيع ٠‏ ويظال: إن فول 


)١(‏ رواه مسلمء عن أبي مالك الأشعري بلفظه. باب التشديد في النياحة» ر297”5, ؟544/7. 
وأحمد مثلف رغ ه0559 5#و5ا”ء 717/5 





+ لف 


كتاب الجنائز 
2595959579597 يلسا بل ل كك 


العاشينةه رزز اه نما كلبية تاتيل الي هنا وا الغرية 7 240 حي فياه 
الله . 
وسَمِعَت أعرابيَةٌ صوارخ في دار فيها مَيِّتَء فقالت: ما أراهم إِلّا من 


رَبْهم يستغيثون» وبقضائه يتبَرّمُونَء وعن ثوابه يرغبونء وَالله أعلّم . 





0 الأمر الرابع: في النهي عن البكاء 

وأوّل ما نْهِي عنه يوم أحدء ودَّلِكَ أنه له لَمّا رجع إِلَى المَديئّة سَمع 
نساء الأتصدار سكين على زواجي وأضافين وإعر انودع تقال الك 

لا بَوَاكيَ ه230 وَلَعَلَّه ذإنه لَمْ يكن له بالمّديئة لا زوجة ولا بنت» 
فأمر سعد بن معاذ نساءه ونساء قومه أن يذهبن إِلَى بيت رَسُول الله / 10"/ 
يه يبكين حمزة بين المغرب والعشاءء وكدَلِكَ أسيد بن حضير أمر نساءه 
ونساء قومه. فَلَمَّا رجع يَكةِ من المّسجد من صلاة المغرب سّمع البكاء. 
فقال: «ما هذا؟» فقيل: نساء الأنصار يبكين حَمزة» فقال: «رَضِيَ الله 
عَنكُنَّ وعَن أَوْلَادكُنَ2"”0» وأمر أن ترد النساء إِلَى منازلهن»»: وفي رواية : 
الم الس در فقال 
لَهنَّ: «ارجعنّ رَحِمَكُنَّ الله لَقَد قد وَاسَيئْنَّ مَعِيء رَحِمّ الله الأنصّارء إن 
المُاَاة فيهم كما عَلِمث قديمة:0؟ ).ولا تناناة بين الوو نعي لشو ان أن 
يكون الأمر الأَوَّل لطائفة منهنَّ» والأمر الثاني لطائفة أخرى. 


ا 


21591١ر رواهابن ماجه. عن ابن عمر بلفظهء باب ما جاء في البكاء على الميت»‎ )١( 
. 5١/5 وأحمدب مثلف ر59486. 2.2 الاكدف‎ .ةءال/١‎ 

(6) رواه سعيد بن منصور: كتاب السنن» عن عطاء بن يسار بلفظهء ر١١59.‏ 5/لالا”. 

() لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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عام 1+ هِ نَهى نِسَاءَ الأنصَارٍ عَن النّوح0”''» فقال له الأنصار: 
ا رَسُول الله بلخنا أنك تهيت عن النوح» وَإِنَمَا هو شيء نندب بهموتانا 
ونجد فيه بعض الراحة, فأذن لنا / 5/ا”/ فيهء فقال رسول الله: «إن فَعَلنَ 
قلا يَحْمِسْنَ ولا يَلطِمنَ ولا يَحِلِقنَ شّعراً ولا يَشْققنَ جَيْباً”". 

وقالق ضاسقبة تامدك رشول اله اللانيا تكن ايد مخ خارف 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» جلس رَسُول الله يلد يعرف فيه 
الحزن»ء قالت: وأنا أطْلِع من شقّ الباب أتاه رجل فقال: أي رَسُول الل 
إن نساء جعفر. . وذكر بكاءهنّء فأمره أن ينهاهن» فذهب الرخل 3 أن 
فقال: والله لقد غلبنني أو غلبنناء فزعمت أن النَّبِي لِةِ قال: فَاحتٌ في 
أفواههنٌّ التراب. فقّلتُ: أرغم الله أنفك» فوالله ما أنت بفاعل ولا تركت 
رَسول الله مَك من العناء) . 

وسّمع عمر بن الخطاب ونه صوت بكاء فدخل ومعه غيره فمال 
عليهم ضرباً حَنَّى بلغ النائحة فضربها / 178"/ حَتَّى سقط خمارهاء وقال: 
اضرب فإِنَّها نائحة ولا حرمة لهاء إِنّها لا تبكي لشجوكم. إِنّها تهرق 
دموعها عَلَى أخذ دراهمكم, وإِنها تؤذي موتاكم في قبورهم وأحياءكم في 
دورهمء إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به» وتأمر بالجزع وقد نهى الله 
عنه . 


و 3 أ ع 3 2 


)١(‏ رواه الربيع وأصحاب السئن بمعناه. ورواه ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» عن 
جابر بلفظه» ”7/7 ."١5‏ 

(0) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

() سليمان بن عبد العزيز (قه): إمام أهل حضرموت في القرن الثالث الهجري. عاصر - 





كتاب الجنائز 3 ا 


حضرموت كان يُحبس عَلى الصراخ النساء الأحرار. وَقِيلَ: عن الحضارم 
ان بحضرموت كان يرسل 0 أهل كت 0 بكرن بداكي. 

جا مانت مما ا نكل تكد رن تحيوب ذناء 
إليها بشير بنفسه فقال وارث بن مسدّد”"": أنا أكفيكها فطردهاء وَاللَهُ أعلّم . 


الأمرالخّامس: في النهي عن استماع النائحة 

وهو حرام؛ لحديث أبى سعية اليقدري قال: /”/ا؟/ «لَعَنَّ 
الول تكلس العا الي 

والحكمة في ذَلِكَ : أن المستمعة راضية» والراضي بالشيء في حكم 
الفاعل . 

وأمًا القعود معها بلا استماع : فقيل : إنه مكروه . وَقيل: وزر» وهو 
الظاهر؛ لذن القعوة رحد الاستك” وإد للو سائقل حكم المقاصد.» ومن 
حرم قليل المسكر ولو لَمْ يسكر لتلا يفضي إلى الكثير من المسكرء وَالُ 
أعلم . 
9 الأمر السادس: في نعي المَيّت 

وهو: منهٌ عَنه؛ لحديث ابن مسعود: (إيَّاكُم وَالنَعَيءِ كَإِنْ النّعيَ من 
ابن محبوب وهاشم بن غيلان إذ بعث إليه رسالة إرشادية. انظر: الكدمي: الجامع المفيدء 

4/7 الكنديء» بيان الشرع» ١6 ../١5‏ 7 
)000 ادا سوه يلسا عر د 


ارو 55 
رك رواه الربيع» عن ابن عباس بمعناه» باب )5١(‏ فى المحرمات» رت ؟ا. 
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ل 122222525222 <٠‏ رن 10 ايت اللا اله واشت 


عمل الجَاهِلِيّةِ»0"'». وَلَمَّا حضّر حذيفة المّوت»ء قال: لا تنعوني» فَإِنّي 
تبسح ولوك ]له كلل عون كن للد : ويقال: إنَّ الجاهلية كانوا إذا مات 
يع الترئف بطوااراكيا إلى القبائل تعى يا نقلانه أى نع نيا العري (أى” 
هلكت العرب بمهلك فلان)» ويكون مع النعي ضجيج وبكاءء فهذا هو 
أضل اللعى فيما ابل 23 مباوبيطتق على بنظلى الإعبان تالكورت »م وقد 
الحَدِيث أن رَسُول الله كَل / /ا/ «نعى النجاشي إِلَى أصحابه» وهذا لا 
اميه امجيس درك لاد ب ا ا 
بد كدرة الأعايى ملقم الاين لك 

رفع أبو الحسين عن بعض الناس أنه قال: يصيح ثلاثة أصوات 
ليعلم موت المَيِّتَء وليس هذا بشيء؛ لأنَّه داخل تحت الصياح المحرم» 
ولا دليل يُخصّصهء وأمّا الإعلام فممكن بغير الصياح» وَاللهُ أعلّم . 


0 الأمر السابع: في تعديب المَيّت ببكاء أهله عليه 


عن لاع عن رضية :له 1 عدص جد على عير نكال + اياك يا م 
ألم تعلمي أن رسول الله كلهِ قال: (إِنَّ المكه لبعدت ِبْكَاءٍ أهله ينا 


ع ل فر 


وعن ابن عمر عن عمر عن النَبِىَ كله قال : «الكلك تعدث في لبرويما يخ 
ع" نينا مو روابة عجرن النقطاب واعيك الله 


.517/9” رواه الترمذي» عن ابن مسعود بلفظه. باب ما جاء في كراهية النعي» ر2.3854‎ )١( 
ْ زفكره المطرىعة الترغيب: والوعيده. راسد ارك‎ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب )5١(‏ في القبورء ر587. والبخاري» بلفظهء 
باب قول النبى يَكةِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ر5؟؟7١21 .157/١.1١5575..‏ 
سملو الت و انيمل اعد 

(5) رواه البخاريء. عن ابن عمر عن أبيه بلفظه؛ باب ما يكره من النياحة عَلى الميت» 
ر١217 .455/١‏ ومسلمء مثلهء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رلا95. 5794/7. 





كتاب الجنائز 0 اا 


وقد اختلف الناس في ذَلِكَ: فأنكره قوم» وتأوّله آخرون» فممن 
أنكرة ابن عباس وغائشة: فال تابن غتاس لقا روي 1 له هذا الخبر: 
اذهل ابن عمرهء إِنَّمَا مرّ رَسُول الله يكل عَلَى قبر يهوديٌ فقال: (إنَّ أَهلّهُ 
ايكون عليةةوالة امعد تك وقالت عائشة: ذهل أبو عيك الرفية كما ذهل 
في خبر قُلَيْبِ بَدر» نما قال ل : (إنهُم الكوة فليو عدت بجرمه)» 
قالوا: وموضع غلطه في خبر القليب أَنَّهُ روى أن النبىَ كَلْةِ وقف عَلَى قليب 
بدر فقال: «هّل وَجَدثّم مَا وَعَدَكُمِ رَبُكُم حَقَاً؟) قال: (إِنَهُم يَسمَعُونَ ما 
أقُولُ لَّهُم؛ء فأنكرت عائشة ذَلِكَ وقالت: إِنَّمَا قَالَ: «إِنْهم يَعلَمُونَ أن الذي 
أَقُولَه لهم 5 وَاسِتَشْهَدَت بقوله تَعَالَى : «إنَّكَ لا شنيِمُ الْمَوَقَ 7" . 
ا مه الك قح اال الله لابي عبد الرحمن» 
أمَا إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأء وَلعَلَه إِنْمَا سَّمع من رَسُول الله يَكِةِ ما 
قال حين هر ببهودية / 8/ا/ .ماقت وأهلها يبكون (غلبها) . فقال: ١إنَهُمْ‏ 
لكين ااه ورنينا معدت لل ترات نال كار و الت ام و 
يُعَذْبُ أَحَدٌ ببِكَاءٍ أَمْلِء وَإِنَمَا يُعَذّبُ بِعَمَلِهِ السُوءَ. 
: و ب شان ا ٠.‏ 1 
وفي صحيح البخاري : «لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول : 
واأخاه.. واصاحباهء فقال عمر وه : يا صهيب أتبكى علي وقد قال 
رَسُول الله يلِِ: «إِنَّ المَيِّتَ يُعذْبُ ببّعض بُكَاءِ أهله عَلَّيو؛. قال ابن 


502 


ف 


,لال5١‎  ”الهؤر رواه البخاري» عن عائشة وابن عمر بمعناه. باب قتل أبيى جهلء‎ )١( 
ومسلم» باب الميت يعذب يكام اعلصليه كلم الود عار اك‎ . 84 

(0؟) سورة النمل» الآية: .8١‏ 

() مسند الرببيع : كتاب الجنائز» باب )3١(‏ فِي القبورء ر487. 

25 صحيح البخاري: باب قول النبي يَكَةٍ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه.. . » ره؟؟١21‏ 
ل" 





8 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


عَبّاس ‏ وها -: فَلْمّا مات عمر ذكرت ذَلِكَ لعائشة ويا فقالت: (يرحم الله 
غمرء والله ها حدّث رَسُول الله يله : «إنّ الله لَيُعَدَبُ المُؤمِن ببكاء 
تَليه؛» ولكن رَسُول الله يَليةِ قال: «إنَّ الله لَيَرِيدُ الكَافِرَ عَذاباً ببْكاء 
عَلَيدا وقالت: حسبكم القرآن: وك ص وَازِئة وِزْرَ ةع" فال 
/"8٠ /‏ ابن عَيّاس - ويا - عِنْدَ ذَلِكَ: «واللّه هو أضحك وأبكى». قال ابن 
أبي مليكة: «والله ما قال ابن عمر شيئاً»». 

قال التسطتادني: لكو قال الويورين الغ ينكرفه لذ وذن على 
الاذغاة فلعله كره المجادلة. + وقال القرطبي* لين :سكوتة لشنك طرأ له 
بعد ما صرّح برفع الحَدِيث» ولكن احتمل عِندّه أن يكون الحَدِيث قابلاً 
للتأويل وَلَمْ يتعّن له مَحمل يَحمله عَلَيهِ إذ ذاك» أو كان المجلس لا يقبل 
اعجار وَلَمْ تتعيّن الحَاجَة اين 

وقال الخطابي: الرواية إذا ثبتت لَمْ يكن في دفعها سبيل بالظنّ وقد 
رواه عمر وابنه» وليس فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما لجواز أن يكون 
الفران صصيعين هما ولايعاناة نيا © مم برنيما بالتاويل الأت 
عن الجمهور. 

وأَمّا المتأوّلون فقد اختلفوا في تأويلهما عَلَى مذاهب: 

اخذقاة فول الشمقون وسو ان امعد لل مخ اوصنى / ل 
بأن يبكى عَلَيهِ ويناح بعد موته فنفذت وصيته؛ أنه كان بسببه وهو منسوب 
إليهء قالوا: فَأَمّا إن بكى عَلَيهِ أهله وناحوا من غير وصيّة فلا يعذّب لقوله 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: »١74‏ وسورة الإسراءء الآية: »١5‏ وسورة فاطرهء الآية: »١8‏ 


وسورة الزمرء الآية: لا. 
(؟) انظر: ابن حجر: فتح الباري» ر203157577 150/7. 
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و 22 7 سخا 


تَعَالَى : #ولا تَرْرُ وَازرَة وَذْرَ أُخْرَهِدُ4» قالوا: وكان من عادة العرب الوصيّة 

بذَلِكَء ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذّا مت فَابِكينِي بمًا أَنَا أهلّهُ وَشقٌّى عَلَّىّ الجيبٌ يَا أَمَ مَعبّد 
قالوا: فُخرج الحَدِيث مطلقاً حملاً عَلّى ما كان معتاداً لّهمء 

واتتشكل:يآن ذنت الم الأمر يداك لا يكنلفت هذابد ا اليم :وغدمنه . 
وحمي ران لانن قاى ]انب ونكت بوره المتايية وشاعهة 


7 
31 


حديث: امن سَنَّ سُنَةَ سَيْكَها . 

ونَانِيهًا : أنه محمول عَلَى من أوضى بالبكاء والتوح أو لَمْ يوضص 
بتركهماء فمن أوصى بهما أو أهمل الوصيّة بتركهما يعذب بهما لتفريطه 
بإهمال الوصيّة بتركهاء فأمّا من / 87/ أوصى بتركهما فلا يعذّب بهما؛ 
إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه. 

وحاصل هذا القول: إيجاب الوصيّة بتركهماء ومن أهملهما عذَّبٍ 
بهماء وذَلِكَ إذا كان النوح من سنّتهدء كذا قال البخاريء ومعناه: إذا كان 
المَيّت قد عوّد أهله أن يبكوا عَلَّى من يفقدونه في حياته وينوحوا عَلَيهِ بما 
لا يَجُوزء وأقرّهم عَلَى ذَلِكَ فهو داخل في الوعيد وإن لَمْ يوص» فإن 
أدسى نيو اش 

وقالنها؟ أن مع الكديت انيم كائرا ترون علن القت ويتديوةه 
بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم. وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب 
بهاء كما كانوا يقولون: يا مرمّل النسوانء أو مُوْتم الولدان» ومُخْرّب 
العمران» ومفرق الأخدان» ونحو ذَلِكَ مِمّا يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام 


شوعا : 
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ورابعها: أن المَعنّى أَنّه يعذّب بسماعه بكاء أهله ويرق لَّهم. 
واستدلوا عَلَيهِ بِحَدِيث فيه: «أنَ النَبِيَ يلل رجَر / ”88/ امرأة عَن البكاء 
عَلَى أَبِيهَا وقال: «إِنَّ أحدَّكُم إِذَا بَكَىء استَعبَرٌ له صُوَيْحِبّهء قا عِبادَ الله لا 
نا إخوائكه)”). 

وخامسها: أَنَّ المُرّاد بالتعذيب توبيخ المّلائكة له بما يندبه أهله بى 
اكه فى لديف ان :مودي اله ال تعدث لكا العيز» بذا غانت 
النائعة: زاغضّداه» واتاصرام» واكاسيام» حبك المثت وقيل له أنتك 
عقنندغا » انك لاصرها» آنث كاسيهاء 

وسادسها: قول عائشة - ونا أن معناه أن الكافر أو غيره من 
أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عَلَّيهِ بذنبه لا ببكائهم» وأجمعوا 
كُلَّهِم عَلَى اختلاف مذاهبهم عَلَّى أن المُرّاد بالبكاء هنا: البكاء بصوت 
ونياحة» لا مجرد دمع العين» وَالله أعلم: 

المّسألة الثامنة 
في عذاب القبر ونعيمه 

المُرَاد به عذاب المَيّت مطلقاً دفن أو لَّمْ يدفن» وَإِنَّمَا عبر بالقبر جرياً 
عَلَى الأغلب من / 85"/ أحوال المّوتى فإن الغالب المعتاد دفنهم» وَفيها 


ع 


امور: 


.1١7/7 والصنعاني: سبل السلام»‎ ."7١/١ ذكره ابن سعد: الطبقات الكبرى».‎ )١( 
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الأمر الأوّل: في إثباته 


لاقع ب اك ا ع 0000 3ه 


المريسي”"' وجماعة من المعتزلة» وقالوا: إن المَيِّت جماد ولا حياة له ولا 
إدراك فتعذيبه محال . 


وذهب أكثر الأمّة وأكثر أصحابنا منهم: جابر بن زيد وموسى بن أبي 
جابر ومُحمّد بن مّحبوب وزياد بن مثوبة وأبو مُحمَّد وغيرهم إِلَى إثباته» 
وقد روى أحاديثه الربيع عن أبي عبيدة وعن جابر» وهو قول ابن عَبِّاس 
وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدَرِي وعبد الله بن مسعود وعائشة» قال 
ابق آبى العريد" المعوولي الشيعى * وأضخاننا كلهم يدقبون إليذء:ورة 
شنع عليهم أعداؤهم من الأشعرية» وغيرهم بجحده. قال: وذكر قاضي 
القضاة أنَّه لا يعرف معتزليّاً نفى عذاب القبر لا من متقدّميهم ولا من 
مُتأجُريهمء قال: وَإِنَّمَا نفاه ضرار بن عمرو لمخالطته / 80/ لأصحابنا 


)١(‏ ضرار بن عمرو الغطفاني (1910١ه):‏ قاض معتزلي» طمع في رئاسة المعتزلة ببلده فلم 
يدركهاء فخالفهم فكفروه وطردوه» ثم أمر بضرب عنقه. له نحو ثلاثين كتاباً في الرد على 
الخوارج وغيرهم. انظر: الأعلام» 7/ 5189. 

(؟) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الْمَريسي العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن 
تناك ايكون شرف برس بالرنلقة ران اللاسة العروية السرعكلة اعت هده 
القاقى أن يومتت» برارقى ف ذولة الرشيم لد تصانت» واللدارى كنات الفضن على 
رادرس ل الرد عليه. انظر: الأعلام» ؟/00. ْ 

() عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد» أبو حامد عز الدين (085 - 
5ه ): مؤرخ شاعر أديب من أعيان المعتزلة. ولد في المدائن» وانتقل إلى بغداد وتوفي 
بها. خدم في الدواوين السلطانية. له: شرح نهج البلاغة» والعبقري الحسانء والاعتبار... 
انظر: الأعلام» 589/7. 
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قلثك؟ لكن فن كلام أبي طامر المعترلى صاعب ا إزكن الديقن 

ذل فى إكايه عاك قال وله يفيف الول وجري غذات القبية أنه 
ليس في ذَلِكَ إجماع ولا نص ظاهر: قال: والذي روي في ذَلِكَ فأخبار 
آحاد لا توجب العلمء هَّذَا كلامه مع قوله بتجويزه عَلََى وجه لا يبطله 
العقل» فهو عِندَه مُمكن غير ثابت لعدم الدليل عَلَى ثوبته في زعمه» وقد 
قال غير واحد: إن الأخبار فيه متواترة لا يَصِمّ عليها التواطؤ» وقالوا: 
وإن لَّمْ يصح مثلها لَمْ يَصِحّ شيء من أمر الدين. 

وأنكره بعض أصحابنا أيضاًء وتوقّف فيه أبو الحسن وأبو نبهان 
راون سعية وفيرهم مق الكدا رين التعارصن الأدله دده ينقادم 
الزمان حيث صار المتواتر في حكم الآحاد بانقطاع الرواة وتفرّق 
الاجتماع. 

والجَوّاب: أن حكم المتواتر لا ينتقل عن /7"877/ أصلهء كيف وقد 
قالوا: إن المعتبر في التواتر ما تواتر في القرون الثلاثة» وهي قرن الصحابة 
وتابعيهم وتابعي تابعيهم» ثُمَّ إِنَه ما من فرقة من الفرق الإسلامية إِلّا ونقلت 
عذاب القبر فهو مستفيض في جَمِيع الأمَّة» وإن أنكره من أنكره منهم» فإن 
إنكارهم إِنْمَا جاء فِي استبعاد الإحساس للمَيِّت بناء عَلّى حكم الوهم في 
العاففه: والكن أن آعر الأعره تحالك للعاداك قلذا لمكم التضاء لها 
بالأحكام المعتادة في الدنيا . 


احنّجٌ من أنكره بقوله تَعَالَى : «لا يَدُوقوت يهنا الْمَوْتَ إلا الْمَوْمَة 
الذُوَ6”“ .؛ قالوا : والتعذيب إِمّا 0 00 


.05 سورة الدخانء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز 2 ليل 
أن يكون بعد رد الروح إليه فيلزم أن يذوقوا المَوت غير المّوتة الأولى وهو 
مالف لاقية. 

والجَوّاب : أن هَذِه الآية في أهل الجن خاصة. ألا ترى إِلَى قوله : 
لا يَدُوتُوت إفيها4 وَلَمْ يذكر حالهم قبل دخول الجَنّةَ فلا دليل عَلّى نفي 
الإماتة / 417/ الثانية في القبر إن ثبتت الححياة. 

ينا ياتا في الأباقني «القبصى الللضيو السعويعين لعل 
فأين الدليل عَلَى نفيه عن غيرهم؟ 

قال ابن المنير: «وأشكل ما في القضية أَنّه إذا ثبتت حياتهم لزم 
موتهم بعد هَل الحَياة ليجتمع الخلق كُلَّهم في المّوت عِندَ قوله تَعَالَى : 
#لْمِنِ الملّك الوم 7 فيلزم تعدّد المّوت وقد قال تَعَالَى: لا يَدُوفْت 
فيه الْمَوْتَ إِلّا الْمرْتَهَ الأول*. قال: والجَوّاب الواضح عِندِي أن معنى 
قوله تَعَالَى: لا يَدُوقُوت فيها الْمَوَتَ4 أي : ألم المّوت» فيكون المَوت 
الآى :يعقب الكياة الكضروية بعد القرت الأول لذ يذاق الهه الينة» ويجوز 
الاق شق نيكي النقدير باذ إشكالء: ونا وقيعت العرهه اسه القوت إلا 
للمؤلم عَلَى ما فهموه لا باعتبار كونه ضدّ الحياة» فعلى هذا يخلق الله 
افر الخياة | لقاقة فييذا بعد فيل 1 ات للق الفية سردا ون كان الها؟ 
يه بن الأدلة ار العقلية (والنقلية) واللغوية»)» هذا كلام 


ررعيكه 


وَيَدُلُ عَلَيهِ قول الملكين في بعض الأحاديث نيا الودج لمعيه 
«نم ‏ و العَرّوس»)» وللشقيٌ : «نم نَومَة الْسّلِيم»» ومع لكر قي ان 


.١5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 
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والجواب الواضح: ما قدمت لك. 

كان قوليه حا لديم تقوم ألَاعَةُ يفْيسم لمرو ما لبوأ عير 
بع ورور سيراعم العار انا | يوبا من كا من مزق 0004 
يدل على البى كاتوا غير معذبيق فى القبر 31 لى عذيوا قن لما متطار :ذلك 
الاسام ب مسرا القبر مَرقدا؛ لآن البعدب يشظيل القدة ويشدة عله 
الموضع . 

والجَوّاب من وجهين: : أحدهمما : مايروض قن ابى اسن : «أنه يرفع 
عنهم العذاب بين النفختين»» فيكون هذا الوصف لتلك المُّدَّة التي لا 
غذات فيه 

وثانيهما : يَحتمل أنّهم شاهدوا الأهوال المستقبلة والعذاب السرمدي 
استقصروا ما مضى من المُدَّة ورأوه مَرقداً بالنسبة إِلَى هذا الأمر العظيم؛ 
لأنّهم / 589/ يتمنّون ألا تقوم الساعة. 

وَالحكَة لنا عَلَى ثبوته: آيات وأحاديث رواها الثقات عن الثقات» 
وعضدتها عِندَ قومنا أحاديثء بل البجميع جاء عَلَى حدٌّ التواتر المعنوي 
ضير رونك مانا لان راض الرمر” نا الآيات فينها قوله 
التتحاضية إذ التانسين فى يات ارك واكك كي بي 0 يدا 
شك الله ورت عَدَاتَ الؤون4”". من ابن عباس : ##والتتيكة بايشلا 
يديهم 4 قال: هذا عِندَ المَوت» والبسط: الضرب» يضربون وجوههم 
وأدبارهم . 


)20 سورة الروم» الآية: 6 0( سورة يس » الآية: ١‏ 
() سورة الأنعامء الآية: 91. 
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كتاب الجنائز 


فيه أ 


نه استدلال في غير محل النزاع» ودَّلِكَ أن النزاع في العذاب 
5-9-8 تكتقف مهلل عليه بالعلاى »بعال الحرك ا 


والحُوّات: أن الاستدلال بقوله تَعَالَى : «آلُوم 7 عَذَابَ الْهُونِ # 
فَِنَّهُ إخبار لَهُم بعاقبة أمرهم؛ إذ المُرَاد باليوم ما بعد خروج الروح. وَاللَهُ 


ومنها قوله تَعَالَى : «سَتْعَذْيجُم مَرَتَبِنِ شه يُرَدُوت إِلَّ عَنَابٍ عَظِم 074 
/75١ /‏ فالعذاب الأوّل في الدنيا بالفضيحة» وقال الحسن: يأخذ صدقات 
أموالهم وهم كارهون لإخراجهاء وأمّا العذاب الثاني ففي القبر بما شاء 
اللهء وآمّا الثالث ففي الآخرة بعذاب الثار والعياذ باللّه. 

وفيا ة توه قال #فَإِنَّ له معيسّة صنو2 قال امق سغعيد 
الخدري وعبد الله بن مسعود: هو عذاب القبر. قال علي بن أبي طالب : 
ا يي رلقبفه السورة: #أَلَهدم 
لكر * حي ثم لمن لقره جد 7 ترق لنت وان ل قزق الترو اق 
ف «اتتلتون» الأول ا 5 عذاب القبرهء و#8أتَعَلَمُونَ* الثاني إشارة إِلَى 
عذاب الآخرة» وقد يقال: إن مَذِه الآيات كُلّْها ليست نضّاً في المَطلُوبٍ 
لاسي الى الاوكوة مناه ضير ونا لأكروه وو الطا هن شياع فتعريلها فى 
عذاب القبر مُحتَّاجٍ إِلَى دليل. 

والجَوّاب : أنَّ الاستدلال بالآية مع ما انضمّ إليها من التفسير فإنّها 


.١٠١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
5 (؟) سورة طهء الآية:‎ 
-سورة التكاثر» «الآيات: ١د ع:.‎ 1) 
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وإن لَمْ تكن نصاً في المَطلوب من /91١/‏ التفسير عن الصحابة مصرّح 
أن معناها ذَلِكَء وفيه أنه تفسير لَمْ ينقل عن النََِ لل فلا ينهض حجّة . 

والجَوّاب: أَنَّهِم أعلم بمعاني القرآن وأعرف بأحوال السُّنَّة» وقد 
شاهدوا وَلَّمْ نشاهد» وكانوا يتجتّبون تفسير الآيات بالرأي فالظن أنّهم إِنَّمَا 
قالوا دَّلِكَ لِعِلم عِندَهم لا لمحض الرأيء» وناهيك أن عليّاً يقول: ١حَتَّى‏ 
نزلت هَذِهِ السورة»» فمقتضى كلامه أَنَّها نازلة في ذَلِكَ فانتفى عنهم الشك . 

وقيه أن شايعة الاحتِجَاجٍ بقول الصحابي» وقد اختلفوا في جعله 
حتجة» فكيف يقطع به عذر من خالفه؟ 

والجوّاب: أنا لا نقطع العذر بهذا لثبوت الخلاف في أصلهء وَإِنَّمَا 
نتكلم في الراجح من الاقوال» مع أنا لا نخطئ في دينه من قال قولا لم 
يصادم فيه نصاً متواتراً ولا إِجْمَاعاً قطعاً . 

فإن قيل: قد ذكرتم أن الأحاديث في المّسألة بلغت مبلغ التواترء 
ومن شأن التواتر قطع عذر / 797/ من خالفه. 

لكا ون العزاتر نهيها نذا هر لابسدلال عبت إل أل من دده 
الطرق وكثرة الأخبار ولا كذَلِكَ المقطوع بهء غير أنا نرجح الظنَّ بصدقه 
ترجيحاً قوياًء وَاللهُ أعلّم . 

ومنها: قوله تَعَالّى: #الَدُ يعَرسُوب عله عَدَوَا وَعَشْيًا ووم تقوم 
لمَاعَةٌ أَدَجِلُواً ءَالَ وِرَعو أَسَّدّ الْعَدَانٍِ4”". ولا يتأنّى تفسير هَذِه وعرضهم 
عَلَى النار غدوًاً وعشياً إِلّا أن يعنى به في القبرء ولا يجوز أن يراد به في 


(1) .سورة غافرء الآية: 45. 


كتاب الجنائز 3 كديا 


الآخرة لقوله: #وَيَوْمَ تَُوْمٌ أَلسّاعَةُ4 وهذا غير عرض النار عليهم . 

أجاب أبو طاهر: بأن هذا تفسير لقوله تَعَالَى: #أوَحَافٌَ جَالٍ فِرْعَوْنَ 
الْعَدّابٍ #” اي بردتي لك يوم القِيَامَة وأن في الآية تقنيما 
وتأخيراً. والمّعتّى: يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» 
وحاق بهم سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشياًء وإن قوله 
تَعَالَى: #عَذوًا وَعَشِكًا» من ميعا اللقة» بوالمراف يه الاسععرار علن خدن 
/ 79 قوله تَعَالَى : لوَلَمُ رِنْفهُمَ فيا بَكْرَهَ وَعَشبًا4”". وإنَّ كُلّ واحد من 
المَجَاز والتقديم والتأخير واقع في القرآن» وهو من طرق اللغة المَسْهُورة. 


و 


قُلنَا: هذا تكلّف بغير ضرورة» وخروج عن الظاهر بغير دليل» 
وعدول عن الأصل بلا مقتضء وتأوّل للكتاب عَلَى غير وجهه. كمه 
وقوع َلك لكنًا تمدع وقوعه بغير مقعض. أثا المجاز فلا يكون إلا 
بقرينة» وما التقديم والتأخير فلا يكون إِلّا بمقتضء وأمّا الآيات التي وقع 
فيها نظير ذَلِكَ فإنها مُخالِفة لِهَذِهِ الآية لوجود المقتضى وظهور الدليل» ولا 
بص يَصِحّ أن يُحمل عليها غَيرها مِمَّا لَمْ يكن مثلها في الدلالة؛ لأَنَّ ذُلِكَ 
ا وعدول به عن ظاهره بغير دليل. 


0 


سو 


< 4و 


ظاهرء وليست آية العذاب مثلهاء فإن فيها يله 0 4 د و 
يقتضي التجدّدء والحدوث مرّة بعد أخرى» ولا كذَّلِكَ آية الثواب» ثُمَّ إن 
القادر / 95/ الحكيم قد أنزل الآية عَلَى طريقة يفهم منها بظاهرها المَعنّى 


022 سورة غافر» الآية: 6 


(1) سورة مريم» الآية: ” 
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المُرَّاد منهاء وتأويلها عَلَى خلاف ذَلِكَ صرف لَهَا عن هذا المّفهوم إِلَى 
معنى لَمْ يفهم إِلّا من لفظ المتأوّل» فلو أراد الله من الآية ما ذكره لأنزلها 
على حال يدن على للق الع 

نُمّ إنك لو ذهبت تتأوّل آيات القرآن بمثل هذا التأويل لوجدته مُمكناً 
في كُلَ آبة؛ لأنَّ طريقه التعكيس., فتنقلب بِذَّلِكَ جَمِيع معاني القرآن» ويأبى 
الله ورسُؤلة والسلعوث ذلك 

وفتياه قله تتا لى 1 1 الح ولي اللي وروت 
الوا يي يي 0 
يميتهم في القبر مرة أخرى لتحصل الإماتة مرتين. 

أجاب أبو طاهر: بأنّه لو صم ذَلِكَ لّحصل الإحياء ثلاث مرّات لا 
مرتين: إحياء في دار الدنياء وإحياء في القبرء وإحياء عِندَ البعث» قال: 
لساك ا منديا لقوله : و كيك ادك الويف : كت 1 ل 
ثم َه رْجَعُوت14"؛ /7"60/ والمفسّر قاض عَلَّى المُجمل» قال: وقد 
قالن اك الى با اب نوكا القارة ١‏ ارق اليك 4ه وذنك 
يوجب تناقض القرآن مهما فسرت الألبة على ذَلِكَ. 

تلكا باساسي + 1ذ درن تقال لاك ولرار وك انقرف 1 
لْمَوْتَدَ الأو[ن». يَعنِي : الجَنّة لا القبر. 

وما قوله: إن الإحياء يحصل ثلاث مَرّات. فجوابه: إِنَّهِم لّمْ يعتبروا 
الحياة التي في الدنيا لكونها معلومة عِندّهمء وَإِنَّمَا اعتبروا حياة القبر وحياة 
)١(‏ سورة غافرء الآية: .١١‏ 
(؟) سورة البقرةء الآية: 58؟. 





7 ل 


كتاب الجنائز 
222259595559597 هلصحا سس 


العشر» لألتم كانوا يتكرو نهدا وتمكن انهم ل يعديروا حياة القير؛ لآلا 
حياة في حكم المّوت للانقطاع عن الجنس والانفراد بالحبسء ولأنَّها تعدّ 
من مقدمات الححياة الثانية كما يذل قل ديف (ثم نوكه العَروسٍ»)» وانم 
نَومَةَ السَّلِيم»» وحقّ لمثل هَذِه الحالة أن تضم إِلَى ما بعدها؛ لأنّها لا 
شيك ف الأذعاة عد سرظة العزايه :فى مام الدعكل والترفة ‏ واضياة 
سنفلة 23 تنسيز الكوت بالعدم الأصلى 557 تجار عاج إلى ريق 
ولا يكفي ذَلِكَ كونه موجوداً في بعض آيات القرآن؛ لأ لكل تجوز قرينة. 
ولا لالتبست الححقِيقٌة بالمجَازء ويكون الواضح مشكلا. 

مما" لم #ولا عَحسَبنّ الدنَ ميَوَأْ ى سبل الله أمَونا بَلْ أله عِندَ 
رَيَهِمَ يرَفوْن74' فأخبر بأَنّهم أحياء» ونّهى عن عدهم في الأموات» وإذا 
كان كذَلِك فأضدادهم من الكمّار يجب أن يكونوا في عذاب القبر إذ لا 


قائل بالفرق» فمن اليك التنعيم الث التعذيب. 


3-3 
َس 


اجات أبو أظاهر بوجيين + أخذقما: أنه ال لمعا ذلك + لم يلوم يه 
حجّة في عذاب القبر؛ أنه يجب أن يكون أضدادهم أمواتاً كما كانوا هم 


أحياء ؛ لأَنَّ ضد الحياة المَوت. 


1 


قلبًا: مَحَل الاستدلال لولم تطالي: عند رَبْهُمَ ع * وَحِينَ يمآ 
موه هم ل سا 


وَلَا هم يت ل فإن هَذْه الأحوال كلها ال على 82 لتعيمهم» فضذهم 
عَلَى ضدٌ ذَلِكَ. 


.159 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١1/١٠- 159 (؟) سورة آل عمرانء الآيتان:‎ 
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والوجه الثاني: أن الآية تمثيل لا تحقيق؛ لأَنَّهِ / 891/ لا يَخلو من 
أحد وجوه ثلاثة: إِمّا أقيية أل أحاد: فى الوقت عَلَى ظاهر اللفظء: 
وَإِمّا أن يريد أَنَّهُم يحيون يوم القيامة, 0 أن يريد الإخبار عن شرف 
حالهم وفضلهم فجعلهم كالأحياءء قال: ولا يجوز أن يكونوا أحياء في 
الال عَلَى الحَقِيقَة؛ لأنَّ ذَيِكَ يوجب أن يكون جَمِيع الأنبياء ومن هو 
أفضل منهم وفي مثل حالهم من المُؤْمِنِين؛ بل جَمِيع المُؤْمِنين أحياء في 
الوقت والأمر بخلافه. ولأنّه قال: #أحيا يهُ عِندَ رَيَهِمَ# فلو كانوا أحياء في 
الحَقِيقَة لوجب أن يراد ب #عِندَ) مكان لديهء فتعيّن تفسير #عِندَ بالحكم 
كما في قوله تَعَالَى : «اإذَّ ألزيرت يند أ الإسْكذٌ204: وقوله: « توليك 
عِنْدَ أَلَهِ هم الْكَدْبوْنَ4”" والمَعبّى: في حكم الله. قال: ولا يجوز أن يكون 
المُرّاد به أن يحيون يوم القِيّامَة؛ لأنّ جَمِيع الناس برهم وفاجرهم فيه سواء 
يحيون يوم القيامة؛ فلم يبق إِلَا أنّه أراد أنّهم أحياء عَلَّى وجه التشريف 
والإخبار عن جلالة حالهم وفضل شأنهم. /" قال: ومن عادة العرب 
ا ل سار قال الله تعالك ١‏ أو عن 3 يما 
ََحَِيْسَهُ وَجَعَلْنَا لَمُ ورا يْمْثِى يد في آلنّاسس4”".: وقال الشاعر) 
ا جييد ا اعد ولُكن لَا حَياءَلِمَّن ثنادي 


وال 5 


.19 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

9 .سورة النون» الآية: 117 

(0. .سورة لأنعام» الآية: ؟17. 

(5) البيت من الوافر» ينسب لبشار بن برد في الموسوعة الشعرية» ولَمْ ينسب فِي تاج العروس» 
مادة: حبي. انظر: المعجم المفصل لشواهد اللغة» 545/7. 

(5) البيت ذكره صاحب شرح نهج البلاغة» 2197/5١‏ ولم ينسبه. 








كتاب الجنائز 4ج 0١‏ 


إذا مَاتَ المّرء عَائنَ بعظم مَيّت فذاكَ المَيِّتُ حىٌ وهُومَيّت 

قلنا: هذا مسلّم في لفظ الحياة» فما تصنع بقوله: 8إدَْكَ * وَحِيَ 
1 ائنهم أنّهُ من مَضِوء ََتَدرُونَ بِألَدِنَ لم يلْحَفُاْ يهم 74 فإِنّه خبر لا يقبل 
التمثيل أصلاً» وَإِلَّا مهن اسور ان خم راس لساري 
باطل؛ إذ لو صحّ لالتبس الحَقٌّ بالباطل والصدق بالكذب» تَعَالَى الله عما 


يقول المبطلون علوًاً كبيراً» فهم كما أخبر رَبّنا عنهم قطعاً . 


أمَّا قوله: الآن ذلك يوجب أن يكون مجميع الأتبياه بل ججمِيع 
المُؤْمِنِين أحياء في الوقت والأمر بخلّاف» فنحن لا نُسَلّم به بوجوه: 

أَحَدُّها: أنَّه قد وردت أخبار بثبوت الحياة للأنبياء بعد موتهمء 
وكذلك 889:7 المؤيدوة؟ لآن اميم لع إنما يكون إنحياة نامو فبها 
نومة العروس . 

وَنَانِيها : أنا نقتصر عَلَى النص» فقد أخبرنا رَبّنا بحياة الشهداء عَلَى 
الوصف المَذْكُورء فنحن لا نزيد عَلَى ذَلِكَ الإخبار بنفس القياس؛ لأنَّ 
الأمر غيب» والإخبار بالمغيبات بنفس القياس كذب صريح. 

وَثَالِتْهَا: يحتمل أن تكون هَذِهِ الخُصوصيّة للشهداء مكافأة لَهُم عَلَى 
بذلهم أنفسهم لإظهار دين الله وإعلاء كلمته» ولا يلزم من ذَلِكَ تفضيلهم 
عَلَى الأنبياء؛ لأنَّ المفضول قد يَختصٌ يمزية لا تكون للفاضل. 

وكا قوله: «فلو كانوا أحياء في الحَقِيقَة» لوجب أن يراد باعندا 
مكان «لديه) ' فغير مسلّم به؛ لني تظيز قؤله تعالى + وق ملم يدق ينل 
َلك مُمََررٍ4”"©» فلو لزمت المَكانية هنالك للزمت هاهناء ومن المَعلُوم 


)١(‏ سورة آل عمران» الآيتان: »١59‏ ١/ا١.‏ (”) سورة القمرء الآية: ه 
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١‏ 00 6 . ني 


3 
3 


الماك مزعي لحان ورفع الشان» وو كما صحّ تأوّل «عند» بالحكم في 
قولنه: «وْليِكَ عِنْدَ أله هم الْكَبوْنَ4' صم تأوّلها بعلو المَكَان ورفع 
الشأن في الآيتين» بل هي في هذا أظهر وأقرب إِلَى المَعنّى الحقيقي» وَاللَهُ 
أعلم: 

وأما الأحاديث فكثيرة: ةر متها ما روى أنو عبيدة عد 
جابرميق زية عن أن معي الخترى أن وول اله كله قال رن أحدكم إِذَا 
مَاتَ عْرِض عَلَيهِ مَقَعَدَهُ بِالعَدَاةٍ وَالِعَشِيّ» لت 
الجَنََّء وَإِن كانَ مِن أهل النارٍ فَُمِن أهل النارء فَيُقَال: هَذَا مَقَعَدُّكَ حَنَّى 
يَبِعَنَكَ الله يَومَ القيَامَةو؟ . 

ومنها: ما روى أبو عبيدة ‏ أيضاً ‏ عن جابر بن زيد قال: بلغنا عن 
رَسُول الله كل «أنَهُ مر برَجُلَيْنِ يُعَذَّبانِ في القبرٍ فقال: ا 
بكبِيرَة» أَما علقي تت قاد ا سقرن ا بن لجرل وان الخ فقن ا 
يَمشِيٍ بَيْنَّ الناس بالنّميمة)7*. 

قال الربيع: عن أبي أيَوبِ الأنصاري: «أن رَسُول الله بك سَمِعَ 
ا اس 
اس 
وَفِي رواية لغير الربيع قال: «خرجث مع رَسُول الله يَكِةِ حين غربت 


سس 


الششين + + ومعي كوز من هاء فاتطلق لحاجقه... . حتى جاء /1:1/ 


سورة النونء لقان 

(؟) رواه الربيع» بسنده ولفظهء باب )5١(‏ في القبورء ر584. 
(؟) سبق تخريجه في حديث: (إِنَهُمَا يُعَذْبَانِ وما يُعَذْبَانِ في...) 
9 عوواه الرينره يسدده وقد عاب 641 اق القبرنة ر//201: 





كتاب الجنائز ثيه 5 


قوضاتة فقال: أتَسمغ وياد فلك الله ورسُوله أعلمء » قال : «أُسْمَعْ 
اقيزات اليَهود د في بورهب70© 


ومنها : ما أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب عن 
الى كَل قال : ل ل إلا الله وأنّ 


5 
ودس و 1 مس هت صءوسءح 


هنذا رول الله فذلك فونه يك لله النيرك عاكنرا بالخول 


دنست 


[لثيم 119 امت وولةه رأنيا لعاف عذاي ال 

ومنها: ما أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه عن نافع أن ابن عمر 
أخبره قال: «اطَلع النَّبَ كَل عَلَى أهل القليب فقال: «مَل وَجَدتّم ما 
يكم حَقَاً؟» فقيل له: اندعو أنو اتا ؟ ففال يا أيريا تع يحرم تكن ١‏ 
" 

ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه ‏ أيضأ ‏ عن مسروق عن 
غافقة: أث بيودنة وضلف عليها فذكرت عذانت: القبر» فتالت:: أعاذك الله 
مع عذات القيرة ل 0 
الَعَم عَذَاب القَبْرِ (حَقٌ)؛. قالت غائشة ونا : «فما رأيث رَسُول الله عل 


بعد أن ضلى إل تعرَّدً مِن عذاب القبي0». 


والأحافية فى هذا عقر 
ونعا ذكرناه كفاية لمن م الله عله بالهداية وَالله أعلّم . 


(1) رواه الطبراني في الكبيرء » عن أبي أيوب بلفظد رلاه2”/86 5 . .وابن حجر: فتح 
الباري» ر231709 .551١/9‏ 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: 70. 

(») صحيح البخاريء» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» ر"ا170. .411١/١‏ 

(:) صحيح البخاريء» كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» ر1705. .411١/١‏ 
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0 الأمر الثاني: في منكر ونكير 

وهّما: الملكان اللذان يَأتيان العبد في قبره فيسألانه. وهذا السؤال 
هو المَعرُوف بفتنة القبر» وسّمّيا بزَلِكَ؛ٍ لأنَّ المَيّت ينكرهما إذ لَمْ ير صورة 
مثل صورتهماء فالنكير «فعيل» بمَعنّى مفعول» والمنكر (١مُفعَل))‏ من أنكرء 
وكلاهما ضدٌ المَعرّوف. 

وذكر بعض الفقهاء من قومنا: أن اسم اللذين يسألان المذنب منكر 
ونكيرواسع اللذين سبالان المطيع ميشر عيرم قبل : وَإِنمَا ضور عذلك 
ليخاف الكافر ويتحيّر في الجَوّابء وأمّا المُؤْمِن فيئبته الله بالقول الثابت 
فلا يخاف؛ لأنَّ من خاف الله في الدنيا وآمن به وبرسله وكتبه لَمْ خف في 
الو 

ويروى «أن رَسُول الله يل قال لعمر ونه : (يَا حُمَّرء ما حَالَُكَ إِذَا 
تك درست فى تل رقو ار يوا ذلك ا و كير لهابيةا داك 5 قال عم : 
يا رَسُول الله» وعقلي معي؟ قال: «نعم»»؛ قال: لا علي منهم؛ لأنَّ قلبي 
قوي الإيمان بالله وبك يا رَسُول الله صَلَّى الله عليك وسلّم»”" . 

وقد اختلف الناس فيهم: فكل من أنكر عذاب القبر أنكر وجودهما؛ 
[لأنهما نوع منه]ء وَكُلُ من أثبته أثبتهما. وأثبت البلخي والجبائي وابنه 
غذايه القيرة .والكروا قفية الملكين يما مر 

احْتّحٌ المنكرون لوجودهما بأنه لا امتحان بعد المّوت» وأنّه لو جاز 
الامتحان في ذَلِكَ الوقت لَمْ يستحل أن يجيب كافر بالإيمان أو مؤمن 
بالكفرء وقد اجتمعت الأمَّة عَلَى فساده. 


.087 /" رواه عبد الرزاق» عن عمرو بن دينار مرسلاً بمعناف ر01/74ك‎ )١( 
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والكوات+ لينيف كه :القع بتدرلة التكليف فى الدتياء و نذا هن 
بمُنزلة الحساب في الآخرة» وهيهات لا يجيب مؤمن بكفر ولا كافر 
بايماق؛ لالميعيولة التغبان عن يغاله الع كان علبينا تن الذاننا لقول 
الجلكيى* اكدلك كنت:فى الدنيانا» وآن الكاقر يتدعان قاذ يدزق بزما يكت 
عقوبة لكفرهء وأن المُؤْمِن يثبته الله بالقول الثابت / /5٠5‏ جزاء بما كانوا 
001006 

اخْتّجٌ من أنكر الاسم: بأن منكراً ونكيراً اسمان قبيحان لا يَجُوز أن 
يَسَمَّى بهما ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء 
بل المنكر العمل السيئ» والنكير إظهار إنكاره. 

والجَوّاب: أن الشرع قد ورد بِهَّذِهِ التسمية وَلَّمْ نعرف الجَائز 
والممتنع إِلّا من جهته فكيف لنا تمنع شيئاً أطلقه الشارع؟ وقد بينا وجه 
تَسمِيّتهما بِذَلِكَء وأن الوجه فيها إنكار الكافر لّهما لكونه لَمْ ير صورة 
مثلهماء والعربية تتصرّف والمعاني كثيرة» فلا ينحصر المنكر في العمل 
السقء بولا التكبر في اسه الإتكان. 

وَالحُجّة لنا عَلَى إثباتهما: أحاديث كثيرة» منها: حديث أنس بن 
مالك أن وَسُول الله و قال: "إن العبد إذا وُضِعَ في قَبْرِو وكولى عننه 
أصحَابه ‏ وَإِنَه لَيَسمَعْ قَرعَ نِعَالِهِم ‏ أَنَاه مَلَكَانٍ فَيْقعِدَانِه فُيقولانٍ له: ما كُنتَ 
تقول في هذا الرجل (أي : مُحمّد يكلِ)؟ فأمّا المُؤْوِن فيقول: أَسهَدُ أنه عَبدُ 
اللو كوه فيقالٌ له : / 00 انظر إِلَى مَقَعَدِكَ مِنَ النارٍ قد أَبدَلّكَ الله 
قدا و الك ترما عا اليه ونا لوقاف والق د كقان دن فا 
كنت تَقُولُ في هَذَا الرجل؟ كُيقُولٌُ: مَا أدري» كُنت أقول ما يقولّهُ الناسٌُ» 


جو - 


فيقال له: لا دَرَيتَ ولا تليق تعرس بمطارق من حَديدٍ ضَربَة فيَصيح 
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صَيِحَةَ يَسمَعْهَا مَن يَلِيه غَير التَقَلِينَ)”'': أخرجه البخاري في صحيحه وزاد 
فيه يدن خو انه التي ؛ كال دا وذكر لَنا أنه يُفْسَحُ في قَبْرِه. قال 
القسطلاني: وزاد ابن حبان: «سَبعِين ذراعاً في سَبِعِينَ ذراعاً) . 

وجاء في صفتهما : من حديث أبي هيونت اجا كان اناو 
«أَعيْهُمَا مِثْلَّ قُدُورٍ النْسَاسِء وَأَنيَابُهُما عل شبامي 5 لقره وأصواتهها 
بعل الرغي: نوزاة عبد الرزاق من مرسل عمرو بن دينار: (يَحَفِرَانِ 
بأنيابهماء وَيَطَآنِ فِي أَشعَارِحِمَاء مَعَهْمَا مِرْرَبَا*' لو اجتَمَعَ عَلَيهَا أهل مِنّى 
35 سا وَالله أعلّم . 
0 الأمرالثالث: في عذاب القبر على من يقع 
وقد اختلف في ذَلِكَ القائتلون /5٠7/‏ بعذاب القبر من المُسلمين 


اطع 


وأثبت البلنهي والجبّاتي : أن عذاب القبز للكفار والفساق دون 


2١ رواه البخاري» عن أنس بلفظه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» ر1/4‎ )١( 
1 0 

(؟) رواه الترمذي وغيره» بلفظه من حديث طويلء. باب ما جاء فى عذاب القبر ١لا 2٠١‏ 
اا ْ 

() صَيَاصِي جمع صيصة: قرن البقر ونحوه. انظر: المعجم الوسيط. صاص. 

(5) رواه الطبراني في الأوسطء. عن أبي هريرة بلفظه؛ ر4779». 55/5. والمنذري: الترغيب 
والزهيب» كل وده مع #أرفة, 

(5) الْمِرْرْبَة والإررّيّة: شبه عصية من حديد. انظر: العين» رزب. 

(5) مصنف عبد الرزاق» ر١٠5لاك‏ #"/584. 
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المُؤْمِنِينء وهو قول أصحابنا وصَحّحه الشيخ تبغورين""' . 

وقال صالِح قِبَّه'' (بكسر القاف) من المعتزلة: عذاب القبر جائزء 
ويّجري عَلَى المُؤْمِنِينَ من غير رد الأرواح إِلَى أجسادهم . 

وقال عبو يه هين 4591 التروع رقي مبعا والكاف ارعية قياع ان 
قال: ومن ثم كانوا يَسْتَحِبُونَ أن يطعم عن الْمُّؤْمِنَ سبعة أيَّامِ من يوم دفنه. 
قال القسطلاني: وهذا مِمّا اتفرد به. لا أعلم أحداً قاله غيره. 

قال القطب - متّعنا الله بحياته -: والمُؤْمِن كثيراً ما يصيبه عقاب في 

إيلام تتمحيصاً له كما وردت في ذَلِكَ أخبار» قال: وَإِنَّمَا الممنوع منه 
العذاب العظيم المستمرٌ للأشقياء في قبورهم إذا ردّت إليهم أرواحهمء 
قال: وضغطة القبر لا تَختصٌ /507/ بالشقيّ فقد نالت سعد بن معاذ حَنَى 
قيل: إِنّها تنال الصَّبِىَ أيضاًء قال: واعلم أن الضغطة مرّة واحدة لِكُلّ أحد 
نُمّ تزول بخلاف سائر عذاب القبرء قال: وتضمٌ الأرض المنافق انتقاماًء 
والمّؤْمِن حُبّاً أو تكفيراً أو رفعاً للدرجاتء. قال حذيفة: «كنّا مع 


2020 تبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي (ق: كه): عالم فقيه متكلم من ملشوطة بوارجلان» 
وسكن آجلو. أخذ عن: أبي الربيع سليمان بن يخلف (ت:١51ه)ء‏ وأبي محمد عبد الله 
اللنتي. له غار اتخذه حلقة للتعليم في بين يَسْلِي. أخذ عن عدد كبير منهم عائشة بنت معاذ. 
له: عقيدة تبغورين عليها شروح». والأدلة والبيان» وكتاب الجهالات. انظر: الجعبيري: 
البعد الحضاري» ...١١5‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر١؟1.‏ 

(0) صالح قبة (ق”ه): من شيوخ المعتزلة» أخذ عن النظام. من طبقة عمرو بن بحر الجاحظ 
17 105ه)ء وأبي يعقوب الشحام» وأبي جعفر الإسكافي. ذكره ابن حزم في الفصل 
في الملل والنحل. 

() عبيد بن عمرو (عمير) بن قتادة الليثى الجندعى المكى (5لاه): تابعى ثقة واعظ مفسر 
بحكة«ولك في_حياة الرسول كل خدث عن آبيه وصمز وعلى وعاظة :رعكه + ابند عبد الله 
وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم. 
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رَسُول الله يَكِ في جنازة فجلس عَلَى رأس القبر ثُمّ جعل ينظر فيه؛ ثم 
قال: «يضعط المُوؤْمِنٌ 0 هذا ففظة ترد ينها ل قال: وحديث 
ضغط سعد روي عن عائشة وابن عَبّاس وجابر بن عبد الله» ولفظ جابر بن 
عبد الله: «لَمّا دفن سعد بن معاذ سبّح النَبِيَ كك فَسبّح الناسُ معه طويلاً» 
ررد لعفيو لاوا يا و اا سَبَحتَ؟ قال: الَقَد 
نَضَايَقَ عَلَى هَذَا الرّجْلٍ الصالِح قَبْرهُ ثمَّ فرج عَنه”” كز قال وصخ الحسن 
عنه يل : اضُمَّ سَعَدٌ صَمّةَ حنّى صَارَ مِثلَ الشَّعرَّ كَدَعوثُ الله يك أن يرَقَه 
2ف (نيق) ا وكا ذلك لالسدكان لا استيرفا وو اليون"", فال 


َو 


ابر وانا أتأوّل ولا أسارع بتكذيب الرواة» فأقول : إن صم أنه لا 
يشغبرقئ قمانات إلا قاقا لكن خخص ف قبرةة وكذا كل من مالسيضة 
تمحيصاً عن ذنب أو ذنوب تاب منهاء قال: لكن يعارض بما رواه 
الطبراني عن أنس أنه صَلَّى رسول الله ول عَلَى صب أو صبيّة فقال: «لَّو 
كَانَ نما أحدٌ من ضَمَةِ القَبْرٍ َنَجَا هَذَا الصَّبِيُ)"'/, ؛ وَالصَّبِنَ لا ذتب له 
قال عله سوا هق 0 


)١(‏ رواه أحمدء عن حذيفة بلفظ قريب. ر5٠775.‏ 50/0. وأخرجه الهيثمي: مجمع 
الزوائد» باب فى ضغطة القبرء وقال: رواه أحمد وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف» 
5 1 

(؟) رواه أحمدء عن جابر بلفظ قريب» ر5١5941١1. ."5٠8 /9# 2160171١‏ والطبرانى فى الكبير» 
ر318/9:4845 وأخرجة الفمى ممع الووائه تكله باب في صبغطة القبر «وقال؛ 
وفيه محمد بن جابر وهو ضعيفء 51/7. 

() رواه هناد بن السري : الزهد. عن الحسن بلفظه» رلاة”. .1١1/١‏ وذكره المناوي: فيض 
القديب 0/ 9؟. 

25 الطبراني في الأوسطء رادلا 7/8 .١155‏ 
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فمرّت جدازة صيع فكت نقتت لها عا'ييكيك؟ نتالث «هذا الصين 
تكبت حشفقة عليه هق قمّة القيرا: 


وفنم أئى عن كلذ قال: اما عُوفِي أَحَدٌ عن ضَغْط المَبرٍ إِلّا فَالمَة 
بنت أسَّداء قيل: يا رَسُول الله: ولا القاسم ابنك؟ قال: «ولَا إبرَاهيم) 
- وكانَ أصغر من القاسم ‏ قال: «وَلَّا تَضعَظ ال 

روف فن أنسن» أله قوفينة :يدينك تشول الله لله وكا نكا امرأة 
/4]/ مسقامة""'» فتبعها رَسُول الله ككِةِ فساءنا حاله» فَلَمّا انتهينا إِلَى 
القبر فدخله التمع وجهه صفرة. فَلَّمًّا خرج أسفر وجهه. قُلنَا: يا 
رَسُول الله رأينا منك شأناً فم ذَلِكَ؟ قال: «ذَكَرتُ ضَعْطَةً القَبْرِ عَلَى ابنتي 
انيت تأخيرنة أن اله قد كنت فهاء :ولق حيظى طهلة شي .كرثها ها 
1 الكافتة)"". هذا كلابياى يحي الاعليعدي :ونيم إقنات الفخظ: 


والعذاب غير الدائم للمؤمن تمحيصاً للذنوب. 


وبيان دَلِكَ: أنه جعل القبر من توابع الدنياء والقائلون: بأنّه لا 
يعذب فيه المَؤْمِن ‏ وهو قول أصحابنا ومن تقدم ذكره من غيرهم ‏ جعلوا 
القبر من الآخرة» وَأن المؤمن ٠‏ لا عذاب عَلَيه 4 في الآخرة. 


وى :القطي على 'قوله: هذا خغر اذ الفعاك للعد ١‏ نع طن ا للسفيور هن 


)١(‏ ذكره ابن حجر: الإصابة» بلفظ قريب» ترجمة القاسم بن سيدنا رسول الله يو رغ االاء 
ه/رة١ه.‏ 

(؟) مسقامة: كثيرة المرض والسقام. انظر: المعجم الوسيط» سقم. 

() رواه الحاكمء » عن أنس بلفظ قريب» عي عبات اليا ل رفعمت 5:9/5. 
والمقدسي: الأحاديث المختارة» بمعناه. ر507177/١15.‏ والحكيم الترمذي: نوادر 
الأصول. مثلهء الأصل )١5(‏ والمائة في ضغطة القبر وعذابه» ؟/١٠.‏ 
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عليه وال عذات القين» اق الدضاو عدا لا ركفن فى البراءة» اذا هما 
صخ أنه َك مرّ على إِنسَانَينٍ يُعذَّبَانٍ ِي قَبْرَيهِمَاء أَحَدُهُما بِالنمِيمَةِ: 
وَالآخَر بِعَدم / /5٠١‏ الاستِبرَاءِ مِنَ البَولٍ» فُجعل عَلَى قبر كُلَّ منها كسرة 
مخ جريدة+ كسوها كسرتين رجاء للعخقيف عتهها ما لم تنيساء 

وفبهت أناطاب الشف بيه الجريدفة لبنى عطلية الرغات. فإ يا 
قائل: إِنَّ جعل ذَلِكَ عَلَى القبر ولاية» بخلاف الدعاء فلا يَدُلُ عَلَى 
التطلوق. 

وأنقيا : فالصئلاة عَلَن الكت اشاغن عجن الحريدة على اقبرهة 
ولسبدت ولاية جما 


. 
7< ع 
2 


نَم إن ما ذكره من أحاديث الضغطة عَلَى الصَّبِيَ ناقض لما قرّره أَوَلاً 
من أَنّها تكون للمؤمن تمحيصاً للذنوب» إذ لا ذنب للصبي. وأَمَّا مله 
ذَّلِكَ عَلَى المراهق فيناقضه حديث أنس في أنه لَمْ يعاف منها القاسم ولا 
إبرّاهيم» وكان إبراهيم قد مات وهو ابن تُمَانية عشر شهرأًء فينبغي أن 
يطلب الجمع بين الأحاديث إن صحّت. 


6ج 


والوجه الجامع بينهما : أن تجعل الضغطة نوعين : إِما مي وَإِمَا 


يا 
فالأوّل: يكون لِمَن قارف ذنباً صغيراً ومات وَلَمْ يفعل ما يكفّر به. 
والقاق” كن مات مر نا يجميم 2110 الأوافين امات ضيبا لم 
يقارف فيا : 


فبهَذًا يتهيّأ لك الجمع بين الأحاديث» ولا علم لي بصحّتها فأكل 
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أمرها إِلَى الله تَعَالَىء وأعتقد صدق ما جاء به الرَّسُول كَل جملة وتفصيلاً» 
وَاللهُ أعلّم . 
50 الأمر الرابع: فيمن يقع عَلَيهِ سؤال القبر 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 


فقال عبية بخ صمير لالخد كيان العاهين) ؟ نما يفم رجلاة ١‏ مؤمن؛ 


لما ورد في ذَلِكَ ل ب الطرق »ريدن 
عَلَى ذَلِكَ قوله تَعَالَى: يتبث أنَّدَ الريرت َمَنَْا بالْقَولٍ الات في يرز الذي 
قف اق وق ا الي 

واختلف قومنا في سؤال الطفل الذي لا يميز: الجر القرطبي أنه 
يسأل وهو متقول عن الخفية» وجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل. 

وَحُجَة القول الأوّل: عموم أحاديث /4١7/‏ السؤال فإنَّها وردت في 
المَيّتَء وهو صادق عَلَى المميّز وغيره. 

وَحْجََة الآخرين: تخصيص العمومات بالقياسء فإنَّه لا معنى لسؤال 
من لا تميق لها+ 

ثمَّ اختلفوا في الأمم السابقة: هل تسأل في قبورها كله واد 
انول تعمل به اله دون غيرهم؟ 

قبل : إِنّه مُختصّ بهم» وبه جزم الحكيم الترمذي. قيل: وهو ظاهر 
الأحاديث. وجنح ابن القيم إِلَى التعميم» واحْتّجٌ بأَنّه ليس في الأحاديث 
ما ينفي ذَلِكَء وَإِنَمَا أخبر النَبِيَ يل أمته بكيفية امتحانهم في القُبُورء قال: 


.717 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
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والذي يظهر أن كُلَّ نب مع أمَّته كذَلِكَء فتعذب كفارهم في قبورهم بعد 
سؤالهم وإقامة الحبّة عليهم» كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة 

نه اختلقوا: هل السؤال باللسان العربي أو بالسوياتي؟ 

فقيل إلد باللساة العريى لاهن قرلهة :قا كنف تقول فى هذا 
الرجل . . . إلخ». وَقِيلَ: بالسريانية. وقِيل: ‏ وهو الصَّحِيح ‏ يحتمل أن 
يكون خطاب كُلّ واحد بلسانه» ويستأنس له بإرسال الرسل بلسان قومهم . 

والمرابط في سبيل الله لا يفتن كما في حديث مسلم وغيره كشّهيد 
المَعْركّة. قيل: ومثله الصابر في الطاعون الذي لا يخرج من البلد الذي 
يقع فيه قاصداً بإقامته ثواب الله» راجياً صدق موعودهء عارفاً أَنَّهِ إن وقع له 
فهو بتقدير الله تَعَالَى» وإن صرف عنه فبتقديره تَعَالَىء غير متضجُر به ولو 
وقع ‏ معتمداً عَلَى رَبّهِ في الحالين لِحديث عائشة مرفوعاً : اليس مِنْ وجل 
يقَعُ الطَاعُون فَيَمكْتُ فِي بَلَدِهِ صَابراً مُحتسباء يَعلَمْ أنه لا يُصَِبُهُ إلا مَا قَد 
كنت اله لد لآ كان تيكل أجر الفينو", 

وجه الدليل: أن الصابر في الطاعون المنَّصف بالصفات المَّذكُورة 
نظير المرابط فى.سبيل: الله ل ال دان ومن مات 
بالعلاف د فيو وى : وفيه: أن | ؟٠١؟|‏ الخسو عا تابة والقياس + 


وَاله أعلم . 


/7 2” رواه البخاري» بلفظ قريبء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء ر4ا85‎ )١( 
.55/5 275585٠"ر وأحمب مثله‎ .»١ 





الأمرالخّامس: في وقت التعذيب في القبر 


07 
أي 


أما السؤال: نه يكون من حين يوضع المت في قبره ويتولى عنه 
كاه عد يك الس المتددر : دإ لكين ١‏ وْضِعَّ في قَبْرِهِ وَتَولّى عَنهُ 
أَصحَابهُ - وَإِنَه لَيَسمَعُ قَرعَ نِعَالِهم ‏ أَنَاهُ مَلَكَانٍ. .. إلخ». 

وإن جابر بن زيد كان مِمّن يقول بظاهر هذا الحَدِيثء وكذَلِكَ غيره 
من العلّماء. 

قال عمرو بن العاص لابنه وهو في سياق المّوت: (إذا أنا مث فلا 
تصحبني نائحة ولا نارء اموي سروه الراك ا لصو 
حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لُحمها - حت أستالس يكم وأعلم 
ماذا أرذاك جع به رسل رَبِي) . 

وما العذاب: فظاهر كلام الجُمهُور؛ بل صريحه أن أَوّل العذاب 
معاهنة البلكين: ل معن ذلك على سفن الاين ويشطم عق يعض ها .فإن 
أحوال العصاة في هذا تختلف عَلَى اختلاف معاصيهم كثرة وقلّة» / 415/ 


0 0 


وكير شرا 

وَيَدُلُ عَلَى د لِكَ قول علي بن أبي طالب: كان الناس في شك من 
عدا 00 خكن نرف شق المخرية: +01 الك م حل 01 
الْمَقَارٌ. ...274 إِلَى آخترها»» فَإنَّ هذا يَدُلُ عَلَى أن أرَّل ذُلِكٌ زيارة المقايرء 
وهو ا الْمَتَقَدْمَة 


1 


وزعم ابن الهذيل”'"؟: أن من حرج من الدنيا عَلَى غير سِمة الإيمان 


453 شوارة التكائراء ايعان 1م 7 


(0) هو: زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري (١١908-1١ه)»‏ وقد سبقت ترجمته. 
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احاح ااا ات :0ه 


فإِنّه يعذب بين النفختين» ولا دليل عَلَى هذا القول» وهو مُخَالِف لظاهر 
الأحاديث. 

وجاء عن ابن عَبَّاس: أن العذاب يرفع عن أصحاب القبُور فيما بين 
النفختين» فإن نفخ في الصور النفخة الآخرة قاموا فحسبوا أنهم كانوا نياما 
فذَلِكَ قوله تَعَالَى : طكَالوا بوبلا مَنْ بَحَمَا من ترقا © قالت لهم الملائكة : 
لهذا مَا وَعَدَ لمن وصدَقَ الْمَرْسَلُون 274 . 

وَقِيلَ: إِنَّ العذاب يرفع عنهم كُلّ يوم جمعة وَكُلَّ رمضان بحرمة 
لنب كك وَاللَهُ أعلّم . 
0 الأمر السادس: في المعدّب في القبر أهو الجَسّد أمالروح؟! 

فقد اختلف /4١5/‏ الناس في ذَلِكَ: فمنهم من قال: إن العذاب 
عَلَى الروح دون البدن» فَهَؤُلَاء يقولون: إن المُؤمِنين تجد أرواحهم لذَّة 
النعيم وهم في قبورهم قبل دخولهم الجَنَّةَه وأرواح الكافرين في سبّين. 

وَلَعَلَّ مَؤْلَاء يَحْتَجُون: بما جاء «أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تسرح في الجَنَّةَ وتأوي إِلَى قناديل تَحْتَ العرش». 





كا غزوشاضة بالسيداء نهم لا يفتنون في قبورهم كما تقدّم. 
سَلّمناء فقد قيل: إن للأرواح مع ذَلِكَ انُصالاً بالبدن وهو يلتذّ بنعيمها . 

وَمِنَهُم من قال: العذاب عَلَى البدن دون الروح. وقد اختلف مَؤُلَاء 

فقَالَ بَعضهم: تملأ عظامهم أفزاعا وأهوالا كما يرى النائم في 
منامه . 


.07 سورة يسء الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز مه م 

وقالت طائفة من الكرامية؟؟ والمعتزلة: إِنّْ /4177/ الله يعدب 
المَوتى في قبورهم ويحدث فيهم الألم وهم لا يشعرونء فإذا أحيوا بعد 
ذَلِكَ وجدوا تلك الآلام» قالوا: كالسكران إذا ضرب فإنَّه يحسٌ بألّمه بعد 
إفاقته . 

وقال صالح قِبّه: يجري عذاب القبر من غير ردٌ الأرواح إِلَى 
الالعياف» أو لعن تقوو إق لح وواالى: 

ولا دليل عَلَى شيء من هَذِه الأقوال إِلّا الظنّ والتخمين» وإِنّهما 
مُخالِفة لظاهر النصوص» وقول صالح قِبّهِ مُخالِف للضرورة. 

فال أب متام الفعوال :ول بكر افايعاب وهر تنك 4 الأذ يك 
خرج من المعقولء والمَّيِّت لا يألم» ولا يَجُوز تعذيب الروح عَلَّى ما 
ذهب إليه بعضهم؛ لأنَ الروح لا نُحسٌ ولا تعلم شيئاً بالانفراد» وَإِنْمَا 
الإنسان يألم ويْحسٌ بجسدهء ويعلم ويشعر ما دام حياً . 

وأجاز القطب: تعذيب الروح منفردة ومع الجَسّد. 

وَمِنَهُم من قال: العذاب عَلَى الروح والبدن معاًء وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الأحاديث /418/ المُتَقَدّمَة» وصرّح به في حديث البراء بن عازب فإِنه 
قال: ١قَتْعَادُ‏ رُوحَُهُ في جَسَّدِ وَيَتِيهِ مَلَكَانٍ فيُجِلِسَانِهِ . ..'' إلخ الحديث. 


يواكع 


)١(‏ الكرامية: فرقة من فرق المجسمة تنسب إِلَى مؤسسها محمد بن كرام السجستاني في القرن 
الثاني الهجريء عاصرت الخلافة العباسية. يقولون: بالتجسيم» والتحسين والتقبيح 
العقليان. ظهرت في سجستان وانتشرت في نيسابور والشام. انظر: شريف يحيى الأمين: 
معجم الفرق الإسلامية» كرامية. 

(؟) رواه أبو داودء بلفظهء كتاب السنةء باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبرء ره/ا:» 
1 وأحمدب مثلف 141/8 وسياتن الحديث بلفظه كاماة. 
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آل ا 2222221 


وبالجُملّة : فإنَّهِ لا مانع في العقل من ردّ الحياة - كما مرَّ ‏ إِلَى بعض 
أجزائه أو كلهاء ويجعل له من العقل والفهم ما يفهم به ويُجيب ويدركه 
الملكان منهء وإن لَمْ نسمع نحن كلامهم. وكذا يَجُوز أن يسمع كلام من 

قال في المعالم: (وقد ورد السمع به فوجب اعتقاد ظاهره ولا حاجة 
كاري والله تَعَالَى عَلَى كُلّ شيء قدير. قال: فإن قالوا نحن 
نرى من ندفنه عَلََى حاله ونعلم بالضرورة كونه مَيّتاً. قُلنَا: هذا يؤذن من 
قائله بعدم طمأنينة إِلَى الإيمان» وهو بمثابة استبعاد الكفرة حشر العظام 
البالية» ومن يُسَلْم اختصاص الرَّسُول برؤية الملك دون القوم وتعاقب 
الملائكة فيناء وقوله تَعَالَى في إبليس - لعنه الله وجنوده -: /4197/ #8 إِنَّهُ 
و روي .4" الآيقء لذ شلك فى الصديق بذلك» كيقا نوا لفاكم 
يدرك أحوالاً من السرور والغموم والألم في نفسه؟! ونحن لا نشاهد ذَلِكَ 
منه» والبرزخ أَوَّل منزل من منازل الآخرة وفيها تغيير العادات وخرقهاء 
فيصحٌ أن يكون المَيِّت حال مشاهدتنا له والقبر حال نظرنا إليه عَلَى غير 
الحالة التي نشاهدها وَلَمْ نشعر بشيء مِمّا هنالك» والأمر بيد الله تَعَالَى 
يظهر ما يشاء ويحجب ما يشاءء ومن تأمَّل في عجائب ملكه وملكوته 
وغراكت قدرتة وجبروته لَمْ يستبعد أمثال ذَلِكَء فضلاً عن الاستحالة»» هذا 
كلامه وهو في غاية من الحسن. وَالله أعلّم. 


.ا١ا/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


كتاب الجنائز 7 ان 


: جاحن 428 


ليس في إحياء الأطفال في قبورهم خبر مقطوع به» وظاهر الخبر 
على الععديوه | [1 اله له لذ فى ذلك هق تكميل قيمدين البعرنوا يدرك 
سعادتهم وشقاوتهم عَلى رأي. 

وكاله سعيد يخ المستبي: ملبيكة نواه ابر غريرة على صب 
لَمْ يعمل خطيئة قط فسَّيعته يقول: «اللَهُمَ أَعِذْه من عذاب القبر). 

قال القاضي"'': يَحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيئاً سمعه من 
رَسُول الله كه من أن عذاب القبر أمر عام للصغير والكبير. 

وقال ابن عبد البر: ولو عذّب الله عباده أجمعين كان غير ظالِم لَّهم؛ 
لأنَّه لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون. 

وقَّالَ يَعضُهم: ليس المُرَاد بعذاب القبر هنا العقوبة ولا السؤال» بل 
بمجرد الألم بالغمٌّ والحسرة والوحشة والضغطة»ء وذَلِكَ يعم الأطفال 
وغيرهم . 

وال كيين اه ل داعى لَهَذْه التأويللات إل دعاء اف هريرة أن يعاذ 
مو خيذات القير؛ ولسن فى هذا ولين على :قوت عذاي«القير [لأطفال» 
لاحتمال أن يكون قد ظنَّ أبو هريرة أن العذاب عام. ويمكن أن يُحمل 
عَلَى الدعاء بالشيءء المحتوم فإن الدعاء به عبادة» على خد'قوله لعاني 


خي لت ختير 


حكاية عن المؤمتين: / /:5١‏ #ريَا لا 3 10 أنه ذا ١‏ 7 نكا ركذا 


2004 يتات .عن تيا 5 


1 كيل نكا ةا كا ل كن دوك 8 عن 4 4 


)١(‏ لعله يقصد: القاضى ابن عبيدان» كما سبق ذكره بهذا الوصف. 
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. 1 20 


يا ا 


ا ب ب 1 فإن قدو الأشياء قن عقا الله كقالى صن مها 
كالية اغنزة فى الخطأ والسياة»-وحهفها قد وضعيا الله الى عن هذه 
انتوص عيبي الافن» رشنا نا امشيناه كاليم قياة انها عن 
خلاف الحكمة وهو التكليف بالمحال. وعلى هذا المَعنّى يُخرج تعوذه كَل 
من عذاب القبر» ومن عذاب النارء وَاللَهُ أُعلّم . 


ص 


9 الأمر السابع: في صفة عذاب القبر 


: صلا 3 يد الع ا يا ا د 4 2 20 
قال كيد : ادرو تدر ديه هذه الايَة؟ فإنٌ ام حييكة 0 


و 


2 ال ا "13 ارون ها التسكخة المكه) تالواة الا 
ورسولة أعلم . قال: «عَذَاب الكافر ف في القبرٍء وَالذِي نُفْسِي بِيِه نه لاط 


َيه يسع وتِسعِينَ ينا 3 القن ) فبقة ومكرة عي كر حب 
م تسعّة رُؤُوسٍ تَنفحُ في جسهمه وَنَخْلِشْةُ / 177/ إِلَى يوم القِيَامَةَء وَيُحَشَرٌ مِن 
وى التوفقه اه 0 

وعن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع النبئ يَكْهِ في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إِلَى القبر وَلَمَّا يلحدء فجلس رَسُول الله يَكةِ وجلسنا حوله 
وَكأن على رؤوسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رَأسه 
فقال: «استعيذُوا بالله من عَذَابٍ المَبْر) مَرَتَين أو تَاثاء ثُمّ قال: «إِنَّ العَبدَ 
المَؤْمِنَ إذا كان فِي انقطاع مِنَ الدنيًا وَإِقبَالٍ مِنَ الآخرةٍ نزلَ إليهِ مَلائْكة مِنّ 


دع 


السماة ء بيض الوّجَوهِ كان وَجَوهَهُم ال مَعهُم كَمَنْ من أكمّان الجَنق 


.١7؟5 سورة البقرة» الآية: 585. (؟) سورة طىى الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أبو يعلى في مسندهء عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر25745 .05١/1١١‏ وابن حبان في 
صحيحه. مثلهء فصل في أحوال الميت في قبره» باب ذكر الإخبار عن وصف التنين الذي 
لط علق الكاقر اق ارود وا با ان 
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ا الالو ااا الك 


وَحَنُوظ مِنَ الجَنَّةِ حَنَّى يَجِلسُوا مِنهُ مَدَّ البَصَرِء ثُمّ يَجِيِءْ مَلّكُ المَوتٍ نلا 
حَتَّى يَجِلِسٌ عِندَ رَأْسِهِ فَيقُولٌ: أَيتْهَا النفسٌُ الطيّبَة اخرّجي إِلَى مُعْفِرَةٍ من 


رَبك وَوَضَوَانَا» فال افتخرخ تسبل كما تسيل القطرة مِنَّ السقاء 
َيَأَدْمَاءِ فَإذا أَخَدمًا لَمْ يَدَمُومَا في يدِه ظرقَةً عَين حَنَّى يَأَخُذُوَمَا 
فيِجِعَلُوهَا /477/ في ذَلِكَ الكفنٍ وَفِي ذَلِكَ الحَنُوط ويَخْرُجٌ ينها كَأْطيَب 


2 


نَفْحَةٍ مِسكِ وُجِدّت عَلَى وَجِهِ الأرض»» قال: «نيَصعَدُونَ بهاء فلا يَمُرُونَ 
عَلَى مَلا مِن المَلَائكَةٍ إِلّا قالوا: ما هَذَا الروح الطَليِّب؟ فَيقُولون: فلان بن 


وهم 


فلك + يأستق أشفايه الى كانوا وله يها فى الدقاة خلى يكهرا بها إلى 
السَّمّاءِ الدنيًا فيستَفتِحونّ لَه فيَتقح لَهُمء فَيُشْيّعُه مِن كُل سَماءٍ مُقَرْبِوهَا إلى 
السّمَاءِ التي كلها حتى ينتبي إلى السَّمَاء السابعَة فيقول الله يق : اكتبرا 
كتَابَ عَبدِي في علبِيق) وافيدة: إلى الأرض فَإِني منهًا خَلَْقَتْهُم وَفِيهًَا 
أعيدُهُم وَمِنهًا أخرِجُهُم تَارَةَ أخرّى». قال: الُْعَادُ رُوحَهُ في جَسَدِه فَيَأتِيه 
مَلَكَانٍ فَيُجِلِسَانِه فُيقُولَانٍ لّه: مَن رَبكَ؟ فيقول: رَبّيَ الله فَيقُولَانٍ: مَا 
دِيِنُكَ؟ فَيَقُولٌ: ديني الإسلام» فيقولان: ما هَذَا الرّجُل الذي بُعِثَ فِيكم؟ 


عو 


لبتونة خو نون اشكلك لنواكن لمم وكا مقت يدول 2 اث ككات 


"8 


ع 


١‏ ضام 


الله فَآمَنتٌ /5؟7:/ به دكت فَينادِي مُنادٍ مِنّ السجاء ا صَدَقٌ عَبِدِي 
فَأفرشُوه مِن الجَنّة وَأَلِبِسُوه مِنَ الجَنَّة وَافتَحُوا لَه بَاباً إِلَى الجَنَّقاء قال : 
«فيَأتِيهِ من رَوْحِهَا وَطِيبهًا فَيْفْسَحُ له في قَبرِهِ مَدَ بَصَرِهاء قال: ١وَيَتِيهِ‏ رَجْلَ 
خسن الوَجِهِ خسن الثْيّاب طيّب الرّيح فيقول: أبشِر بالدي يَسُرّكَه هذا 
توكلك الى كت ترعذ» فقون تناكو الت ترتعيك الوجة (الذى) انب 
بالكير؟ تبقون: آنا ملك الصالخ» فبقول* رب انم الساعة رب أقم 
السّاعَة حَنَّى أرجعَ إِلَى أهلِي وَمَالِي». قال: «وَإِنَّ العَبدَ الكَافِرَ إِذَا كان في 


ل لك ع معارج الآمال ه الجزء السادس 


انقطاع مِن الدنيًا وَإقبالٍ مِنَ الآخِرَة نَرلَ إِلَيهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَّائِكَةٌ سُودُ الؤْجوهٍ 
عر 3 و وت عو اا اع راس لل 0 و صنو 9 زان ن 7 
مَعَهم المسوح © فيجلسون منه مد البّصر ثم يَحِيءٌ مَلك المّوتٍ حَتى يَجِلِسَ 
عند رأسة فيقول* أيَعْهَاالنفسٌ الكبيكة» اعرسي إلى شخط مق الله 
(وَغَضَب)). قال: «قتفرّق في جَسَّدِه فَيْتَرِعهًا كما يُنْتَرَعْ | 1 
الصوف المَبِلُولٍ فَيَأَحْدْمَاء وَإِذّا أخذمًا لَمْ يَدَعُومَا / 475/ في يده طرفَة 
غيق الى تجعلوها فق يلك الوح + وتخزع يها كان ويح جينة جدت 
عَلَى وَجِهِ الأرض فَيَصَعَدُونَ بِهَا فلا يَمرُونَ بِهَا عَلَى مَل مِنَ المَلائكة إلا 
قالوا: ما هذا الرُوح الكبيث؟ فيقولون: قلان بن قلان يأقبيم أسْمائه التي 


١‏ اماي 
1١‏ 


لذ 


كان يُسَمَئ يها في الذانياء ع نري ب إلى الكقاق الذجا ميف لديو 
يفعح لداء ثم قرأ رَسُول الله يك : «ل فتح اخ أنه الثم ولا يتخلوة الجن 
حَقَّ يَلِج ْمَل فى سر ليا 2"74. فَيِقُولُ الله وك : اكتبُوا كِتَابَه في سِبُين في 
الأرضٍ السُفْلَى فُتْطرَحُ رُوه طرحاء نم قرأ: لوس يُنْرِك يلل عتما حر 
ري الحا لتخطدة 7 3 تَهُوى يه ريخ في مَكانِ ع فَتَعادٌ رُوخه 
فى عنيه اكه تلكان جالنانه ندر لان له كع رق ففوليه كاه 


4 ََ 1 ع 


هاف لا أذويء قيفو لان ام دِيئك؟ فيقول: هَاه.. هّاه.. لا أدرى» 
فِيقُولَان لّه: ما هَذَا الرّجُل الذي بُعِتٌ فِيكم؟ فَيقُول: مَّاه.. هَاه. . لا 
/>5ة/ 5 قينادِي مُنادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أن كَذْب قَأفْرِشُوا لَهُ مِنَ النارء 


)١(‏ المسوح: جمع مِسْحء وهو: الكساء من شعرء أو ثوب الراهب. انظر: المعجم الوسيطء 
000 

(؟) السفود: جمع سفافيد» وهو: عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. انظر: المعجم 
الوشيط ع سسقفك: 

(9) سورة الأعراف» الآية: .5٠‏ 

(:) سورة الْحَجٌء الآية: ١ل.‏ 





كتاب الجنائز 0 ١1م‏ 


9 ذلي______ سس سسس 2 1-6 سس رس 


وَافتَحُوا له بَاباً إِلَى النار فَيَأتيهِ من وه وَسَمُومِهاء وَيَضيقٌ عَلَيهِ قَبرُهِ حَنَّى 
تَختلِف فيه أضلاعٌهء وَيَأتيه رَجَل ف نيت الوط ابح الجا لكو الريع 
بثول: أبقر بالذي يشرؤة». هذا ترك الى قنك ارد را اك 
فَُوجِهُكَ وَجه [الذي] يَجِيءْ الع شن 101 قلت السييوقي انول 
رَبّ لا ثُقِم الساعَةً"'' رواه في المشكاة عن أحمدء قال السيوطي: ورواه 
أبو داود في سئنهء والحاكم في مستدركهء وابن أبي شيبة في مصنفهء 
والبيهقي في كتاب عذاب القبر» والطيالسي وعبيد في مسندهماء وهناد ابن 


السري في الزهدء وابن أبي حاتم وغيره من طرق صحيحة, وَاللَهُ أعلم . 





!0 الأمر الثامن: في حكايات جاءت في عذاب القبر 

روى الربيع عن أبي أيُوبٍ الأنصاري أن رَسُول الله وَكةِ سَمع صَوتاً 
شه غريت اليس ثثال: ااقن أصواث النثره تعدثون /1/ فى 
ُبُورِهِم) قال ابن حجر: يحتمل أن يكون سّمع صوت ملائكة العذاب» 
أو صوت اليد كد 3 صوت وقع العذاب. 


وفي صحيح البخاري: عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال: 


حرج النَّبِنُ كل وَقَدْ وَجَبَت الشمسٌ فَسَمِعَ صَوتاً فقال: او ا ا 


قُبورِهًا"" . قال ابن حجر: قد وقع عِندَ الطبراني من طريق عبد الجبّار بن 


)١(‏ روى أبو داود بعضهء كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رلاهلا:» 
5 وأحمدء بلفظ قريب» ر”1817. 187/54. وابن أبي شيبة» مثلهء كتاب 
الصلوات؛ باب في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافرء ر59 21١١‏ 34/7. والبيهقي 
فى الشعب. مثلهء فصل في عذاب القبر...» ره7”90. ."657/١‏ وهناد بن السري: الزهد. 
مدل باب ايوء الثيامة وعظن :ونا أغك فين رمك ارم 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رهلا3ء /١‏ 457. 





١ 3‏ ؟ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


العَبّاس عن عون بهذا السند مفسّراً ولفظه: «خرجت مع رَسُول الله كَل 
حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء فَانطلق لحاجته حَنَّى جاء فوضأته 
فقال: «أْتَسمَعٌ مَا أُسْمّع؟ قُلتُ: الله ورَسُوله أعلم» قال: «أَسْمَمُ أصوّاتَ 
اليَهُودٍ يُعذْبُونَ 2 بدا 


ف د ١‏ ابول 


وفي مُختصر تذكرة القرطبي: «أن الحافظ الوائلي''' روى عن ابن 
عمر قال: ينما تحن سير يجتبات؟'" بدز إذ خرج وجل هن الأرض في 
عنقه سلسلة يُمسك طرفها أسود فقال: يا عبد الله اسقني» فقال ابن عمر: 
لا أدري أعرف اسمي؟ أو كما يقول الإنسان لآخيه: يا عبد الله؟ فقال 
/8,/ له الأسود: لا تسقه فإنّه كافر» ثُمّ اجتذبه فدخل الأرضء» قال ابن 
عون ة افاتيق تشول اله قل تا عيرت قنال: ادن قا ديك هدو اله الو 
جَهلٍ بن هِشَّام وَهُو عَذَابُهِ إلى يوم القِيَامَق ". 


وعن عبد الله بن زيد قال: غرَّنِي القمر فمررت في المقابر فإذا أنا 
برجل قد خرج من قبر يُجَرُ بسلسلة فإذا رجل أخذ بالسلسلة فجذبه حَتَّى 


)١(‏ لعله: عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري» أبو النصر السجزي (محرم 
4ه: إمام حافظ». نزيل الحرم ومصر صاحب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» وهو 
دال على إمامته وبصره بالرجال والطرق. مات بمكة. انظر: السيوطى: طبقات الحفاظء 
رءلافء .:58/١‏ ْ 

(؟) في الأصل: بجنانات» الصردن الطبراني. 

(9) رواه الطبراني في الأوسطء بمعنا ىو رعكهت ك/ره”؟. 





كتاب الجنائز ع7 ام 


رذ إلى شوم قال شيعف بضريه رودن قر الع أكن عدي ؟ الى أكن 
أغتشل مخ الجّنائة؟ ألم أكن أضوعء؟ قال: يلى»:ولكنك كنت إذا علوت 
بِالمَعاصي لَمْ تُراقب الله تَعَالَى . 


وثال إداعيب الم ا كيه كتين الدرده إلى العقاين اذك الخويت 
والبلى» فبيتما أنا.ذات ليلة بَهًا إذ غليعي غيناي فنمت فرآيت قبراً قد انشن 
وسّمِعت قائلاً يقول: خذوا هَذِهِ السلسلة فاسلكوها في فيه وأخرجوها من 
دُبره» وإذا المَيِّتَ يقول: يا رَبٌ ألم أكُن أقرأ القرآن؟ ألم أحج بيتك 
الحرام؟ /479/ وجعل يُعدّد أفعال البر شيئاً بعد شيء» وإذا قائل يقول: 
كنت تفعل ذَلِكَ ظاهراً فإذا خلوت بارزتني بالمَعاصِي وَلَمْ تراقبني. 

وعن عبد الاين المديتي""؟ قال كان لنا هديق فقال: خرجت إِلَى 
ضيعتي فأدركتني صلاة المَغرب قأتيت إلى جنب مقبرة فصليت المَغْربٍ 
قريباً منهاء فبينما أنا جالس إذ سّمِعت من جانب القُبُور أنيناً فدنوت إِلَى 
القبر الذي سّمعت منه الأنين وهو يقول: آه.. قد كنت أصوم. . قد كنت 
أقلى»: لاصاري عير ترعرت ع حصرتي تسو مزيها كيعته 
ومضيت إلى ضيعتي ورجعت في اليوم الثاني رمف مرضض الآذن 
وصبرت حََّى غابت الشمس وصلّيت المَغرب ثُمّ استمعت إِلَى ذَلِكَ القبر 
فإذا هو يئنٌّ ويقول: أه. . قن كك اد قد كنت أضوم. . فرجعت إِلَى 
منزلي» ومرضت بالخمى شهرين» . 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصواب: ابن المديني علي بن عبد الله بن جعفر السعدي البصرء 

والح 774ه): محدث مؤرخ حافظء ل م در 


وعلل الحديث ومعرفة ا الأعلامء 0 





: ا 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 
---آذآآآ ل ل ا ا 22221 


قال في الزواجر: «وأقولُ: قد وقع لي نظير ذَلِكَ أي كنت وأنا 
ضغير اتعاغد قبر:والزى /+47/ للقراءة عليه فخرحت يوما بعد-ضلاة 
الصبح بغلس في رمضانء بل أظن أن ذَلِكَ كان في العشر في الأواخر بل 
في ليلة القدرء قَلَمَّا جلست عَلَّى قبره وقرأت شيئاً من القرآن وَلْمْ يكن في 
المَقْبَرَة غيري» فإذا أنا أسمع التأوّه العظيم والأنين الفضيع بآه. . آه. 
أمد.. وهكذا تصدت أزعجني من قبر مبنىٌ بالثورة والجصٌ له بياض عظيم»ء 
فقطعت القراءة واستمعتث» فسّبعت صوت ذَلِكَ العذات من داخخله» وذلك 
الرجل المعذّب يتأوّه تأؤّهاً عظيماً بحيث يقلق سّماعه القلب ويفزعه 
فاستمعت إليه زمناًء قَلَمَّا وقع الإسفار خفي حسّه عنّْىء فمرّ بي إنسان 
فقلظ: قبن من عهذا؟ قال قبر فلان» رخل ادرععه وآنا ضغير وكان على 
غاية من ملازمة المّسجد والصلّوات في أوقاتها والصمتث عن الكلام: 
وهذا كُلّه شاهدته وعرفته منه» فكبّر علي الأمر جدّاً لما أعلمه من أحوال 
الخيى :الي كان ذلك الرجل ملعبسا 1717 يها فن الظاهو):قسالت 
واستقصيت الذين يطلعون عَلَى حقيقة أحواله فأخبروني أَنَّه كان يأكلٌ الرباء 
فَإِنَهُ كان تاجراً ثُمَّ كبر وبقي معه شيء من الحطام فلم ترض نفسه الظالمة 
الكبيفة آن يأكل من كيه خنى يأنيه المو يل سول له الشيطان عحنه 
المعاملة بالربا حَتَّى لا ينقص ماله فأوقعه في ذَلِكَ العذاب الأليم» حَتَى في 
رمضان وحبّى في ليلة القدر. 

وَلَمََا قلت ذَلِكَ لبعض أهل بلده قال لِي: أعجب منه عبد الباسط 
رَسُول القاضي فلان» وهذا الرجل أعرفه أيضاً كان رَسُولاً للقضاة أَوَّل 
أمره ثُمّ صار ذا ثروة» فَقّلتُ: وما شّأنه؟ قال: لَمّا حفرنا قبره لننْزِل عَلَيه 
مدا آخن؛ برأينا في رقعه سبلسلة عظيمة "ورآينا تلك السلسلة كلباً أسود 


كتاب الجنائز م ”5 


فظليه] عريوطا حدق للك ااانه وعد وليه فار امف يرون يعدءاقانة 
وأظنارة فختناء خرن 187 حظيما ونافرنا برذ العرانت فى الثير. 

قالوا: ورأينا فلاناً - عن رجل آخر ‏ لما حفرنا قبره لَّمْ يبق منه إِلَّا 
جمجمة رأسه. فإذا فيها مسامير عظيمة القدر» عريضة الرؤوس مدقوقة فيها 
كأنّها باب عظيمء فتعسّبنا منها ورددنا عَلّيها التراب. 

قالوا: وحفرنا عن فلان فخرجت لنا حيّة عظيمة من قبره ورأيناها 
مطوقة به فأردنا دفعها عته ففيّت: علينا حَتّن كدثا كلنا تهيلك عن آخرناء 


اع 
امسا 


أخي وهو يقول: اللهء فقال له الآخر: ما دينك؟ قال: الإسلام. 


1 (5) 0.6 . 1 ع 1 
البضي قال أخوء قدكاء كلنا الضرقف الناس عنه وشعف راسن على القبز 
فإِذا أنا يصوت ع 1# اسل القبر يقول: من وثك؟ وما ديدك؟ ومن 
نبِيّك؟ فسَّمعت صوت أخي وهو يقول: الله» قال الآخر: فما دينك؟ قال : 
الإمنلا وحي هليج غير .د للت 


ويقنال: اعقاة بعضهم أنَّد كلّما ائقبه ذكر الله واسعاك وتوضًا وَصَلَى: 


000 يزيد بن طريف (ق١ه):‏ تابعي يروي عن أبى هريرة وغيره. روى عنه: عشرون بن سحبان. 
انظر: ابن حبان: الثقات» ر75اكت .051١/0‏ 

(؟) العلاء بن عبد الكريم» أبو عون اليامي الكوفي (ق1ه): ثقة مرضي. روى عن مجاهد 
وكيع بن الجراح» وأبي نعيم والثوري. البخاري: التاريخ الكبيرء ر554١2‏ 015/5. 





١ 1‏ 7 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


فلمًّا مات رؤي فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: لَمَّا جاءنى الملكان 
وعادت إله روحن عسيت أ العدينت نين الليل فذكرت الله على الجادة 
وأردت أن أقوم أتوضّأ فقالا لِي: ابو قوية تاهية تلت للوضوء 
والصلاة» فقالا: «نّم نَومَةَ العَرُوسء قَلَا حَوفٌ عَلَِيِكٌ وَلَّا بُؤْس»». والله 
أعلم: 
الأمر التاسع: في أن البهائم تسمع عذاب القير 

ويروى أن النَبِىَ بل بينما هو في حائط لبني النجّار عَلَى بغلته ‏ قال 
الراوي: ونحن معه ‏ إذ حادت به فكادت تلق وإذ قبور فقال كَكْنْة: «مَن 
يَعَرِفُ أَصحَابٌ هَذِه القُبُور؟» فقال رجل: أناء فقال: «فَمَتَى مَاتَ هَؤْلَاء؟) 
/8 “تشالواء ماهوا فى الآاتنزافو خقال عله #إن عله الاكة تبكلين كن 


لووقا نزو الاتزاقتىا لتقوت الل ان تسم صم من قا دالت يا 
م 40 
ا ادا 


وكان بعضهم يقول: لا يسمع عذاب المّوتى إِلّا مّن انّصف بكتمان 
الأسراو كالبهافي» فإلها لبسث من غات اشير عدا طري» اتامية لخت 
الئاس يما رزاع قلا يحم شيعا مق ذلك هما كعم الله تعالى ذلك عبن 
الادى رانس .5 ليفك بك يا اهار زليه الشؤيط و رقاق نغلية تقرف 
عِندَ سماع عذاب القبر»ء ومن يطيق سماعه في القبر من أمثالنا في هَذِه 
الدار مع ضعفنا!؟ وقد مات خلق كثير من سماع الرعد القاصف والزلزال 
الوائل فى دوة 'صيوة البلاف فى المفه 


22 رواه مسلمء عن زيد بن ثابت بلفظ قريب» كتاب الجنة.. .2 باب عرض مقعد الميت من 
الجدة. + : رلاكامت 5 ©”. وعبد بن حميد فى مسئده» مثلهء» رةه25 .١ 1١/١‏ 
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وفي شويع لذ سَمِهَ أَحَدُكُم ضَربَةَ المَلْكِ لِلمَيّتِ بِمَقَامِعَ ض 
10 ات 8 ل" شان اله العافية دنيا وآخرة. وَاللّه أغلم: / ه":ة/ 


! الأمرالعاشر: في بشرى المُؤّمِن في القبر 

كان كعب الأحبار يقول: إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته 
أعماله الصالحة فتجئ ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم 
عنه» فقد أنصَّبَ جسمهء فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم 
عَلَيهِ فقد كان يطول ظمؤه وعطشه في دار الدنيا لله كد فيأتونه من قبل 
جسمه فيقول الحَجٌ والجهّاد: إليكم عنه» فقد أنصّبٍ جسمه وأتعب بدنه 
وحج وجاهد لله د لا سبيل لكم عليه» فيأتونه من قبل يديه فتقول 
الصدقة: كفوا عن صاحبي فكم من صدقة قد خرجت من هاتين اليدين 
حَنَّى وقعت في يد الله كك ابتغاء وجهه. لا سبيل لكم عليه قال: فيقول 
الملك له: نَم هتئا يلبت حياً وميا . 

قال القرطبي: هذا لِمَّن أخلص لله تَعَالَى في أعماله» وصدق الله في 
قوله / 475/ وفعله» وأحسن نيته له تَعَالَى في علانيته وسرّه؛ لأنَّ مثل هذا 
هو اذى تكون أعماله حقة لا وآنا أبالناميع المتتبيق الخطائين ققد 
يفعل جَمِيع هَذِه الأمور رياء وسّمعة فلا تدفع عنه شيئاً من العذاب.» نسأل 
الله العافية. 

وفي التَدِيث: أن رَسُول الله و قال: «أوجي إِلَيّ نكم تُفتقُونَ نبي 
الفارو كر الكذقي فى اقرع كال 1ك املق جا برج 5 نا الززين 
قيقول: هُو مُحمّد رَسُولُ الله جَاءنًا بالبيّّات وَالهُدَى فَأَجِبنَا وَأطعنًا ‏ ثلاث 


5 لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


١ ١ /‏ 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


00 فيقالٌ له: قد عَلِمِئَا أَنَكَ تُوْمِنُ به فَتم صَالِحاًء وأمّا المُنافِقُ ‏ أو 
لكر نات ب قخول ل انوي بعك الاين انرون ليد 13 
ا 
الأمر الحادي عشر: في أمور تنجّي من عذاب القبر 
منها #الرياط ف سيل ال لما في الحريت : ١ن‏ ربَاط يوم وَلَيلةٍ 


ا 


خَيرٌ صِيَام شَهرٍ وَقِيَامِه إن مات أجري عَلَيه َمل (الذي كان يَعمَلهُ؛ 


0 ل م 0 


- ومنها : قراءة سور الملك /577/ كل ليلة: قال في مُختصر تذكرة 
القرطبي : صم ذَلِكَ في عدَّة أحاديث» قال: وكدَّلِكَ قراءة قُل #قلٌ هو أللَّهُ 
تنقيا : اسيم لما في الحعديث: إن من قكله يطثة لم 


يُعَذّب في قَبْره)0 


و 


ومنها : المّوت يوم جمعة أو ليلتها : لحديث: ام من مسلم يَمَوتَ 


)»١(‏ رواه البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر بلفظ قريب وزيادة» كتاب الوضوءء باب من لم 
يتوضأ إلا من الغشي المثقل» ر0184 ./94/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الكسوفء باب ما 
عرض على النبي كَلةٍ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» ر8٠29‏ 5714/7. 

(؟) في الأصلء الفتانات» والصواب ما أثبتنا. 

() رواه مسلمء عن سلمان بلفظهء كتاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» 
ر191, ”/ .157١‏ والنسائى عن سلمان الخير بمعناه» كتاب الجهادء باب فضل الرباط» 
رلاكلء 5/؟”؟. والطراش في الكييه بلقظ ترمياة ركلاكت ك/لاتا؟. 

(4) رواه الترمذي» عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة بلفظه» كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في الشهداء من همء ر4 2٠١5‏ ”/ لالا. والنسائي» مثله بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب 
من قتله بطنف ر5ه١5.‏ 48/4. 


كتاب الجنائ 05 


نف 
يوم الجمْعَة أو لَيلّةِ الجُمُعَة إِلّا وَقَاهُ الله فِتنّة القَبرِ)”" . 


- ومنها : المّوت في معركة الكفار: لديف دكل مُؤْمِن يَفْئَنْ في 
قَبْرهِ إِلذ الشويد؟؟ يُعَتِي + المقول في :سبيل الله. 


وفيى حديث آخر: اللخييهعنة اللينث عضال. ذذكر ينها : 5 
وَيَجَارَ من عَذَابِ القَبْرا الخ 


قال: وفي مُختضر التذكرة القرطبية: والحق بالشهبد في الأجر 
والثواب: المطعونء والمَبظون والغريق» وصاحب الهدم» وذات الجذب 


والطلق: والخريق» ومن قتل دون ماله أو :دون دمه أو دون حريمه» وَاللهُ 


5 
ع > 


أعلّم. 

«إذَا مَاتَ الإِنسَانُ انقَطعَ عَمَلّهُ إلا مِن ثَلَاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةَء أو عِلم 
ينتفع ؛ ا وَلَّدِ صَالِح و 1" من ف ميت أل ريو 1 / 
وكيد الحدريقن :للولنا على التضاء لأ صل ووزة فى احاديت أغبر زيادة قلى 


)١(‏ رواه الترمذي. عن عبد الله بن عمرو بلفظه. كتاب الجنائز»ء باب ما جاء فيمن مات يوم 
الجمعة» ر5لا١٠.‏ "/85". وأحمدء مثلف ر5مهت. 159/75. 

(؟) رواه النسائى» عن رجل من أصحاب النبى كَكللَةِ بمعناه» كتاب الجنائزء باب الشهيد» 
رمدت 43/54 ْ 

() رواه الترمذي» عن المقدام بن معد يكرب بلفظه» كتاب فضائل الجهاد. باب في ثواب 
الشهيد. ر”777١.‏ 1817/4. وابن ماجهء مثله» كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل 
الل ر9ولاك 9"0/5؟. 

(4) رواه مسلمء بلفظ قريبء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته, 
ر1771,. "/ .١5700‏ وأبو داود»ء مثلهء كتاب الجنائزء باب ما جاء فى الصدقة عن الميت» 
رحححمتثك .1١١0/9‏ ْ 
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الثلاثة» وتتبّعها السيوطي فبلغها أحد عشر ونظمها في قوله: 

إذا مات ابن آدم ليس يجري عَليومن فِعالٍ غير عشر 
تُلومبئَّهَاء ودعاء نجل وغرس النخلء والصدقات تجرى 
وراثة مصحف. ورباط ثلغر وحفرالبئرهء أوإجراء تهر 
وبيت للغريب بناهيأوى إليهء أوبناء محل ذكر 


نه تك ا ا ا 
00 كه فإنَّهِم 1 38 الأرضى وتتفرق أجزاؤهم إل 
الأنياة والشهوداع 


ما الأنبياء: فلقوله يَلِِ: (إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الأرض أن تَأكُلَ أَجسَادَ 
الا 
وأا الشهداء: ُلقوله الى : /874/ طول ته ل ميا سبل 


ا 


2-8 ع1 عسي و ده 70 
لَه آمو اذا بل الي ينة وني رَرَفُونَ # 


وجاء أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين دفنا في 
قبر واحد يوم أحد فحسر السيل عن قبريهما فحفروا عليهما ليُنقّلا إلى 
مكان آخر فوجدا لَمْ يتغيّرا كأنهما ماتا بالأمسء» وكان أَحَدَُّهُما قد جرح 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أوس بن أوس بلفظهء كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» ر/ا5 .715/١ 0٠١‏ والنسائى» مثله؛ كتاب الجمعة» باب فضل إكثار الصلاة على 
النبي كَل يوم الجمعة» رطلاكء 91/8 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 159. 





كتاب الجنائز 7 حرص 


فوضع يده عَلََى جرحه فدفن وهو كذَلِكٌء فكانوا يرفعون يده عن الجرح 
وروي مرفوعاً: «الموَدنُ المُحعيبُ كَالمُتشسط في دهِه» إن مَاتَ لَمْ 
لو "رطام هذا أن الثودة الفيضبية لأ تأكله الأرضن: 


أنفا” قال القرطبي: ولا فرق في عدم البلن للسهيك من تتراننا 
وشهداء الأمم السالفة الذين جاهدوا مع أنبيائهم وماتوا في القتال» بدليل 
أصحاب الأخدود أن الغلام الذي قتله الملك ودفن وأصبعه عَلَى صدغه 
أخرج من قبره في زمن عمر بن الخطاب فوجدوا /150/ أصبعه عَلَى 
صدغه كما وضعها حين قتل» وكان أصحاب الأخدود بنجران في أيّام 
الفترة بين عيسى ومحمّد كَل . 

وروى نقلة الأخبار أن معاوية لَمّا أجرى العين التي استنبطها بِالمَديئَة 
في وسط المَقْبَرَة» وأمر الناس بتحويل موتاهمء وذَلِكَ في أَيّام خلافته 
ويعك أحد بتحو كتمسيق سلة » الوجدوا عَلَى حالهم حَنَّى إِنَّ الناس قد رأوا 
المسحاة أصابت قدم حَمزة بن عبد المطلب فسال الدم منهاء وأن جابر بن 
عبد الله أخرج أباه عبد الله كأنّه دفن بالأمس . 


وروي أن جدار قبر النّبى يك لما اتهدم أيِّامِ خلافة الوليد بن 
عبد الملك بن مروان وولاية عمر بن عبد العزيز عَلَى المَديئّة بدت لَهُم 
قدم. فخافوا أن تكون قدم النْبِي كَلِْهّه فجزع الناس حَتَى روى لَهُم سعيد بن 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء عن ابن عمر بمعناى ر17004. .477/١5‏ وابن الجوزي: 


العلل المتناهية» عن ابن عمر بلفظ قريب» أحاديث فى الأذان» حديث فى فضل الأذان» 
ركهت ."584/١‏ 





مم 6 معارج الآمال لا الجزء السادس 


الكستب «انعدف الانبياء لا قبي فن الآركى اكدر هين أربعيق يوما 3 
ترفع». وجاء سالم بن عبد الله / /55١‏ بن عمر بن الخطاب وعرف الناس 

ويعارض هذا: في الحَدِيث الصّحِيح أنَّ رَسُول الله كلِ قال: «أَكيْرُوا 
عَلَيّ مِنَ الضَّلَاة يَومَ الجْمْعَةِ فَإِنّ صَلَائَكُم مَعَرُوضَةٌ عَليّ». فَقالُوا: يا 
رَسُول الله» كيف تعرض ادها غلياق وك انيت (أي : َلَيِت)؟ قال "إن 
الله كن حَرّمَ عَلَى الأرض أن تأكل أجساة الأنبيّاء) . 

وَدَلِكَ أن هذا الحديث يَدُلُ على بقائه له في الأرض» وحديك 
معيد يق الكديت رذن على الاقف الأساء لد تكن في الأرض ل أريعية 
7 

وَأجِيب: بأنّ ذَلِكَ في حقّ غير سيّدنا مُحمّد ل أو يُحمل عَلَى 
رجوغهم بعد الرقع »ونيف في الاتتال الأول أن سعيد بن المُست 
ساق الحَدِيث ك شاهداً في حقٌ نبيّنا ككِ فلا تثبت له خصوصيّة من بين 
الأنياي 


وَالجُوّاب: أن سباق سعيد لا ينقي الخصوضية؟ لأنه إِنْمَا اتدل به 
مع /417/ وم م حيث لَمْ يحضره المخصّص» وقد صَحَّ مع 
غيره المخصّص» و لله أعلّم . 


امسا 


المّسألة التاسعة 
في القبر وأحكامه 
والأصل في ثبوته من كتاب الله تَعَالَى: قوله ويك : أل جَمَلٍ الْاَرْضَ 
قناع جك لوو" وموك تقالى: قم الله 6 تك قن الألض 
لبي كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَحِيه4”'"» وقوله تَعَالَى: #وإدًا القبور بيرت 74" 


وقوله تَعَالَى : ألا ينل ذا يمير ما الشور» 2 وقوله تَعَالَى : طحق #::* 


د مد ؤو 


لْمَكَابر4» وقوله تَعَالَى: #وَمَآ أنتَ لمشيع مّن في الْفْبُورٍ»4””'. وقوله تَعَالَى : 
ب يرنَ بن الما يرَةا4''' وثبوته معلوم بالضرورة» وَإِنَمَا نبهتك عَلَى 
بواضعة خو الكناب لحي 

وفي هَذِهِ المّسألة أمور: 
الأمرالأوّل: في قدرالقبر 

وذلِك أنهس إذا أراذوا آن يحقروا للعيت 'قبراً أخذوا قباين طول 
المَيّت فيحفرون مقداره ولا ينقصون من المَيِّت شيئاً ولا يزيدون. 

وأَمّا مقداره في العمق: فإِنَّهِم انّفقوا عَلَى أن العمق فيه مطلوب 
/ *44/ ححنَّى لا تكون ريح؛ لقوله يله: «أعيِقُوا قُبُورَكُم لِثَلّا تَرِيحَ 
عَلَيكُم)”"'» ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يوم أحد: «أُوسِعُوا وَأَعمِقُوا». 


.55 2756 سورة المرسلات» الآيتان:‎ )١( 
.”١ سورة المائدة:‎ )0( 

(9) سورة الانفطارء الآية: 5. 

(:) سورة العاديات» الآية: 4. 

(5) سورة فاطره الآية: 57؟. 

(5) سورة المعارجء ال 

(0) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 
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نم اختلفوا في مقدار ذَّلِكَ: فعند أصحابنا: أَنّه لا يزاد عَلَّى ثلاثة 
أذرع» ولةايقصير عن الركبة إن امن الضرو» والمعوشط ننه إلى الكفو: 
والأقضى إلى المتكبه. 

وقال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي : يُحفر إِلَى السرّة. 

وقال مالك: أحبٌ إِلَىَ أن لا يكون عميقاً جدّاً ولا قريباً من 
الأرض. 

وقال الشافعي: أحبّ أن يعمق قدر بسطة, وَلَعَلّه استدلٌ بما يروى 
عن عمر ين اللشتذاي اله آوضي أن عمق قترو قاف وسطة. 


وَلَعَل عمر بن العزيز ومن بعده نظروا إلى أحوال الناس في زمانهم» 
فقالوا بنقتضى الخال ولا بأس يهه فإنها آأمور اجتهاديّة راجعة إلى العادة. 
وأمّا أصحابنا فإِنَّهم ذكروا حديئاً عن رَسُول الله يله / :44/ (أَنَّه 


ع 
أَمً 


نَهى أن يحفْرُوا القَبْر قَوقَ ثلاثة أذرُع""» وأمَّا التحديد بالركبة في الأقل 
فجاز عَلَّى العادة. قال الشيخ عامر: فإن جاوزوا في حفره مقدار الركبة فلا 


5 
3 


شركو ختى يضل إلى اعقو قال :-وكدلك: إن جاوووا اللحقى فإنهم 
يحفرونه إِلَى المنكبء وَاللُ أعلّم . 
الأمر الثاني: في اللحد والضريح 

101 للحي فين القن اننى يعمل فى حاتي لقي تايان القينا 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 


كتاب الجنائز م رخا 


لوضع المَيّتَ فيه: سُمّنَ بِذَلِكَء لأنّه قد آميل عن وسط القبر إِلَى جانبه. 
ما الضريح: فهو الشقٌّ الذي يكون وسط القبر. 

ونقل بعض قومنا الإجماع عَلَى جوازهما معا. 

وقان اس سعيه "التسن 1 ميته ولا سال هق رأ لسعم 
الضرورة. 

واستحبٌ كثير من العُلّماء اللحد. وقد ألحد لرَسُول الله كل ولأبي 

واضرة أن معن كمعن عقوف : «ألجدّ لآدَم فعس بالقاء وا 
وقالت الملائكة: / ه::/ عله سن ولذة وَمَن بَعدَّه). 

وقال الشافعي: إذا كانوا بأرض شديدة يلحد لَّهمء وإن كانوا ببلد 
وفيق شق لهم واستحسنه ابن العندو :واي سعيك » لكن قال ال سعيلك: إن 
أمكن الاحتيال للحد بالحجارة أو الألواح كان حسناً. وقد يفعل ذَلِكَ أهل 
الأتفنارة و عدون على ١‏ الت بكري ان قناس | قله قال لحك كا 
القن الكتوناةه» وققر قوله القاوتأى :لاسو بوقالء العر ف ف القزاد 
«(بغيرنًا) أهل الكماك كنا ورة مص حا يد فى بعفين طرق الكريت: «درالشسن 
لأهل الكتا 7 

وَقِيل: معناه اللحد الذي هو يختاره والشىّ اختيار من كان قبلناء 
وفي هذا كُلَه دليل عَلَى كراهية الشىّ حال الاختيار. 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث: "كان آدَم رَجُلاً أشعرٌ طوالاً كََنَّه نَخلّة...». 


(؟) رواه أحمدء عن جرير بن عبد الله بلفظه. ر(5؟957١).‏ 7"57/5. والمحاملي في أماليه. 
مثلف رام .":4/١‏ 
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وردّ: بأنّ الحَدِيث دالٌ عَلَى فضيلة اللحدء وليس فيه ني عن الشق؛ 
لأنّ أبا عبيدة مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يُصنعهء ولأنَّه لو كان 
نيا هه مااكاتكي العهيارة ”انيما هابا كلذ ضسولي اوت ا 
كان بالكة الحاو للضي السو لاعن كد تقالو + اونا اساء 
أوَّلاَ عمل عمله» فجاء الذي يلحد فلحد لرَسُول الله يل وَاللهُ أعلّم . 





0 الأمرالثالث: في الوضع الذي يُحفر فيه القبر 

وذَّلِكَ: إِمّا أن تكون للمسلمين هنالك مقبرة وهي ما اجتمع فيها 
ثلاثة قبور فصاعداً اعتباراً بأقلٌ المع وَإِمّا أَلّا تكون مقبرة. فإن كانت 
مقيرة فلم و3 لَهُم أن يحفروا فيها لِمَيّتهم؛ لأن القاعدة فيها الإباحة 
لذَلِكَ العا عرف أنه لقوم مَخصّوصين دون غيرهم فلا يحفرون فيها إلا 
بإذنهم» ومن وجد في المَقْبَرَة قبراً مُحفوراً جاز أن يدفن فيه إن لَمْ يعلم 
نزع منه مَيّت آخرء وإن كان حفره قوم لِمَيّتهم فدفنوا فيه فإِنّهُم يعطون أجرة 
من اجعرةء 


ع 
2 
5 
1 


نه 


وإن لَمْ تكن لهم مُقبرة قصدوا موضعاً لا يضر أحداً فيدفنون فيه» ولا 
يدفنون عَلَى عمارة الناس وزروعهم وطرقهم. /417/ وإنا لم تمكديم 
حمله دفنوه في موضعه؛ لأَنَّهم مأمورون بدفنه عَلََى الإطلاق» فإن أمكنهم 
دفنه في ملكهم أو في موضع مباح فلا يدفنون فِي غيره» وإن لْمْ يُمكنهم 
ذَلِكَ فلا يكلّف الله نفساً إِلّا وسعها. وإن لَمْ يُجدوا قبراً إِلّا بالشراء فعليهم 
شراؤه من أموالهم دون مال المَيِّتَء هذا ما يراه الشيخ عامر؛ لأنّهم 
مأمورون بدفنه وما لا يمتثل الأمر إلا به فهو مأمور به. 


قال المُحَشَّي : لكن ينتقض بالكفن» فإِنّهُم أيضاً مأمورون بتكفينه وما 


كتاب الجنائز 7 فض 
تتيتاا 0 5 ررس ا 200 
لا يمتثل الأمر إِلّا به فهو مأمور به» فإن الوجوب إِنَّمَا أخذ من هَذْه 
المقدّمة فهى موجودة في التكفين والغسل» قال* النّهُمَ إِلّا أن يقال ما ذكر 
هن الأضير »31 ان العنو ووه المعى تدبا دمو راس :امال روما عدا 
باق على الصا 

قُلتٌ: قد تقدّم قول بثبوت ذَلِكَ كُلّه من ماله» وإن الواجب عليهم 
الفعل من الغسل والتكفين والصلاة والدفن» /548/ وليس عليهم قيمة 
الك عا ل تنكهى ١]‏ بالشراف وال أعلى. 
!0 الأمر الرابع: في مكان القبر بعد زوال القبر منه 

وذكر الشيخ عامر في إيضاحه: أن المَقْبَّرَة لا يزول عنها اسم المَعْبَرَة 
ولو قلعت من أصلها أو استأصلها السيل ؛ لقوله تَعَالَى : وَإِذَا القُبُور يُعْئِرَتُء 
فسمًّاها يوم القَيَامَة قبوراً مع أَنّها درست ودرس ما فيهاء ورامك مو ذلك ما 
ذل على الجرريو امار لاوس الول مدقي لريه ا جنا لطي السرم 
المَوتى لقوله يكَهّ: «حرمَة أَموَاتِنًا كَحُْرمَةٍ أحيّائِئَاهء وإِنْ هَؤُلَاء لا حرمة لهم 
قال: وكذَلِكَ كُلّ من يلزمهم حقوقه مثل المُشركين والبغاة والأقلف البالغ» 
قال: وكذَلِكَ أبعاض الإنسان مثل الجلود والعظام واللحوم وأسقاط النساء 
مثل العَلّقَة والمُضغة وتام الخلقة الذي لَمْ تكن فيه حياة. 


وسئل العلّامة الصبحي: عن المَقْبَرَة إذا اجتاحها السيل هل يَجُوز 
تملّكها؟ قال: لا أقول ببجَواز الملك /559/ عليها. وفي الأثر: أن القبر 
حكمه بمّنزلة العمار. قيل له: أيكون القبر ملكاً للمَيِّت؟ قال: معي أن 
المَيِّت ليس له ملك في الدنياء وَإِنَّمَا هو وعاء له إِلَّى أن يأذن الله له 
بالخُروج منه. 
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قال أبو نبهاة إذا لم تكن في الآصل من الأملاك فلأ مالم من 
عمارها بعد زوال ما بها؛ إذ لا يَصِحّ أن تكون مقبرة ولا مَيِّت هناك. قال: 
وما جاء في الأثر أن القُبُور بمّنزلة العمارة فَإِنْمَا هو في الجحال الذي يكون 
فيها المَيّتَء قال: ولا ملك للمَيِّت حال وجود جثته» فكيف يَملك بعد 
ذهابها!؟ 


لئاه لين العم عن أجل عذك الكثت: وإنما عر عن أجل ميمه 
وقد ثبت في الأحاديث النهي عن المّشي عَلَى القُبُور وعن القعود عليهاء 
وأن حرمة موتانا كحرمة أحيائناء فلو لَمْ يكن في ترك تُملكها إِلّا الاحترام 
لكان كافياء فكيف بالنهي عن المَشي والقعود مع أنه يُمكن ذهاب من فيها 
بالكلية» وَلَمْ يعتبر في هذا النهي / /405٠‏ حدوث الزمان ولا تطاوله» بل 
ووه سطلذا كبا ترىء فى ال تعضمن عضن الرأئنه 

نعم» يجوز في موضع الضرورة دفن ميت آخر في ذَلِكَ القبر بعد أن 
بعلم أن المَيّث الأوّل قد فني بطول الؤمان» أو بشيء من 00 الغ 
عرفوها في أرضهم وبلادهم؛ كما يقع في الأمصار الكبار كمكة عكانها 
الها على دقان االأريضى لها تضق عق عرقاها : 

وإن وجدت في القبر عِظام الأَوّلِ عُزلت ناحية» وقبر في ذَلِكَ القبرء 
وإن كان القبر واسعاً جمعت العظام والمَيِّت فيهاء وليس هذا بأشدّ من دفن 
الاثنين والثلاثة في قبر واحدء عِندَ الحَاجّة إِلَى ذَلِكَه وقد جاءت به السنّة 
في شهداء أحد #6 , ولا يلزمنا القول بإباحة أرض المَقَبّرَة؛ لأنا لم نبحها 
سرافو 14 جلها رما تعنلى لدودر نتن الأترابهة لكو يسك 
النبش بعد الدفن. إذ ليس في دفن / /50١‏ الاثنين والثلاثة نيش بخلّاف ما 
هنا . 


كتاب الجنائز مج 4م 


والجَوّاب: لَمْ نُجوّز النبش حال الظنّ ببقاء جنّتهِ وَإِنّمَا أجزناه عِندَ 
الظن بذهابها للضرورة الحاصلة» وليس هذا بالنبش المحرمء إِنَّمَا المحرم 


بعك سق وَاللَهُ أعلّم . 


الأمر الخّامس: في حريم القبر 

وَإِنَّمَا يُحرّم عنه كرامة الكضاء واستراما الأعراضم. قعصي العاذية 
الصبحي عَلَّى العِلَّة الأولّى» قال: وكَدَّلِكَ النهي عن الرعي في المقابر 
وغيرة كرابة للأهاءه وإنالعلت له تسق شد عن اسن الذكيا: ولا يدرك 
وَإِنْمَا هو عظام رفات في البرزخ 9 النفخ في الصور. 

وما تقدّم عن جابر بن زيد وغيره من القول بظاهر الحَدِيث: « 
الميت د يَسمَعٌ قرع نِعَالٍ القوم عِندَ رُجُوعِهم من ذَفَنِهِ. ..» يخالف ما ذكره 
هاهناء وكأن قولة هذا مبيداً على إتكان غذات القيره وَيَدُلَّ عَلَيهِ قوله في 
سّماع الصياح في القبرء قال: لا أقول بصِحّته / ؟10/ وإن ثبت شيء من 
هذا فلعله من زخارف الجن. 


وإذا ثبت أن للقبر حريماً احتيج إِلّى بيان مقداره: فقيل: إن قدره 
ثلاثة أذرع فلا يحدث فيها شيء» وما نبت فيها فحكمه حكم النابت في 
المقابرء وَقِيلَ: ذراعانء وَقِيلَ: ذراعء وَقِيلَ: مرجعه إِلَى نظر العدول 
حك اله مضيرزة فيه على القبر حجان الاحدات» .روحت لدف القدرء وَلَعَلّ 
هَذِهِ القاعدة وهي دفع المضرّة معتبرة في الأقوال السابقة» لكن اختلفت 
الماع 

فرأى بعضهم صلابتها في بلده فحدّد بالذراع» ورأى آخر توسّطها 
فحدّدها بالذراعين» ورأى الآخر سهولتها فأحرم بثلاثة» وَلَا بُذَّ من اعتبار 
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هذا التعتىء وتنكن أنديقال إن القادليق بسحديد الحريى لم يراغوا هذا 
المَعنّى » وَإِنَْمَا جعلوا له ذَلِكَ لأجل الاحترام والكرامة ولو أمن الضرر. 
وَإِنّ اختلاف أنظارهم إِنَّمَا كان في قدر ما يعد أَنّه خرمة وكراهة: 
وعلى هذا فينبغي أن يزاد / 407/ في احترام التشريف"' التق ما لا يكون 
في قبر الوضيع الدنيء» وهذا المَعنّى مغروس في أذهان الخّاصّة والعامة 
وَاللهُ أعلّم . 
9 الأمر السادس: في القبر إذا انّخَشْف!") 
سلج نر إن خيف على ,الكت شيو نعان إل هه قبل أن عم 
عَلَى لحده بالحصى والطين» ومنعوا من نبشه بعد ذَلِكَه وإن وجد خلل في 
قبر قديم جاز إصلاحه. 


ل ل ا عن 


أينفع المَيِّت؟ قال: «لاء وَلَكن تَطِيبُ به تَفِسٌ الحيع70”". وَالله أعلّم . 





ءِ حك و 
!0 الأمرالسابع: في تجصيص القبُور 

وهو منهيئ عنه ؛ إحديت أبن عنائن "أن الي :3 لمن عن تنصيصن 
التؤي"*؟ أي تخضيضها): وَإِنّمَا نهي عق ذلك لها قبه عه الاتهان: 
وَقِبِل: لأنه نوع زينة. 
00 كذ فِي الأصل»ء ولعل الصواب: الشريف. 


20 انخشف: من حَشَف يَحْشِفُ خُشُوفا : إِذَا ذهب فِي الأرض. انظر: العين» (خشف). 


ارم زرواه أحمد» عن أبي أمامة الباهلي بمعناف راة565ات3 5/ 04. والبيهقي ذ في فى الكبرى مثله» 
كتاب الجنائز» باب الإذخر للقبور وسد الفرج» رلاامك 0 غ. 


20 رواه مسلمء عن جابر» باب النهي عن تجصيص القبورء ر91؟5. 








كتاب الجنائز ع قرس 


وهل التطيين مثل التجصيص أو لا؟ رخص فيه الحسن البصري 
والعافت :» والكداس أذ مه القتافتض اننان قيعي الاتسيان الويف 
وَالْهُ أُعلّم. /45:4/ 


7 الأمر الثامن: في الكتابة عَلَى الفَبُور 

0 للحديك حاير قال > انه سول الله قله أن تخصصض 
القُبُورء وأن يُكتبَ عَلَِهَاء وَأن تُوطأ”"' فهذا يَدُلُ عَلَى كراهة الكتابة عَلَى 
القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عِندَ رأسه . 

وَقِيل: يجوز كتابة اسم المَيِّتَ لاسيما الصالح ليعرف عِندَ تقادم 
الزمان؛ لأنَّ النهي عن الكتابة منسوخ مَحمول عَلَى الزائد عَلَى ما يعرف به 
ال القت 

قُلنَا: الحكمة في النهي عن ذَلِكَ طلب اندراس القبر» وطلب معرفته 
تنافي مَذِهِ الحكمة» ورَسّول الله يَلِةِ يقول: احَيْرُ الُبُورٍ ما كا تر 
ودعوى النسخ لا دليل عليها 


ويكره كتابة اسم الله ورَسُوله والقرآن عَلَى القبر وعلى جدر المَسَاجِد 
وغيرها؛ لأنَّ في ذَّلِكَ نوع من الإهانة لما يفضي إليه الال من الانهدام 
ووطء الأقدام» وَاللَهُ أعلم. 


)١(‏ رواه الترمذي. بلفظه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة 
عليهاء ر57١٠.‏ /78". وابن ماجهء بمعناه» باب ما جاء في النهي عن البناء على 
القبور...» ر657١-1051»‏ ص١5؟73.‏ 

(؟) أخرجه العجلوني: كشف الخفاءء بلفظ : «الدوارس»» وقال فيه: هذا مشهور على الالسنة 
وليس معناه بظاهره صحيحاء فإنه يسن أن يجعل على القبر علامة ليعرف فيزار. 
رفكحككف ١/لالاء.‏ 
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الأمر التاسع: في تشريف /455/ المَبُور 

وهو: رح الس و ا 
ِحديث أبي الهياج الأسدي" '' قال: قال لي عَلي : ألا أبِعَتْكَ إِلَى ما 
لَه رَسُوَلُ الل كله : «ألا تَدَعَ تمكالاً إِلّا طمسقة» ولا قَبْرا مقي 0 
م رن" ل 0 5 .يساوي غيره فم الدون. 
الضة 
بالتشريف المَنهئ عنه؛ أن السنيي رقعه عن الأرفن قدر شبره ويكره ما 
فوق ذَلِكَ. وقال ابن الهمام: هذا الحَدِيث مُحمول عَلَّى ما كانوا يفعلونه 
من تعلية القَبُور بالبناء العالي» وَاللَهُ أعلّم . 





الأمرالعاشر: في البناء عَلَى القَبُور 


وهو منهيٌ عنه؛ لحديث جابر قال: الَّهى رَسُول الله يَلهِ أن يُجصّص 


القبر وأن يبنى عَلَِيهِ وأن يقعد عليه»؟. /457/ 


قالوا؟ والديى فى البعاء لكر لعنة إن كان قن ملكده وللتحرة إن كان 
في الفثيزة الشيلة؛ ويحبه الوام بون كان مهدا )أنه ادهع الشريئت 


)١(‏ حيان بن حصين» أبو الهياج الأسدي (ق١ه):‏ كوفي تابعي ثقة. روى عن علي وعمار 
وعمر. روى عنه: ابناه جرير ومنصور وشقيق بن سلمة والشعبي. انظر: العجلي: معرفة 
الثقات. ر١5581.‏ والمزي: تهذيب الكمال.» رهلاها23 /ا/ .1/١‏ 

(؟) رواه مسلمء عن أبي الهياج بلفظه. كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبرء ر2959 
5 و والحاكمء مثلهء 21757 .055/١‏ وأبو داودء بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب 
في تسوية القبر» ر4١7”51,‏ ”/ 516. 





كتاب الجنائز م مام 


الذي أمر رَسُول الله ككِ بتسويتهء وَإِنّمَا نهي عنه؛ لأنّه من صنيع أهل 
الجاعلية: فإنهيم كاتوا يظللون على العَيّت إلى سكدة ورأى ابن عمر عَلَى 
قرا العباعيد الرحين فتطاطا فقاكة الزعم يا ظلذم» #إلكا يطل عمل 
قالوا: وفيه إضاعة مال» وقد «نهى رَسول الله كلِيهّ عن إضاعته». واستثنى 
بعضٌ قومنا الخيمة إذا كَانَت لفائدة مثل أن يقعد القرَّاء تّحتها 

قال: وأباح السلف البناء عَلَى قبر المشايخ والعُلّماء المَشْهُورِين 
ليزورهم الناس ويستريخوا بالجلوس. فيه 

ولبس هذا فلدريعيء لآن القزاءة على القتون لبسيق من النشذة في 
شيء حَتََى يباح لَهَا ما نْهي عنه في غيرها . 


5 
أي 


وأمّا الزيارة: فإِنّما /451/ يؤمر بها عَلَى غير هَذِهِ الطريق» وَلَمْ 
يقبت عن السلف إباحة ذَلِكَء بل المَنقُول عن بعضهم إنكاره كما تقدّم عن 
ابن عمر: 

فإن قيل: إن البناء عالياً ثابت في الكتاب العزيزء وذَّلِكَ قوله تَعَالَى 
في أصحاب الكهف: قفاوأ نوأ لهم نبا رَيْهُمْ لم بهذ مَل للدت 
و هد لتيزر علوم في ”7 يي 0 عَلَّى أن القائلين بِذَلِكَ 
كانوا مسلمين» فإن المّسجد لَّهُم خاصّة. 

قلا : تلك حكاية عن أحوال وقعت بين أهل ذَلِكَ الزمان في هَذِه 
القضية» ولا يَدُنُ عَلَى جوازه ولا عَلَى عدم جوازه. سَلَّمنا ٠‏ فنحن لَمْ نتَعبّد 
بشريعتهم وَإِنَّمَا تَعبّدنا بشريعتناء وقد ورد النهي عن نبيّنا ل فلا يُعدل عنه 
إِلَى ما كان من قبلهء وَاللَهُ أعلّم . 


.5١ سورة الكهف»ء الآية:‎ )١( 


000 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


0 95 5 5 2 و 

الأمرالحادي عشر: في القعود عَلَى القبُور 
وهو مَنْهِئْ عنه ؛ لحديث جابر ا لمتقدمء وقد اختلفوا فى معناه: 
فقال جور الماع إن /8ه:/ المراة بالتعورة ال و 


وقالهالك: الخراك بالقعوة الحدك» وتبب الى على تاق طالت 
وابن عمر وخارجة بن زيد وزيد بن ثابت» وقال النووي: وهذا تأويل 


ضعيف أو باطل» والصواب أن المُرّاد بالقعود الجُلُوس . 


نُمّ اختلفوا في علّة النهي: فقيل: إِنَّمَا نُهِي عنه للإحداد وهو أن 
يلازم القبر ولا يرجع عنه حزناً عَلَى المَيِّت. وَقِيلَ: لِما فيه من الاستخفاف 

وأقول: إن العله في ذلك إبذاء الكثت لسديك خمازه بن عزةا 
قال: رآني رَسُول الله بكي جالساً عَلَى قبر فقال: «يّا صَاحِبَ المَبْرٍ انزل مِن 
عَلَى القَبْرِ لا تُوْذِي صَاحِبَ المَبْرِ ولا يُؤذِيكَ)”". 


فتبكل ان مسعود عن الوظء على" القير؟ قال: كما أكره أذى المؤمق 
ف كاته ذ ن كم ا لوده نوه 


رقن كيل 1ن لكف ورك دوعيد را مقع تيه كه ار وقادق 


200 عمارة بن حَزْم بن زيد بن لوذان النجاري الأنصاري (*اه): صحابي كانت له راية بني 
مالك بن النجار يوم فتح مكةء واستشهد باليمامة. انظر: الأعلام» 55/0. 

(؟) رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن عمرو بن حزم بلفظ قريب» كتاب الجنائزء باب 
الجلوس على القبرء رغة259» ١/1١ه.‏ وذكره المنذري: الخرفيب والعزهيت: عن 
عمارة بن حزم بلفظه ونسبه للطبراني في الكبير» باب الترهيب من الجلوس على القبر 
وكسر عظم الميت» ر05٠245 .1١7/54‏ 





كتاب الجنائز م كك اذا 


كما يتأذى الحيع: ولكن هذا خاص بالحال الذي ترد فيه روحه إِلَى جسده 
لما أراد الله به من كرامة أو إهانة» وأمّا عِندَ مفارقة الروح للجسد فلا 


3 


وَالحُْجَة للجمهور: أن المُرّاد بالقعود مطلق الجلُوس لِحديث أبي 
مرثد الغنوي قال: قال رَسَُول الله عله : را تََلْسُوا على الور 4 نَل ا 
لاا . 

وحكجّة مالك : رواية ابن وهب في ه تلم ع: عن ليع كله (مَن 2 


نا رس ل 


عَلَى قث يبول عليه أن يتقواط ل(فكانها جل على يفره 7 


تلماه الك مد عصة اياوه من قوت هذ جنا باق 11 
عليه » وقد أنه تفقوا أن القعود عَلَى القبر للبول أو الغائط حرام» واختلفوا فيه 
لغير ذَلِكَ : فقيل : حرام وَقيل : مكروه. 


47 عو 


رن حديث أبي هريرة قال : قال رَسُول الله عله : «لأن 
يَجِلِسٌ أ لاكرقن جور كه 0ه ا لنفاس إل و قير لسن ان 
ععلة على ني 4 شن عزنا الخويف وعيه شديد» ولا يكوة ذلك 
لاقن امسر 

ووكة بأ هيو فى القعوف الحداطة: 
على القنى بالقعوه على الحم القن تخلص.: الى الكتاده وذللف جا بناضيه 


)١(‏ رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجنائز» باب الجلوس 





الخرونا 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 


القعوة الللاصق بالا رضن وقحود الحدث عَلى خلاف ذَلِكَء بالا كاه 
والانساد #الشلوس المظلق» واللة أعلي, 
1/7/1 تا 5 ُ 
الأمر الثاني عشر: في وطء القبّور 

وهو منهئٌ عنه؛ للحديث المتقدّم في الأمر العاشر» قال ابن مسعود : 
لآق أظا غلى مره أحك إلى من أن أطأ على "قن ملم . 

قال ابن الهمام: وحيتكل فما يصنعه الناس بمق دفنه أقاربه ثُمّ دفن 
حواليه خلق» من وطء تلك القبّور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. 

ويكره النوم عِندَ القبر وقضاء الحَاجّة» بل هذا أُولَّى. 

ويكره 4517/ كل ما لم يعهد من السئة» والبعيوة متها لين إل 
زيارتها والدعاء عِندَها قائماً. كما كان يفعل رَسُول الله كَلةِ في الخُروج إِلَى 
البقيع ويقول: «السلامُ عَلَيكُم دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ» وَإِنا إن شَاءَ الله بكم 
و3" ارما نوات دن وَلَكُم العاف 

ولا يكره دوسه لحاجة كحفر أو زيارة ولو لأجنبي» إن تكن إِلّا ذَلِكَ 
للاتاع» ولأنّه مع الحَاجّة ليس فيه انتهاك حرمة المَيِّت بخلافه مع عدم 
الحَاجَة هَذَا كُلّه قبل البلى» أَمَّا بعده فلا حرمة ولا كراهة مطلقاً لعدم 
احترامه أيضاً. وذَلِكَ عَلَى المَعنّى الذي تقدّم عن أبي نبهان ‏ رحمة الله 
عليه -» والحرمة بَاقية عِندَنَّا وفاقا للشيخ عامرء وَاللَهُ أعلّم . 
)2000 رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه. باب (5) في الأمة أمة محمد َكل ر”5. وابن ماجهء 


مثله باب ذكر الحوضص» ركتدك”ق2 1/1 1. 


(؟) هذه الزيادة على معنى اللفظ الأول رواها مسلمء» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء رهلاة. 7/9 71ا5. 





كتاب الجنائز 7 فسن 


((! الأمر الثالث عشر: في الانتفاع بما ينبت عَلَى المقابر من الأشجار 

وما يوجد عليها من الأحجار 

وقد اختلف في ذَلِكَء فقيل : الا يجوز الانتفاع بشيء منه عَلَّى أي 
حال كان » لآنه لأ يعرضل إلى كلق إله / 4580 بالقسى علبياء وهو منهرة 
غنه . 

ؤقال العلامة الضبحي: لا بآسن بالنايت عليها من الحشيش وما لا 
قيمة له للغني والفقير» وأقره أبو نبهان لورود الأثر بِجَواز ذَلِكَ من مال 
الأحياء. 

وقال أبو مُحمَّد: هو للفقراء دون الأغنياء. قيل له: فإن أكل منها 
أحد من الأغنياء؟ قال: عليهم قيمته للفقراء . 

وفصّل أبو سعيد بين ما إذا كانت المَقْبَّرَة في موات الأرض وبين ما 
إذا كَانَت في أرض قوم يُملكونهاء وبين ما نبت عَلَى نفس القبر وما نبت 
بين القُبُور؛ فجعل النابت عَلَّى القَبُور لصلاحهاء وألحق النابت بينها بحكم 
الأرض» فإن كالث هلها لاع انعها النابك نيياء وإن كانت موانا كان 
حكم النابت فيها كحكمهاء وإِنَّه يباح للغني والفقير» وإن كَانَت الأرض 
موقوفة للقبور فحكم النابت فيها لصلاح القبُوره سواء نبت عَلَى القبر أو 
في الأرض» وهو تفصيل في غاية التحقيق. / 157/ 

يها حكن أ الضستة اعودالا 131 فدرعى اقبي :تكله قط لي 
الغالب من أحكام المقابرء فإن غالبها خارج عن الموات لدخوله في حكم 
المنتزةه .ولا تحكى له بالملك 4 لكنه لآ ملك لكتي» عسلتك الشنهة 
ورجع الأمر إِلَّى الفقراء؛ لأنَّ الشرع قد جعله موضعاً لإنفاذ الحَقُوق التي 
لم يعلم رنها» واللة أعلم. 


0 3 معارج الآمال لا الجزء السادس 
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الأمر الرابع عشر: في تبش القّبور 

وهو خرام إذا كان لغير ضرورة؛ لأنّه مُخَالِف للمَقصُود من شرعهاء 
ودَلِكَ المَقصُود مواراة المَيِّتْء وأن نبشه يُخالف ذَلِكَء والتحريم إِنّما 
يعر فى كن اللحد :دون سائر الحفرف لأن اللحه هو موضع المك» 
المي ل ل ل الي 
ينبشهء أَمّا في الحفرة فجائزء وهذا الحكم إِنَّمَا هو في حقٌّ المُسلِم. ونقل 
أبواتتهان تسميحه لكل" لاعن متالماً كان أو عير مسلم: ولك :لأ المزازاء 
5 / مشروغة الكل , 

ولنا أن نقول: إِنَّ المَشرُوع في حقٌّ المُشْرِك مواراة جثته لدفع ضرره 
لا لاحترامه» بخْلّاف المواراة في حقٌ المُسلِم فإنّها للاحترام أيضاًء وإذا 
لْمْ يثبت للمشرك حرمة لَمْ يُمتنع نبشه إذا أمن الضرر. 

1-0 «أنّه كن كان يَأْمْرُ يبنا المُسجد في مُتَعبّداتٍ الكمارٍ وتُبورِم 
إذاالقك 1" كال اخ فس لاس سير لحر لكيه 
قبوراً للمشركين وخرب وتخل» فأمر النَّبِيَ كل بقبور المُشركين فنبشت 
وبالخرب فسؤيفة وبالتخل ققطع؛ 6107 أنّه لا احترام لغير 
المسلم. 

ويعرف القبر بالشهرة وبكونه في جملة المَعْبَرة وبالعَلامات التي 
توجد فيه من اللحد ونصب اللَّين ووضع الأحجار فوقه: وَلمْ يعفر أبو 
بهاقء وخدمة الل عليه فين عن هده الدلاقل 56/7ؤار إلا اليك والشهرة 


2 رواه أبو داودء عن عثمان بن أبى العاص بمعئاهء باب فى بئاء المساجد. ر٠ه:)2‏ 
ل" 





كتاب الجنائز مه رف 
الصّحِيحة التي لا شبهة فيها. قيل له: أليست الحجارة المدوّرة عَليهٍ 
والمتضوبة فيه ولبلا على أنه قير؟ قال: لآ يبين لى لك فى حكند. قبل 
له لفان وحن على عمسا ركه كد ذا قدر قلعن أو نال أ 
يُحجر المَُوضِع بِذَّلِكَ؛ أنه ليس بحجَّة. 

وهذا إِنَّمَا قاله فيمن وجد ذَلِكَ في أرض يملكها؛ لأنَّ الملك ثابت 
قطعاًء فلا يزول عِندَّه بِهذِهِ العَلامات, وَلَمْ أجد له كلاماً فيما إذا وجدت 
هَذِه العَلّامات في موات من الأرضء وكان الواجب عَلَّى قياده أن لا 
يتحجرها بِذَلِكَ؛ٍ لأَنَّ الإباحة للموات معلومة قطعاً فلا تحجر بمثل هذا . 

وأقول: إن الشرع قد اعتبر هَذِه العَّامات فلا سبيل إِلَى إلغائها. وقد 
وضع رَسُول الله كَكةِ حجارة عَلَى قبر عثمان بن مظعون يعلمه بهاء وقد 
مضى السلف وخلف من بعدهم خلف والناس لا يعرفون القُبُور إِلّا بِهَذِه 
العَلامات» وهم مع ذَلِكَ /417/ يحترمونها ويّجعلون لَهَا حقوق المَبُور» 
وأين السبيل إِلَى صحّة الشهرة أو ثبوت البيّنة في هذا؟ فإذا لَمْ تعتبر الدلائل 
سقطت حقوق غالب القُبُور إِلّا اليسير منهاء وليست البيّنة أو الشهرة 
مشروطة في كل موضعء بل إِنَمَا تشرط البَيّنَة في مقام الخصومات» 
والشهرة في نقل الأخبار. 

وفيت أمور نقيت بالدلاكل والعلاناط» وين ذلك المشاجد فإنها ”لا 
تمتاز عن البيوت إِلّا بالهيئة المّخصُوصة والمّحراب من جهة القبلة» ومن 
المَعلُوم أن هذا ليس ببيّنة ولا شهرة ولكنّه دلالة وعلامة» فكذا القول في 
القُبُورء وَاللهُ أعلّم . 


3 
3 
3 
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2 2 
خاتمة في زيارة القبُور 
وفيها تنبيهّات : 


الأوّل: في حكم زيارتها 

وقن الففرا على أنه مأمرريياء لخديف اعيد الدين] دريدة اهن أبيه] 
قال كال :وشول ابه عله الَهَيِئُكُم عَن زِيَارَةٍ القُبُورٍ (ألا) فَرُورُوهًا)”''2 
الحديث. 

واختلفوا في معنى هذا الأمر: فمنهم من قال: إِنه للرخصة وهي 
الإباحة بعد المُنعء وهو /471/ معنى قول أبي الحسن: إِنَّهِم لا يُحِبُون 
أن يذهب متعمّداً للزيارة إِلّا أن يكون مع جنازة أو يكون مارًاً عَلَى القبر. 

وَمِنهُم من قال: إِنّه للاستحباب», وعليه الجُُمهُور من قَومنا؛ بل 
اذَّعى بعضهم الإجماع عليه. 

وحكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها آخذاً بظاهر الأمر فإن أصله 
الوجوب . 

قُلنَا: ذكره بعد النهي قرينة تصرفه عن الوجوب. 

وَيَدُلُ عَلَى الاستحباب قوله يكِ: «فَرُورُوا القُّبُور فَإِنّها تُذَكّر 
بالمّوتِ)» فإن هذا الأمر مع اقترانه بِهّذَا التعليل دال عَلَى الاستحباب؛ 
أن ذكر المَوت مستحتث » والموصل إليه مستحب مثله» 3 ١إِنَّهِ‏ يك زار 
أهل البقيع ودعا لَهُم) فكان ذَلِكَ سُنَّهَ ثابتة. 


229 رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. باب )5١(‏ في القبورء راقاغ. ومسلمء بسئده بلفظه. 
باب استئذان النبى كَلَْةِ ربه فى زيارة قبر أم رلالا9» ؟/ 7/ا5. 





كتاب الجنائز 0 ١‏ 


الخعلفوا فى التساءة ققيل: إن الأذن بالريارة لم يتتاول النساء .يل 
خاض بالرجالة لما زوف ادو خرنة انه كلد له اانه الفتواان 
ونسب هذا القول إِلَى عامّة أهل العلم. 

ورأى بعضهم: أن هذا الحَدِيث كان قبل أن /458/ يرخص في 
ؤيارة النتووي فلما وخص عت الرخهية لين فيه 

قال أبو سفيان: سألَّتْ والدتي الربيعَ عن زيارة القبُور؟ فقال: إن 
أهوال المطلع فلا بأس عليك» وإن كنت تذهبين لتندبي وتبكي فلا ينبغي 
لك ذَلِكَ. 

وَقِبيلَ: يكره لهنّ الزيارة لقلة صبرهنّ وظهور جزعهن . وَقِيل: لا 
بكر إن أمنثت النسدة. 

وقَّالَ بَعضهم : لَّعَلَّ المُرَاد كثيرات الزيارة؛ لأنْ «فعَالاً» للمبالغة. 

والصّحِيح أنَّ الإذن شَامل لَهِنَّ؛ لأَنَّ رَسُول الله كَل علّم عائشة كيف 
تقول مغن الزيارة» وانيا قه زارت قو ابيا عد الرحدزية وأن قاطي قد 
ذارة قر ضكيا سي وَانله أعلم. 
50 التنبيه الثاني: فيما يقول الزائر للقبور 

وذلاني الميمفي للرافر أن يدو من القبو يقد ما كان يدر من 
صاحبه في الحّياة لزواره» ثُمّ يقول ببعض الأدعية التي نقلت /474/ عن 


)23 رواه الترمذي» بلفظه. باب ما جاء فى كراهية زيارة القبور للستافة ركه 235 ع الا 
وابن ماجه» مثله» باب ما جاء فى النهى عن زيارة النساء القبور» ركلاهول» 0/١‏ 0. 
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رَسُول الله َك ففي مسند الربيع عن أبي هريرة: «أن رَسُول الله عَكٍِ كد خرج 
إِلَى المَقْبَرَة فقال: «السَّلَامُ عَلَيكُم دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ. الحويث. قال أبو 


مكو ولا أدري بقيته ولا أي فكرة 


للقن لاد كفن مانت الوضي” الو وس ضري بط ليه نه له ما ذكر 


قال: والذي في الججامع العنب "أي قرمتا .ركان إفااعسل اليانة 


يول : «السلام عَلِيكُم كي الأروَاحُ العاف زايا بدان الثاليله وَالْعِظَامُ 
ارده الس ركفي الدقا وق الله مياه اللي أدخل عَلَيهِم رَوْحاً 
فى عندك وتاذما منًا) . 

وقال بريدة: كان رَسُول الله كَلةٍ يعلمهم إذا خرجوا إِلَى المقابر : 
«السَّلَامُ عَلَيَكُم أهل الدياوجق العزينين والتسلميق :وإ إن شاه اله 
للاحقون» تَسأل الله لولحم العَافيّة»). 

وقال ابن عَبّاس: مر رسول الله كَل بقبور المَّديئَة فأقبل عليهم بوجه 
فقال: «السَّلامُ عَليكُم يَا هل القُبُورِء يَعْفِرُ الله لَنَا وَلَكُم أ نكا و حر 

6 لضن 

يا 

وقالت /517/١/‏ عائشة: «كيف أقول يا رَسُول الله (تعني: في زيارة 
الفثوو)؟ قال لاقولي: السام على أهل الدناريق الغؤيين واللسلعيق» 


21 الصحيح أن الإمام الربيع ذكره في باب (5) الأمّة أمة مُحَمَّد يل حديث 47. وقد جاء في 
معنى الْحدِيث ما تتميز به الأمّة يوم القيامة من أثر وضوئها. 

(؟) ذكره السيوطي وصححه: في الجامع الصغير» عن عائشة» رلا*”. .150/١‏ 

() رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظه»ء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابرء ره 2٠١‏ 
والطبواني في الكيية 11 ؟ار 





كتاب الجنائز 
2-11١‏ سبلب ه)ج 232323230303000 لشت 


وَيَرَخمْ الله المُستفوييق ينا وَالمسكاجريق» وإنا إن شا الله بكم 
حقو 20 


أ 


وعن عائشة الماكلها عاق البانيا من وتول كله يَخْرج من آخر 
اللين رن البقبع 100 الاوز فاوكريةا دور مُوْمِنينَ؛ َأنَاكُم ما اعون 
عدا لون فإنا إن شاء الله بكم 5 اللّهُمَ اغفر لأهل البَقيع 
لكر قو4577 فيذا الماتوىو هن رشوك الله كلل 


والقاعدة: أن ليس في الدعاء حدٌء والتأسّي بالمأثور أفضلء وَاللَهُ 


امسا 


!0 التنبيه الثالث: في زيارة قبره جَلِلٍ 
وقد عرفت ما في زيارة قبر غيره من الاستحباب» فزيارة قبره عَيِلدٍ 
أفضل ؛ لما فيها من حصول البركة ورجاء الشفاعة» حَنَّى قال بعض قومنا : 
نما قريبة من الواجب. وحنَّى قَالَ بَعضُهم: إِنَّهِا من كمالات الحَجٌ. 
وقالت الصوفية: /49١/‏ إِنّهها فرض» وعندهم الهجرّة إِلَى قبره مَيْنا 
كهي إليه حيّاً» ورووا في ذَلِكَ أحاديث لَمْ تثبت في الصحاح» وغاية ما 
فيها أنّها قربة إِلَّى الله تَعَالَى كسائر المُستَحبّاتء ولا سبيلَ إِلَى القول 
1لا لقان او كا ته ولحي ١‏ اركف الضبيها ب كاين امسر 
)200 رواه مسلمء عن عائشة بلفظه» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رغ 291 
؟/0". وأحمدء ر758948 .737١/5‏ 


(؟) رواه مسلمء عن عائشة بلفظه» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء ر4ا9, 
5 . وابن حبان فى صحيحه. ر5/ا١”.‏ 0/ 555. 
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إليها كما يسيرون إِلَى الحَج» وَلَمْ ينقل شيء من هذاء فادعاؤه باطل . 

وأمّا الغاني: فلأنّها لو كَانَت من المكملات للحجٌ لَحضٌ 
رَسُولَ الله يكِهُ الحجاج في زمانه أن يزوروه في حياته» ومن المَعلُوم أَنّهِ لَم 
يمع شيء من ذللكه وآن الزيارة وعد موقه لبسف باش من الزيارة في 


وأمّا قولهم: (إِنَّ الهجرّة إليه مَيّنَاً كالهجرّة إليه حيّاً» فباطل من 
وجهين : 

أَحَدَّهُما : أن الهجرّة في حياته منسوخة عام الفتح فلا يُمكن ادّعاء 
فاقيا وقد اذععيا الكززورقة" 5 الكو اليف إلى تبوشيل إلى قار 
بيضتهم ومّحل قوَّتهمء كالهجرة إلى التدينة في الزمان الآزل» فلغ يقيل 
منهم هذا الادّعاء بل خالفتهم الأمّة كُلّها . 

وَنَانِيِهمَا: أن الهجرّة إليه حيّاً لأجل أمور يظهر بها الإسلام عَلَى 
العفرة كالتحاوة على البو .والشته اف الديق» وتكدين التسلميو» إواتحظام 
لحز :5 الشركة ولذ يرصن قسن هذا فى المهزة إلى الشيرء 

أن الأحادي الى رووها فى ذلك متها قوله: امن رار فترى ند 
تحنن اقبي" ارافان انمسيقى: رواة ادم عدف والدار لطت 
والمو عن حنيك ادن فهفزن قال ايخ القطان""؟:ونبه فيد الاين خهر 
0 انسنة إلى نافع بن الأزرق (رت: 16ه): كان أمير قومه وفقيههم من أهل البصرة» صحب 


في أوّل أمره عبد الله بن عباس. انظر: الأعلام» ."1١77/4‏ 


لك رواه الدارقطنى» عن ابن عمر بلفظه. رئو31» 7 ووالبيهقى فى الشعب» مثله» 
روه١ة2‏ “/ .55٠‏ 
() لا ندري أي ابن القطان يقصدء هل هو: أحمد بن محمد (709ه). أو عبد الله بن - 





كتاب الجنائز م 23> 
ذأ اوقل ممه | |--.-.-.2لل- 


العمري» قال أبو حاتم: مُجهول. وقال العقيلي: لا يَصِحّ حديثه ولا يتابع 
عليه. وقال الذهبي: طرقه كُلَها لين ولكن يتقرّى بعضها ببعضء وقال ابن 
حجر: حديث غريب أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ء وقال: في القلب من 
سئده شيء» وأنا أبرأ إلى الله من عهدته. قال ابن حجر: وغفل من زعم 
أن ابن خزيمة / 417/ صَححهء وقال ابن تيمية: موضوع . 


ومنها قوله: «مَن زَّارَنِي بِالمَديئَة مُحتَسِباً كُنتُ لَه شَفيعاً وَشَّهِيداً يَومَ 
الناتة "و قال السيعن روا الموش من عدوت ا لسن 


ومنها قوله: "من وَجَدَ سَعَةَ وَلَمْ يَعْد إِلَيّ فَقَّد جَمَانِي»» وفي رواية: 
١مَا‏ من أَحَدٍ ين أمِّي له سَعَةُ وَلَمْ يري قلَيسَ لَه عذرٌ عند الو" . 

وقوله» امن ارين تعد عمايق فكاتها زازق ل خباتي )7 وَلَمْ يذكر 
لِهَذِهِ الأحاديث راو فضلاً أن تُصَححء ثُمَّ إن في قوله: «قَقّد جَمَانِي). 
والولدانتي مخز هن لان ان قاى تحرو الزبا وا وس كلاق 
الإجماعء إِلَّا ما زعمته الصوفية من فرضية ذَلِكَء ولا عبرة بهم ولا 
بقولهم؛ فلو صحّمت الروايتان وجبت الزيارة عِنِدَ الاستطاعة كوجوب 


الحَجّء وزيارته يك في حياته لَمْ تَجبء فكم من مؤمن في عصره لَمْ يرهء 


عدي (#970ه)» أو هبة الله بن الفضل (558ه).؛ أو علي بن محمد (7١8ه).‏ انظر 
تراجمهم في: الأعلام للزركلي. 

)١(‏ رواه البيهقي في الشعبء عي ا نس بلفظه. را6١51.‏ "/540. والعجلوني في الكشف»ء 
ر0ة4 7ك 9/5؟37. 

(0) أخرجهما العجلوني: كشف الخفاءء وقال: ذكره في الأحياء ولم يخرجه العراقي» 
ر؟١اكتك‏ 55/5 

() أخرجه الهيثمي: مجمع الزوائدء عن ابن عمر بلفظ قريب» باب زيارة سيدنا رسول الله كلو 
/. 
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فكيف تكون أشدّ في الوجوب بعد موته؟! 

وأَمّا ما يقال عِندَ السلام عَلّيهء فقد أكثر / 4174/ الناس من تلفيق 
الكلام في ذَلِكَ والحال أَنَّهُ لَمْ يوجد نصّ فيه. 

وأقول: إن السلام عَلَيهِ مَيّتاْ ليس بأشدّ من السلام عَلَيهِ حيّء فلا 
ينبغي أن يزاد عَلّى ما كانت الصحابة يُحيّونه به في حياته مع أن حالة 
الحياة أوسع والمُسلمون بعد موته أكثر . 

فالأنسب في التسليم ما كان من الألفاظ أخصر. قال نافع: كان ابن 
عمر [وقد] رأيته مائة مرّة أو أكثر يَجئ إِلَى القبر فيقول: «السلام عَلَى 
التي السلام عَلَى أبي بكرء السلام عَلَى أبي» وينصرف . 

وقال أبو أمامة: اسم با ل مد 
يديه حَتَّى ظننت أَنَّه افتتح الصلاة اليل على للع كله ث2 صو 

وتلمع أعرابي عند قبن اللبع للشاوعو يقول: البأبي انف «واشي» قد 
كان فيما حفظناه عنك وقبلناه منك ما حكيث لنا عن رَبك إنه يقول وقوله 
الكن المنين: /808/ 98و انق يد لين انتوق عماكرة ااتكلتت) الله 
الا ال قار ارا ال لاخر قوري "أ_وون اكفاك مشريية 
يذقويها ظالمين» لأشيها تبتكف الله ولسالق ان ميععفر لنااه انتم + 

عفن اله ذنويها» بوسكسر غيوينا» وكشف كرويتا» وآزال ععومنا 
وغمومتا» وأعاتنا على طاعفهء. ووفقنا لمرضائه» والحقنا دنا كعمد عله 


وحشرنا في زمرتهء وأدخلنا في شفاعته» ومن علينا ببركته» ورزقنا جواره 


50 .سورة السباء» الآية: 68> 


كتاب الجنائز 0 ا 


#2272959253 سبج بفجيب ار سل 


في جنته» وفعل ذَلِكَ لإخواننا المُؤْمِنين والمُؤمنات الأحياء منهم 
والأموات». ولمشايخنا وأئمتنا وصالح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وذرياتنا . 

رَبّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنواء رَبّنا إنك رؤوف رحيمء والحّمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام عَلَى سيد المرسلين وخاتم النَبيِين وعلى آله وصحبه البررة 
الكاملين» وعلى تابعيهم إِلَى يوم /5177/ الدين. 

وقد استراح القلم من تسويد الجزء الثالث عشر من معارج الآمال 
عَلَى مدارج الكمال في: «أحكام الجَنايْر) آخر ليلة من شوال من سنة اثنتين 
وعشرين ارقلا تانر الثم 

ويتلوه إن شاء الله تَعَالَى الجزء السابع في «الزكاة»» نسأل الله تَعَالَى 
أش كدله عناة واه كبينا على ثمامه باعتبيه الرتحوة و اكمل الأحوال» فير 
حبينا ونعم الوكيل وله سول ولذ هوه لبباللة العلى العظبيه ما شتام الله 
لا قوّة إِلّا بالله لا ملجأ من الله إِلّا إليه. 

وكان الفراغ من نسخه صباح يوم الجمعة من غرّة ربيع الآخر من 
إحدى وسبعين وثلاثمائة بعد الآلف بقلم العبد الفقير: سليمان بن مُحَمَّد بن 
عبد الله السالمي . 

عرض عَلَى نسخته والله أعلم بصحتهء وذلك فِي اليوم الثامن من 
شهر جمادى الأخرى من سنة ١/ا١ه‏ فِي عصر الإمام العلامة مُحَمَّد بن 
عبد الله الخليلي ‏ حفظه الله تَعَالَى وأيد دولته » وكتبه العبد علي بن 
ناصر بن عامر الغنيمي بيده. 
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المسألة الأولّى: في صفة غسل المَيِّت 
تَنِيهَات 
الآوّل: فى الواجب من الغسلات . 

التنبيه الثاني: في الجنب والحائض 
والنفساء 


ه/ 


13 


التنبيه الثالث: في غسل المُحرم .... ا 


الرابع: في شعر المَيِّت وأظفاره 
التنبيه الّايس: في المي إذا عسل 


َ أحدث 12111111111 
التنبيه السادس: فيمن يتولّى غسل 


المسألة الثانية: في غسل المّرأةء 


وفيها أمور: قتكه نار أت عقاف وا لقا لس 


الأمر الأوّل: فى تغسيل النساء لها 


0 
بلالء 


19 


الأمر الثاني: في تغسيل المّرأة 
زوجهاء وتغسيل الرجل زوجته 

الأمر الرابع: في الحَمل يكون في 
بِظن المرأة الميتة 
الأمر الخّامِس: في المَيِّت إذا كان 


المسألة الثانية: في غسل الصّبيان 

المسألة الرّابعة: في غسل ذوي العلل 
المّسألة الكايسية: في التَّيَمُم للميّت» 
وفيها أمران: ا 0000 


الأكفان 


الأمر الأوّل: فى موجب التَيّمّم 
الأمر الثاني: في صفة التَيّمّم 


الآوّلشغفي تحسين الكفن 


المّسألة الثالثة: في الكفن من أبن 


الأوّل: فيمن مات وَلَّمْ يترك إِلّا عشرة 
دراهم ولا كفن له.ء وعليه لرجل 
عشرة دراهم 
التنبيه الثاني: فيمن مات وَلَمْ يُوص 
بقن سد : 
التنبيه الثالث: في أخذ الكفن من بيت 


١١ 


1١١ا/‎ 


المال 10 
التنبيه الرابع: فيمن مات وَلَمْ يَجدوا 


له كفنا ولا بيت مال 


التنبيه الخَامِس: فيمن نزع كفن 


ٍِ 


الميت 0 


المسألة الرّابعة: فى صفة التكفين .. 


المسألة الرّابعة: في الخَنُوط 006 


تنبيهات ل 


التنبيه الثاني: فى التجمير للمَيّت . 


ذكر صلاة الجنارّة اف 0114 


فائدة الصلاة عَلَى المَيْت 2507 


[ذكر صلاة الجنائز] ل 
المسألة الأولّى: في الحالة التي يكون 
عليها المَيّت عِندَ الصلاة 55000 
المسألة الثانية: في موقف المصلّي .. 
المسألة الثالثة: في التوجيه لصلاة 
الجنارَّة لع م ا 


الجنارَّة مطاف 3 امار اس 1 كه با 
المّسألة الخّامسة: في التكبير 
المّسألة السادسة: في قراءة الفَاتِحة 
المّسألة السابعة: في الدعاء في 
التكبيرة الثالثة 
المَسألة الثامنة: فيما يقال بعد 
التكبيرة الرّابعة ا 
التسانة القلسفةة فيمن أَولَى بالصلاة 


الآوّل: في الصلاة عَلَى الإمّام إذا 


١1 
1١6 


1١7 


18١ 


1/86 


معارج الآمال ه الجزء السادس 


لل ا 22222221 


مات: 0 
التنبيه الثاني: في المَيِّت إذا أوصى 
أن يُصَلَّي عَلَيهِ رجل من غير أوليائه 

التنبيه الثالث: فيما إذا قال المّريض: 
فلان فِي حرج من الله إن غسّلني 
التنبيه الرابع: فيما إذا استوى اثنان 
فصاعدا في الدرجة وحضروا كلهم . 
التنبيه الخّامِس: في /58؟/ الصلاة 
عَلَى الجّنازّة بإذن الولى ا 
التنبيه السادس: 0 أحق النساء 
بالسلاة تن التناقة إن هدم الريجان 


المّسألة العاشرة: فى شروط صلاة 
الجنارَّة باضه لو جاو تعبط موا 


الأمر الأَوّل: في الطهارة 5 
الأمر الذَّانِي: فِي اللّباس 
الآمر الثالث: في المَكان 0000 
المّوضِع الأوّل: / 718/ صلاتها في 
المّسجد 
المّوضع التَّانِي: المَقْبّرَة 
الأمر الرابع: في الوقت 02000000 
الأمر الخّامِس: في استقبال القبلة . 
الأمر السادس: في القيام 


المّسالة الحادية عشرة: في نواقض 
هَذِْه الصلاة 5424و ون عد هه 


الآوّل: فى صلاة الجّنازّة جماعة . 
التنبيه الثاني: في الدخول مع الإمّام 
في صلاة الجَنارّة 0 


التنبيه الثالث: فى صلاة النساء عَلَى 
الجّناّة 0 


التنبيه الرابع: في تكرار الصلاة عَلَى 


1/6 


1١181 ٠.0 


181 


1١ /ام‎ 


ايلا 


التنبيه الخّامِس: فى الصلاة عَلَى 
القبر بعدما يدفن المَيّت 
التنبيه السادس: فى الصلاة عَلَى 


الغائب 0 
ذكر ما يفعل عند اجتماع الحَنايز من 
الصلاة عليها دفعة واحدة 8آا0ظ 


ذكر سنن الجّنارَّة عِندَ حَملها ودفنها 
المّسألة الأولّى: في السرير 
المّسألة الثانية: في النعش 
المّسالة الثالثة: في تشييع الجنارّة, 
وفبها أمور: 11111100ا270010 


الأمر الآوّل: فِي تعجيل التجهين .... ٠‏ 


الأمر الثاني: في فضل التشييع .... 
الأمر الثالث: فى آداب الححَمل 
والتشيد 20006 00 
تنبيه: إذا مرّت الجّنارّة عَلََى قوم 
قعود 
المسألة الرّابعة: في دفن المَيّت 0 


الأمر الأَوّل: في وضع المَيّت في 


عِندَ وضع المَيِّت فيه 


المَيّت فيه 


الأمر الخَّامِس: في دفن المَيِّت 1 
الأمر السادس: في تسنيم القبير .... 
الأمر السايع: فيما يجعل عَلَى القبر 
بعد الدفن 


تحرصض 


دض 


59 
56 


5 


5 


>35: 


الأمن التلسع: فيما يقال خَتد الدفن .. 
الأمر العاشر: في جلوس الناس حول 


القبر حَنَّى يفرغ من دفنه 5 
الأمر الحادي عشر: فيما يفعل عِندَ 
الانصراف 00 


الأمر الثانى عشر: فى أوقات الدفن 


المّسألة الخّامِسة: في المواراة حال 
الضرورة 


التنبيه الثانى: فى لفظ التعزية 
التنبيه الثالث: في وقت التعزية 6 
التنبيه الرابع: في جلوس المصاب 
للتعزية 


المّسألة السابعة: في البكاء عَلى 
المَنّتء وفبها أمور: مد اا افد 


الأمر الآوّل: البكاء المجِرّد عن 
المكروهات 


الأمر الثالث: في النياحة والندب . 

الأمر الرابع: في النهي عن البكاء . 

الأمر الخّامِس: في النهي عن استماع 
النائحة ا 
الأمر السادس: في نعي المَيِّت 5 
الأمر السابع: في تعذيب المَيِّت ببكاء 
أهله عليه 


0" 
ردك 


5311 


5316 


ين 


معارج الآمال لا الجزء السادس 
للج ااا ااا 220101 


الأمر الثاني: في منكر ونكير ءا اعاعده ا 


الأمر الثامن: فى حكايات جاءت فى 
عذاب القبر 


عذاب القبر 


من عذاب القير 7 شش«(<51 
تنبيه ا 00 
الأمر الثاني عشر: فيمن تأكله الأرض 
من المّوتى ومن لا تأكله 150 


المّسألة التاسعة: في القبر وأحكامه . 


الأمر الأوّل: فى قدر القبر 


511 


مدنا 


املدنا 


/1؟ 


الأمر الثاني: فى اللحد والضريح ... 575 
الأمر الثالث: في الوضع الذي يُحفر 
فيه القبر زز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا ا000 ا 
الأمر الرابع: في مكان القبر بعد زوال 
القبر منه تق اسل و اي 1 
الأمر الخّامِس: في حريم القبر بي نوا 
الأمر السادس: في القبر إذا انُخّشْف  ١٠٠١‏ 
الأمر السابع: في تجصيص القيُور . ٠١‏ 
الأمر الثامن: فى الكتابة عَلَى القَبُور  67١‏ 
الأمر الخانمع: من تشريف /555/ 
القُبُور 1 000 
الأمر العاشر: فى البناء عَلَى القَيُور ٠7 ٠.‏ 
الأمر الحادي ممودفى الشعرد كل 
القُبُور ا ا م 81 
الأمر الثاني عشر: في وطهء القَبُور 57 
الأمر الثالث عشر: فى الانتفاع يما 
يقد على الناين ين الاسهان ويا 
يوجد عليها من الأحجار ا 
الأمر الرابع عشر: في نبش القَبُور . 597 

خَاتِمَة: في زيارة القَّبُورء وفيها 

تديبهّات: موقي نا قا ةلعاف لاو و > 12 
الآوّل: في حكم زيارتها 0 
التنبيه الثاني: فيما يقول الزائر للقبور "5١‏ 
التنبيه الغالث: في زيارة قبره عَلِلِ 17" 


